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اليمن: حركة حقوقية تعلن
عن تحرك لاستعادة أراض من 

«الاحتلال السعودي» تنازل عنها صالح
■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: دعـت حركة 
«عسير» الحقوقية اليمنية امس الأربعاء 
الى استعادة أراض يمنية تضم محافظتي 
نجـران وجيزان قالت ان نظـام الرئيس 
السـابق علي عبد الله صالح تنازل عنها 
 » السـعودي  بـ»الاحتـلال  وصفتـه  لمـا 
الذي اتهمته بالسيطرة على إقليم عسير 
اليمني بموجب معاهدتي الطائف وجدة 

الحدوديتين بين اليمن والسعودية.
وأعلـن الناطـق باسـم الحركـة عبـد 
الرحمـن الأشـول فـي بيـان امـس «عـن 
الأراضـي  لاسـتعادة  الحركـة  مسـاعي 
جيـزان)  و  ونجـران  (عسـير  اليمنيـة 
كمدخل لاسـتعادة السـيادة والاستقلال 

من الهيمنة السعودية».
واعتبـرت الحركـة «قضية اسـتعادة 
مشـتركاً،  وطنيـاً  همـاً  اليمنيـة  الأرض 
ينبغي أن ينأى الجميع به عن التجاذبات 
السياسـية والانقسـامات الحاصلـة بين 

الفرقاء».
وقال الأشول «ان المعركة (السياسية) 
تحـت  اليمنيـة  الأراضـي  لاسـتعادة 
كل  معركـة  هـي  السـعودي  الاحتـلال 
اليمنيين، مهما كان موقعهم، وانها تتطلب 
موقفاً وطنياً ومسـؤولاً ينـأى بها عن أي 

شـكل من أشـكال التوظيف فـي الصراع 
السياسي بين الأحزاب السياسية».

التـي  اليمنيـة  «الشـخصيات  وأدان 
تمـــد يدهـــا للمال والدعم السـعودي، 
وضــــرورة اتــخـــاذ موقـف قانوني 
بحقها باعتــبار أنها سـاعدت وساهمت 
فـي إغمـاط الحـق اليمنـي التاريخي في 
أرضه المحتلـة من قبل الجـارة المغتصبة 
لثـروات اليمنيـين وأرضهـم ومواردهـم 

الطبيعية».
وأشار الأشول إلى ان الحركة «ستقوم 
بعقد عـدة لقاءات تشـاورية مع عدد من 
الحقوقيين بهـدف العمل على رفع دعوى 
قضائيـة فـي المحاكـم اليمنيـة والدولية 
لإدانة «الاحتلال السـعودي، والاعتراف 
حـدوده  كافـة  علـى  اليمنـي  بالحـق 

الطبيعية والجغرافية والتاريخية».
يشار إلى أن اليمن والسعودية وقعتا 
على اتفاقيـة نهائية للحدود بين البلدين 
التـي تصـل الـى نحـو 1800 كلم فـي 12 
حزيران (يونيو) 2000 .وتقول المعارضة 
اليمنية في تلك الفتـرة ان نظام الرئيس 
السـابق تنازل بموجبها عن إقليم عسير 
مقابـل نحو 18 مليـار دولار توزعها كبار 

النافذين في النظام.

ليبيا: تفجير يستهدف القنصلية 
الامريكية في بنغازي 

امير الكويت يرفض قانون تطبيق الاعدام 
على المسيئين لله والقرآن والانبياء

■ طرابلـس ـ وكالات: قـال مسـؤول 
أمنـي ليبي، امـس الاربعـاء، إن «كتائب 
الرحمـن»  عبـد  عمـر  الأسـير  مجموعـة 
أعلنـت مسـؤوليتها عـن التفجيـر الذي 
استهدف القنصلية الامريكية في بنغازي 
شـرق البـلاد. ونقلت صحيفـة «قورينا» 
الليبيـة عبـر موقعهـا الإلكترونـي، عـن 
مسـؤول أمنـي لم تذكـر اسـمه، قوله إن 
مجموعة تطلق على نفسـها اسم «كتائب 
الرحمـن»  عبـد  عمـر  الأسـير  مجموعـة 
أعلنـت مسـؤوليتها عـن التفجيـر الذي 
استهدف القنصلية الامريكية في بنغازي 

في الساعات الأولى من فجر امس.
وأوضـح المصـدر أن المجموعـة أعلنت 
خـلال  مـن  العمليـة  عـن  مسـؤوليتها 
منشـورات تركتهـا فـي موقـع الإنفجار، 

هدّدت فيها المصالح الامريكية في ليبيا.
وأشار الى أن «كتائب مجموعة الأسير 
عمر عبـد الرحمن» قالت في منشـوراتها 
إنها حاولـت تفجير القنصلية الامريكية، 
بسـبب إغتيال «أبو يحيـى الليبي»، أحد 
أكبر المخططين بالقاعـدة والرجل الثاني 
بعـد زعيـم التنظيـم أيمـن الظواهـري، 
بواسـطة طائـرة امريكية مـن دون طيّار 

في أفغانستان الثلاثاء.
وكان مصدر أمنـي في مدينة بنغازي، 
قال لـ»يونايتد برس إنترناشـونال» في 
وقت سابق امس، إن الإنفجار الذي وقع 
بالقرب مـن بوابـة القنصليـة الامريكية 
فـي المدينة في السـاعات الأولى من فجر 
امـس، كان بفعـل عبـوة ناسـفة محليـة 
الصنـع، مشـيراً الى أن الانفجـار لم يؤدِ 

إلى وقوع أية إصابات.
ولفت المصـدر إلـى إمكانيـة أن يكون 
واضعو القنبلة أمام القنصلية الامريكية، 
ينتمـون الـى نفس المجموعة التي سـبق 
وهاجمت مقـر بعثة الصليـب الأحمر في 
بنغـازي الشـهر الماضي. بدورهـا، أكدت 
السـفارة الامريكية فـي العاصمة الليبية 
طرابلـس خبـر تعـرض قنصليتهـا فـي 
بنغازي لانفجار عبوة ناسـفة، موضحة 

أن الحادثة لم تؤد إلى أي أضرار.
كانـت  مجهولـة  مجموعـة  أن  يذكـر 
اسـتهدفت مقر اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمـر الدولـي فـي بنغازي فـي 22 أيار 
(مايـو) الماضـي بقذيفة «أر بـي جي»، ما 
أدى الى إلحاق بعض الأضرار البسـيطة 

بالمقر.

اميـر  رفـض  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الكويـت الشـيخ صباح الاحمـد الصباح 
اقـرار تعديـلات قانونية سـبق ان وافق 
عليها البرلمـان لانزال عقوبة الاعدام بكل 
مـن تتم ادانتـه بشـتم الـذات الالهية او 
القـرآن او الانبياء او زوجات الرسـول، 

كما افادت مصادر برلمانية.
ويملك الامير صلاحية رفض مشـاريع 
القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، الا 
انه يمكـن نقض قـرار الاميـر اذا صوتت 
لصالح نقـض القرار اكثرية ثلثي اعضاء 
عضـوا  خمسـين  مـن  المؤلـف  البرلمـان 
منتخبـا يضـاف اليهم اعضـاء الحكومة 

غير المنتخبين (15 عضوا). 
واقر البرلمـان الكويتي الذي يسـيطر 

الماضـي  الشـهر  الاسـلاميون  عليـه 
تعديـلات علـى قانون العقوبات شـملت 
تـــشـــددان  مـــادتـين  اضــافـة 
العقوبـات علـى التجــــاوزات الدينية 
وتنصان خصوصـا على تطبيـق عقوبة 
الاعدام على كل مسـلم تتم ادانته بشـتم 
الـذات الالهيـة او القـرآن او الانبيـاء او 

زوجات النبي محمد. 
بهـذه  يـدان  الـذي  المسـلم  غيـر  امـا 
التجاوزات فيواجه حكما بالسـجن لمدة 

لا تقل عن عشر سنوات. 

سيقترح مجموعة اتصال جديدة حول الأزمة تضم طهران وموسكو وبكين
انباء عن خطة لعنان تتضمن انتخابات رئاسية ومغادرة الاسد لروسيا

اجتماع في اسطنبول حول سورية.. بشار يكلف البعثي رياض حجاب تشكيل الحكومة
دمشق  ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

بيروت ـ واشنطن ـ باكو ـ وكالات:
كلف الرئيس السـوري بشار الاسـد الاربعاء وزير الزراعة رياض حجاب 
العضـو في حزب البعث تشـكيل حكومة جديدة، في حـين تتكثف الاتصالات 
الدبلوماسـية لايجاد حل للأزمة في سـورية التي تشـهد تصعيـدا للعمليات 
العسـكرية والاشـتباكات العنيفـة فـي مناطـق مختلفـة منهـا حاصـدة يوم 
امـس 36 شـخصا بينهم 12 جنديـا، فيما تجدد القصف علـى مناطق في ريف 

اللاذقية.
وذكـر التلفزيون السـوري الرسـمي ان «الرئيس الاسـد اصدر مرسـوما 

بتكليف الدكتور رياض فريد حجاب بتشكيل الحكومة الجديدة». 
وسيشـكل حجاب الحكومة الاولى بعد اول انتخابات تشريعية جرت في 
سورية على اساس الدستور الجديد الذي اقر في استفتاء عام وأصبح نافذا 

اعتبارا من 27 شباط (فبراير) الماضي. 
ويأتـي تكليـف حجـاب قبيل سـاعات من اجتماع اسـتضافته اسـطنبول 
مسـاء امس الاربعاء لبحث الوضع في سـورية ويشـارك فيه ممثلو عدد من 
الـدول بينهـم وزراء خارجيـة تركيـا احمـد داود اوغلو والولايـات المتحدة 
هيلاري كلينتون وفرنسـا لوران فابيوس وبريطانيا وليام هيغ، اضافة الى 

وزراء عرب.
وافاد دبلوماسـيون ان عنان سـيقترح الخميس تشـكيل مجموعة اتصال 
جديدة تضم الغربيين وروسيا والصين لاقناع دمشق ببدء حوار سياسي مع 

المعارضة.
ولفـت هـؤلاء الدبلوماسـيون الاربعـاء الى ان عنـان قد يقتـرح حتى ان 
تضـم مجموعـة الاتصال الجديدة ايـران ودولا اخرى ذات نفوذ في الشـرق 

الاوسط. 
وسـيتحدث مبعـوث الامم المتحدة والجامعـة العربية الى سـورية كوفي 
عنـان الخميس امـام الجمعيـة العامة للامم المتحـدة، ثم امـام مجلس الامن 

الدولي.
الفرنسـية وصحيفـة «واشـنطن بوسـت»  وبحسـب صحيفـة لومونـد 
الامريكيـة فان عنان سـيطرح فـي مجلس الامـن فكرة ان تجمـع على طاولة 
واحدة تركيا والسـعودية وقطـر وايران والدول الخمـس الدائمة العضوية 

في مجلس الامن (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا والصين). 
وردا على سـؤال في هذا الخصوص، قال دبلوماسـي في الامم المتحدة ان 
هـذه المعلومات الصحافية «صحيحة» وان عنان سـيقدم افـكارا جديدة لان 

خطته في سورية «في الانعاش».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن عنان يقترح خريطة طريق لانتقال 

سياسي يتم التفاوض عليه من خلال «مجموعة الاتصال».
وقال كاتب المقال ديفيد إغناطيوس في الـ»واشـنطن بوسـت» إن «المثير» 
بفكـرة عنان الجديـدة هو إعطاء روسـيا وإيران المؤيدتين للنظام السـوري 
بعض الحوافز لإزاحة الرئيس بشار الأسد من السلطة، وبعض القوة لحماية 
مصالحهمـا في حقبـة ما بعد الأسـد، غير أنها قـد تثير جدلاً لدى السـعودية 

وإسرائيل اللتين قد تتساءلان عن منح طهران حصة دبلوماسية.
وسـتصيغ مجموعـة الاتصـال خطة انتقـال سياسـي وتنقلها إلى الأسـد 
والمعارضـة السـورية، حيـث تدعو الخطـة إلـى انتخابات رئاسـية لاختيار 
خليفة للأسـد، وانتخابات برلمانية وصياغة دسـتور جديد، وذلك كله ضمن 

مهلـة زمنية محـددة. وقال الكاتب إن الأسـد قد يغادر إلى روسـيا التي يقال 
إنهـا عرضـت عليه ذلك، وسـط شـائعات بأنه نقـل بالفعل 6 مليـارات دولار 
من الاحتياطات السـورية إلى موسكو، كما أنه أشـيع أن إيران أيضاً عرضت 

استضافة الأسد وعائلته.
ومن جهتها دعت روسـيا الأربعاء إلى اجتماع دولي موسـع بشـأن الأزمة 
في سـورية يضم إيران وتركيا بهدف دعم خطة السلام المتعثرة التي توسط 
فيها المبعوث الدولي كوفي عنان. أعلن هذا الاقتراح وزير الخارجية الروسي 

سيرغي لافروف أثناء زيارة للصين مع الرئيس فلاديمير بوتين. 
الا ان وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون اعلنـت الاربعـاء 
انهـا تتحفظ علـى الادلاء برأيها بشـأن الاقتراح الروسـي عقـد مؤتمر دولي 
جديد حول سـورية تشـارك فيه ايران. وقالت كلينتون فـي ختام زيارة الى 
اذربيجـان «من الصعب ان نتصور دعوة بلد ينسـق عمليات نظام (الرئيس 

السوري بشار) الاسد ضد شعبه»، الى المشاركة في هذا المؤتمر. 
(تفاصيل ص 4 و5 و6 وراي القدس ص 19)

عائلات سورية تغادر منطقة الحولة التي شهدت مجزرة راح ضحيتها اكثر من 100 مدني

مصادر: «الدستورية» ستحل البرلمان وسترفض العزل السياسي عشية الانتخابات 

«تدهور خطير» في صحة مبارك.. و«الاخوان» يلوّحون بالعنف اذا فاز شفيق
القاضي احمد رفعت اصدر حيثيات مفصلة للحكم.. ويستعد للهجرة الى دولة اوروبية 

لندن - «القدس العربي» 

   من خالد الشامي:
فـي تطـورات متلاحقة تزيد المشـهد المصـري تعقيدا 
علـى تعقيـده، قالـت انباء ان صحـة الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك تشـهد تدهـورا حـادا، وانـه قـد ينقـل 
الـى مستشـفى عسـكري افضل بنـاء علـى توصية من 
اطبـاء متخصصين، بينمـا اصدر القاضـي احمد رفعت 
الحيثيـات في محاكمـة القرن(نصهـا ص3)، وقال فيها 
ان مبـارك ووزير داخليته اشـتركا في قتـل المتظاهرين 
عبـر الامتناع عن اصدار الاوامـر بحمايتهم، واكد انه لا 
توجد اي ادلة مادية تدين الشـرطة بقتلهم. وبالنسـبة 
لجمـال وعلاء مبـارك فبرر الحكـم ببراءتهمـا بانقضاء 
الدعـوى القضائية المقدمة ضدهما لمـرور اكثر من ثلاثة 

اعوام عليها.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان القاضـي احمد رفعت 

الـذي سـيحال للتقاعد بنهاية هذا الشـهر قرر لاسـباب 
امنية مغـادرة مصر الى احدى الدول الاوروبية للاقامة 

فيها،وانه حصل بالفعل على تأشيرة السفر.
ويتابع المصريون باهتمام ومشاعر متضاربة الانباء 
حـول صحة اول رئيـس لهم تتم ادانتـه بتهمة جنائية، 
بعد ان اشـارت مصادر متطابقة الى ان الحالة الصحية 
للرئيـس السـابق حسـني مبارك الـذي يرقد فـي غرفة 
العنايـة المركـزة داخـل مستشـفى سـجن مزرعـة طرة 
دخلـت «مرحلـة الخطـر» حيـث تم إخضاعـه للتنفـس 

الصناعي 5 مرات خلال الساعات الماضية.
الـى  نقلـه  احتمـالات  مسـؤولة  مصـادر  ورجحـت 
مستشـفى عسـكري أو مستشفى اسـتثماري كبير بناء 
علـى توصية طبية من الأطباء المعالجـين له، في الوقت 
الـذي تقدمـت فيه زوجته سـوزان ثابت بطلـب بالفعل 
حالتـه  لتدهـور  عسـكري  بمستشـفى  للعـلاج  لنقلـه 

الصحية.
وقامـت إدارة سـجن مزرعة طـرة باسـتدعاء فريق 

طبـي من كبار أطبـاء القلب والأوعيـة الدموية والصدر 
الى مستشفى السجن حيث قاموا بالكشف عليه وتقديم 
العلاج اللازم له، وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار 
نفسي واكتئاب حاد منذ نقله الى مستشفى السجن من 
المركز الطبي العالمي، كما تبين أنه يعاني من ارتفاع حاد 
في ضغط الدم بسـبب إصابته بذبذبـة اذينية ونوبات 

ضيق في التنفس.
تجـدر الإشـارة الـى أن الحالـة الصحيـة لمبـارك قد 
سـاءت في اليـوم الثانـي لدخوله السـجن فـي أعقاب 
زيـارة زوجته سـوزان ثابـت ترافقها خديجـة الجمال 
زوجـة جمـال ووالدهـا رجـل الأعمـال محمـود الجمال 
وزوجـة عـلاء هايـدي راسـخ وهو مـا اسـتدعى إدارة 
السجن الى استدعاء فريق طبي له الثلاثاء ونقل نجله 
جمـال مـن محبسـه بسـجن ملحـق المزرعة الى سـجن 
المزرعـة ليكون بجواره بعد أن أوصـت التقارير الطبية 

بضرورة تعيين مرافق له .
وطالب حزب «شـباب مصـر» المؤيد لمبـارك في بيان 

عاجل له الأربعاء بسـرعة الإفراج الصحي عن الرئيس 
السـابق بعـد توارد أنباء عـن تدهور خطيـر في حالته 

الصحية.
من جهة اخرى حددت المحكمة الدسـتورية العليا في 
مصر امس يوم 14 حزيران - يونيو الحالي موعدا لنظر 
الطعون فـي قانونين يتعلقـان بالانتخابـات البرلمانية 
والرئاسـية قبل يومين من جولة الاعـادة في انتخابات 
الرئاسـة، فيما يلقي بظلال جديـدة على عملية التحول 
السياسـي المتعثـرة فـي البـلاد منـذ سـقوط الرئيـس 

السابق حسني مبارك. 
وتوقـع مراقبـون ان تقضي المحكمة بعدم دسـتورية 
قانون العزل السياسـي، وبعض مواد قانون انتخابات 
مجلس الشـعب، ما يعني بقاء شفيق في السباق، وحل 

البرلمان.
وحسـب هذا السيناريو سـيواجه المشهد  السياسي  
مزيـدا مـن التعقيد حيث لن يتمكـن الرئيس الجديد من 
اداء القسـم امام برلمان بلا شـرعية، كما ستؤدي اعادة 

الاسـتقطاب  مـن  مزيـد  الـى  التشـريعية  الانتخابـات 
والتأخير في كتابة الدستور.

واعتبـر مراقبـون ان الاعلان عن موعـد نظر الطعن 
تصعيـد  مـن  نوعـا  يمثـل  الدسـتورية  المحكمـة  امـام 
الضغوط علـى البرلمان للتوصل الى حل وسـط يضمن 

تشكيل الجمعية التأسيسية قبل اجراء الانتخابات.
وعلـى الصعيـد الانتخابـي لـوح المرشـح الاخواني 
للرئاسـة الدكتور محمد مرسـي اثناء مؤتمـر انتخابي 
في القليوبية امس باللجوء الى العنف اذا فاز منافسـه 
احمد شـفيق في الجولة الثانية مـن الانتخابات المقررة 

في 16  و17 من الشهر الحالي.
وقـال فـي حديث امـام انصـاره «على رقبتـي اذا لم 

يحدث التغيير»، في اشارة الى امكانية فوز شفيق.
ومـن المقرر أيضـا ان يسـلم المجلس الاعلـى للقوات 
المسـلحة الـذي يدير شـؤون البـلاد منذ إزاحـة مبارك 
أوائل العام الماضي السلطة الى الرئيس الجديد للدولة 

في أول تموز/ يوليو.  (تفاصيل ص3)

المنصف المرزوقي يرفض التدخل الاجنبي واستخدام 
السلاح بالانتفاضة السورية ويهاجم الديكتاتوريات

مقتل 17 مدنيا بينهم اطفال بغارة لـ«الناتو» 
بافغانستان  ومصرع جنديين لـ«إيساف» بتحطّم مروحية 

تونس ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اكـد الرئيس التونسـي المنصف المرزوقـي ان بلاده تناهض 
التدخل الاجنبي واسـتخدام السـلاح في الانتفاضة السورية، 

داعيا الى تغيير النظام في سورية بالاحتجاج السلمي.
وقـال المرزوقي اول امس الثلاثاء فـي لقاء خاص مع الامانة 
العامـة للمؤتمـر القومـي العربـي ان اسـتقبال تونـس لمؤتمـر 
اصدقاء سـورية لا يعنـي ابدا ان بلاده مـع التدخل الاجنبي او 
الحل العسـكري للأزمة السـورية. وقالت مصادر حضرت لقاء 
الرئيـس التونسـي مع الامانـة العامة للمؤتمـر القومي العربي 
لصحيفـة «القـدس العربي» انه اعـرب عن اعتقـاده انه «ليس 
للديكتاتوريات مذهب او دين، وجميعها تتسم بمعاداة شعوبها 
ويجب انهاؤها، لانه لم يعد مقبولا في القرن الواحد والعشرين 
قـرن الديمقراطية وحقوق الانسـان، ان تبقـى الديكتاتوريات 

متحكمة بمصير الشعوب العربية».
وقـال الرئيـس منصـف المرزوقـي ان احياء العمـل المغاربي 
المشترك يبقى هدفا سـاميا لتونس خلال المرحلة القادمة، وانه 
يعـد بشـكل جيد لقمـة مغاربية تضـم ليبيا وتونـس والجزائر 
الاول  تشـرين  فـي  تونـس  تحتضنهـا  وموريتانيـا  والمغـرب 

(اكتوبر) القادم بحضور قادة هذه الدول.
وابلـغ الرئيـس منصـف المرزوقـي اعضـاء الامانـة العامـة 
للمؤتمـر القومي العربي ان تونس تقتـرح على الدول المغاربية 
مبدأ الحريـات الخمس لمواطنيها، حيث يصبـح لكل مواطن من 
هذه الـدول حق التنقل والاقامة والعمـل والتعليم في اية دولة 

من الدول الخمس.
وقـال الرئيس التونسـي ان بـلاده تذهب نحـو ديمقراطية 
المؤسسـات وان الترويـكا الحاكمـة الان متفقـة علـى مجموعة 
ضوابط للمرحلة القادمة تتمثل بالحفاظ على التداول السـلمي 
للسلطة عبر صندوق الاقتراع وحقوق المرأة وحقوق الانسان.

واختتمت امس الاربعاء بمدينة الحمامات التونسية الدورة 
الـ23 للمؤتمر القومي العربي بمشـاركة اكثر من 150 شـخصية 
عربية فكرية وسياسـية واعلاميـة وتم خلالها التداول بشـأن 
مختلـف القضايـا التي يعرفهـا العالم العربي، وابـدى اهتماما 
خاصـا بمتابعـة الانتفاضـات العربيـة التي جاءت في سـياق 
الربيـع العربـي ومـا افرزتـه مـن جديد فـي النظام السياسـي 
العربـي. ومـن المقرر ان يصـدر المؤتمـر بيانا ختاميـا يؤكد من 
خلاله على ضرورة دعم الانتفاضة الشـعبية السـورية وادانة 

العنف والارهاب الممارس والتدخل الاجنبي.
وانتخب المؤتمر مسـاء امس، الى جانـب امانة عامة جديدة 
من 25 عضوا، اليمني عبد الملك المخلافي امينا عاما للمؤتمر لمدة 

3 سنوات خلفا لليبي عبد القادر غوقة الذي انتهت ولايته.

■ كابـول ـ وكالات: قتل 17 مدنيا على الاقل من بينهم نسـاء 
واطفـال في غارة جوية للحلف الاطلسـي على منـزل في ولاية 

لوغار جنوب كابول، حسبما اعلن مسؤولون افغان الاربعاء.
واعلنت قوات الحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف) ان 
«عـدة متمردين» قتلوا في الغارة التي شـنت بعد تعرض قوات 

الحلف لنيران متمردين.
واحصـى مراسـل وكالـة «فرانـس بـرس» الذي توجـه الى 
سـاجواند القريـة التي وقـع فيها القصف «15 جثـة على الاقل» 

بينها جثث اربعة اطفال.
واقرت ايساف بأنها شنت «ضربة محددة» في اقليم باراكي 
باراك حيث تقع ساجواند بعدما هاجم متمردون قوات افغانية 

وعناصر من التحالف «بأسلحة خفيفة وقنبلة».
وكانت تلك القوات تقوم بعملية تهدف الى «اعتقال زعيم من 
طالبان، خطط وشـارك في هجمات» ضد القوات الحكومية في 

المنطقة كما اعلنت ايساف في بيان.
واضـاف البيان «فـي نهاية الامر قتـل العديد مـن المتمردين 

وتمكنت الدورية من مصادرة اسلحة ومتفجرات».
وبحسـب مسـاعد قائـد شـرطة لوغـار، خـان صـادق عبـد 
الرحمـن ضائـي ان «سـبعة متمرديـن» و»18 مدنيـا» قتلوا في 
الهجـوم على «منزلـين بعدما اطلقـت عناصر من طالبـان النار 
على قوات التحالف». وقال احد المتحدثين باسم ايساف لوكالة 
فرانس برس ان القوة الدولية «تعمل على تقييم وجمع الوقائع 

في محاولة لتحديد ما حصل».
الى ذلك قتـل جنديان من عناصر قوة المسـاعدة الدولية في 
أفغانستان (إيساف)، امس الأربعاء، بتحطّم مروحيتهم شرق 
البـلاد. وقالـت القوة فـي بيـان إن جنديين تابعين لهـا قتلا في 

تحطم مروحية شرق أفغانستان امس.
ولم تكشف (إيسـاف) عن جنسـية القتيلين أو المكان المحدد 
لمقتلهمـا. وقتـل منـذ بدايـة العـام 2012، 186 جندياً مـن قوات 

التحالف في أفغانستان بحوادث أمنية مختلفة.
من جهة اخرى أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير 
المـزدوج الـذي وقع امس الاربعـاء في مدينة قندهـار الأفغانية 

مخلّفاً 23 قتيلاً على الأقل و50 جريحاً.
ونقلت صحيفـة «خاما» الأفغانية علـى موقعها الإلكتروني، 
عـن المتحدث باسـم طالبـان قارئ يوسـف أحمـدي أن الحركة 
مسـؤولة عن التفجير، مضيفاً أن لا ضحايا مدنيين سقطوا فيه، 
بينما قتل 17 من عناصر قوة المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان 

«إيساف».
وقال المسؤول عن شرطة قندهار عبد الرزاق، إن 23 شخصاً 

على الأقل قتلوا وجرح 50 آخرون بالتفجير.
وقال مسـؤولون أمنيـون إن انتحارياً فجـر دراجته النارية 
المفخخة عند الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب 
من شـركة أمـن خاصـة، وتبعه تفجيـر انتحاري آخر بسـيارة 

مفخخة بعد أن تجمع الناس في موقع التفجير الأول.

ليبرمان: سورية اكثر استقرارا مما تعتقد اجهزة الاستخبارات 
■ تل ابيب ـ د ب أ: صرح وزير الخارجية الاســرائيلي افيغدور ليبرمان الاربعاء بان النظام السوري 

مستقر بقدر اكبر مما تعتقده اجهزة الاستخبارات.   
وقــال ليبرمان خلال جلســة للجنة الخارجية والامــن البرلمانية بعد ظهر امس إن الرئيس الســوري 

بشار الاسد لن يستطيع البقاء في الحكم بدون دعم ايران، حسبما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية. 
اما بالنســبة للمفاوضات مع الفلســطينيين، فحمل ليبرمان الجانب الفلســطيني المسؤولية عن عدم 

استئنافها. وقال ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير معني بالعودة الى المفاوضات. 
وفيما يتعلق بايران، قال من الواضح ان ايران تحاول طمس الأدلة بالنسبة لبرنامجها النووي، وما 

من شك في ان هذا البرنامج يطور لأغراض عسكرية، بحسب الاذاعة. 
ورأى الوزيــر ليبرمــان ان العقوبــات الدوليــة المفروضــة على ايران لــن تثنيها عن المضــي قدما في 

برنامجها النووي. 
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وزيـر  حـذر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
خلال زيارة رسـمية للصـين الاربعاء من 
ان فـرض عقوبـات جديـدة علـى ايـران 
بشـان ملفها النـووي سـياتي ب»نتائج 

عكسية».
وقـال لافـروف للصحافيـين فـي بكين 
انه «ليس مـن مصلحة احـد اخراج هذه 
المسـالة (النووية) من سياق المحادثات» 
مؤكـدا ان اي «عقوبات جديدة» سـتاتي 

ب»بنتائج عكسية تماما». 
بسـعي  الدوليـة  الاسـرة  وتشـتبه 
لايـران لحيـازة السـلاح النـووي تحت 
سـتار برنامـج مدنـي، الامر الـذي تنفيه 
طهران.  ومـن المقرر عقد جولة محادثات 
جديدة حـول البرنامج النووي الايراني 
بـين ايـران ومجموعـة 5+1 فـي 18 و19 
حزيـران (يونيو) في موسـكو وفي حال 
لـم تتوصـل الـى تحقيق تقدم فسـيطبق 
الحظـر الـذي اقرتـه اوروبا علـى النفط 
الايرانـي اعتبـارا مـن الاول مـن تمـوز 

(يوليو). 
وتوجه لافـروف والرئيس الروسـي 
الايرانـي  والرئيـس  بوتـين  فلاديميـر 
محمـود احمدي نجاد الـى بكين لحضور 
قمـة منظمة شـانغهاي للتعـاون الرامية 
الـى مواجهة النفـوذ الامريكي في اسـيا 

الوسطى. 
وتعقد القمة في وقت اعلنت الولايات 
المتحدة ان املها ضعيف في توقيع اتفاق 
اطـار بين الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
وطهران الجمعة بمناسـبة جولة جديدة 

من المباحثات في فيينا. 
وتردد الصين حليفـة ايران التقليدية 
انها تعارض اسـتخدام القوة او التهديد 

باستخدام القوة ضد طهران. 

ان  الثلاثـاء  السـعودية  وقالـت 
يزيـد  الايرانـي  النـووي  البرنامـج 
التهديدات التـي تواجهها منطقة الخليج 
وحثـت طهران علـى التعاون مـع القوى 
العالميـة لنـزع فتيل التوتر بعدما فشـلت 
محادثـات اجريـت الشـهر الماضـي فـي 

تحقيق انفراجة. 
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الاميـر سـعود الفيصـل للصحافيـين في 
مدينة جدة بعـد اجتماع لمجلس التعاون 
الخليجـي «البرنامـج (النـووي) صعـد 
وتيـرة التهديـدات في المنطقـة وبالتالي 

هو خطر». 
واضاف «نحن نأمل من ايران ان تغير 
سياسـتها في هذا الاطار ولا اسـتطيع ان 
اتخيل انها تكون سـببا في تدمير المنطقة 

لان ايران ستكون من اول الخاسرين». 
وقـال الاميـر سـعود ان هـذا يتطلـب 
تعاونا اكبر من ايـران مع القوى الدولية 
معربـا عـن املـه فـي ان توقـف طهـران 
دول  تطمئـن  وان  النـووي  برنامجهـا 
المنطقة.  وزاد التوتر بين ايران وجيرانها 
طهـران  تتهـم  التـي  الخليـج  دول  مـن 
بتحريض الشـيعة في البحرين وشـرق 

السعودية على اثارة الاضطرابات. 
وجـدد الاميـر سـعود كذلـك انتقـاده 
لايران بسـبب مـا وصفه باحتـلال ثلاث 
جـزر اسـتراتيجية فـي الخليـج تطالـب 

الامارات ايضا بالسيادة عليها. 
تدخـل  لا  «ان  ايـران  علـى  ان  وقـال 
عناصـر جديـدة علـى مـا هـو الان ازمـة 
كبيـرة في النفط بسـبب ما قامـت به من 
والتصعيـد  الاماراتيـة  الجـزر  احتـلال 
علـى  المتكـررة  والتهديـدات  الاعلامـي 

المنطقة.» 
وشـكت إيـران الثلاثـاء مـن أنهـا لم 

تتلـق حتـى الآن أي رد من مكتـب الممثلة 
العليـا للشـئون الخارجيـة والسياسـة 
الأمنيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي كاثرين 
أشتون بشـأن المحادثات التمهيدية التي 
ستجرى قبل اجتماع مقبل حول القضايا 

النووية في موسكو. 
وقـال نائب أمـين عام المجلـس الاعلى 
للأمن القومي الإيراني علي باقري، نائب 
كبيـر المفاوضـين النوويـين الإيرانيـين، 
لوكالـة أنبـاء الطلبـة الإيرانية «إسـنا» 
إنه فـي الاجتمـاع النووي الأخيـر الذي 
عقد في بغداد يومـي 23 و24 أيار (مايو) 
الماضي بين إيران والدول السـت الكبرى 
المعنيـة بالملـف النـووي، تم الاتفاق على 
أن يلتقـي خبـراء مـن كلا الجانبـين قبل 
اجتمـاع موسـكو المقـرر فـي 18 حزيران 
(يونيو) الجاري لإعداد جدول الأعمال. 

وأضـاف باقري أنه رغم ذلك، لم تتلق 
إيـران ردا على رسـالتها الأولـى ومن ثم 
بعثـت رسـالة ثانيـة إلـى هيلجا شـميد 

نائبة آشتون. 
وأوضـح قائـلا «إن نجـاح محادثـات 
موسـكو يتوقـف كثيرا علـى نتيجة هذه 

المحادثات التمهيدية». 
من ناحية أخرى، استبعد دبلوماسي 
أن  الثلاثـاء  فيينـا  فـي  بـارز  أمريكـي 
توافق إيـران على إجراء تحقيق بشـأن 
مشـروعاتها الخاصة بالبحث والتطوير 
التي يشـتبه أنها تهدف لتصنيع أسـلحة 
نووية، وذلك خلال محادثات مع مفتشين 
نوويين دوليين تجرى الأسبوع الجاري. 
بأعمـال  القائـم  ووج  روبـرت  وقـال 
المبعـوث الامريكي لدى الوكالـة الدولية 
آمـل  متفائـلا.  «لسـت  الذريـة:  للطاقـة 
بالتأكيـد فـي أن يتـم التوصـل لاتفـاق، 
لكنني لسـت على يقين من أن إيران لديها 

استعداد لذلك».
الاربعـاء  الاوروبـي  الاتحـاد  ودعـا 
ايـران التـي يشـتبه بانهـا تسـعى الـى 
امتلاك السـلاح الذري، الـى ابرام اتفاق 
«مـن دون تأخـر» مـع الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية يسمح بالتحقق من طبيعة 

برنامجها النووي.
وذكـر الاتحـاد الاوروبـي فـي اعلان 
نشـر في فيينـا ان المديـر العـام للوكالة 
يوكيـا امانـو قـال ان ايـران اعلنـت ان 
الخلافات القائمة بين الجانبين لا تشـكل 

عقبة امام ابرام اتفاق. 
وقال الاتحاد في الاعـلان الى مجلس 
حـكام الوكالـة المجتمع في جلسـة مغلقة 
في فيينـا حتى الجمعة «نلاحـظ انه منذ 
زيـارة (يوكيـا امانـو فـي 21 ايار/مايو) 
لطهـران لم يوقع اي اتفـاق. ندعو ايران 

الى ابرام اتفاق من دون تأخر». 
وسـتعقد الجمعـة جولـة جديـدة من 
المفاوضـات بشـأن الاتفاق-الاطـار بين 

ايران ووكالة الطاقة في فيينا. 
وبحسـب النص، من المهم ان «تضمن 
ايـران الوصـول سـريعا الـى كل المواقع 
المواعيـد  فـي  والمعلومـات  والافـراد 
والشـروط المطلوبـة مـن الوكالـة» فـي 
اشـارة الى موقع بارشـين النـووي قرب 
طهـران حيـث تشـتبه الوكالة بانشـطة 

نووية غير مشروعة. 
ورغـم الحـوار الحالـي المتزايـد بـين 
الوكالة وايـران، يبقى الاتحاد الاوروبي 
«قلقـا جدا» بمـا انه بعد سـتة اشـهر من 
التصويـت علـى قـرار يطالـب بالتعاون 
كليا مع الوكالة لالقاء الضوء على طبيعة 
برنامجهـا النووي، لم تعـط طهران «اي 
رد ملمـوس علـى المطالـب الـواردة فـي 

القرار». 

السعودية: برنامج طهران الذري يزيد التهديدات الاقليمية.. وواشنطن ليست متفائلة بشأن التوصل لاتفاق سريع 

لافروف: فرض عقوبات جديدة على ايران حول ملفها النووي سيأتي بـ«نتائج عكسية»

رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو خلال استقباله الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في بكين امس

■ دبي ـ وكالات: نفت ضابطة شرطة بحرينية 
الاربعـاء امام المحكمـة الجنائيـة البحرينية تهمة 
تعذيب الصحافية نزيهة سعيد التي تعمل مراسلة 

لقناة تلفزيون «فرانس 24»، وفقا لمحامين.
البحرينيـة  الصحافيـة  ان  المحامـون  وافـاد 
لـم تحضـر الجلسـة، فيما قـررت المحكمـة تاجيل 
القضيـة الى 24 حزيران/يونيـو من اجل مزيد من 

الدراسة. 
ووجهـت النيابـة العامـة البحرينيـة للمـلازم 
اول في الشـرطة سـارة الموسـى بتهمة «استعمال 
الاعتـراف  علـى  لحملهـا  الصحافيـة  مـع  القـوة 
بجريمـة» وقالت انها «قامت بضربها واحدثت بها 

اصابات». 
واحالـت النيابـة العامة البحرينية الشـرطية 
للمحكمـة الجنائية بعد ان اعلنت محكمة ابتدائية 

عدم صلاحيتها للنظر في الدعوى. 
والشـرطية ملاحقـة لانهـا اقدمت علـى ضرب 
تغطـي  كانـت  فيمـا  سـعيد  نزيهـة  الصحافيـة 
التظاهرات الشيعية المطالبة باصلاحات سياسية 
فـي المملكـة.  وتعـود احـداث القضيـة الـى ايار/
مايـو 2011 عندما اسـتدعت الشـرطة الصحافية 
لاسـتجوابها حـول علاقاتهـا مـع تلفزيـون المنار 

التابع لحزب الله اللبناني. 
واكدت منظمة مراسـلون بلا حدود ان شرطية 
اقدمـت على ضـرب الصحافية وتوجيه الشـتائم 

والاهانات اليها لفترة طويلة من الوقت. 
وقـال وزير الداخليـة البحريني انـه لم تصدر 
اي اوامر للشـرطة بتعذيب او قتل المحتجين وهي 
ممارسـات أبرزتها لجنة تحقيق مسـتقلة بتكليف 

من الحكومة العام الماضي. 
وسـلطت الاضواء على سـجل حقوق الانسان 
قمـع  السـلطات  حاولـت  ان  منـذ  البحريـن  فـي 
بالاصـلاح  للمطالبـة  الشـيعة  قادهـا  مظاهـرات 
اسـرة  تحكمهـا  التـي  المملكـة  فـي  الديمقراطـي 
سـنية اندلعت في فبراير شـباط 2011 مسـتلهمة 

انتفاضات عربية اخرى. 
وقـال وزير الداخلية البحريني الشـيخ راشـد 
بن عبد الله آل خليفة في تصريحات نشرت امس 
الاربعاء فـي صحيفة «غلف ديلي نيـوز» الناطقة 
بالانجليزية «أولا وقبل كل شيء التعذيب والقتل 

ليس من سياسة الحكومة. 
«لم نصدر مطلقا أوامر او تعليمات بهذا الصدد 
كما اننا لم نتلق مثل هذه الاوامر...اي ضابط اتهم 

بمثل هذه الاتهامات يحاكم في المحكمة.» 

وقالـت لجنة ضمت خبـراء قانـون دوليين في 
تقرير لها في نوفمبر تشـرين الثانـي ان التعذيب 
اسـتخدم بشـكل منهجـي لمعاقبة مئـات المحتجين 
وانتـزاع اعترافات منهم خلال فتـرة العمل بحالة 
الطـواريء بعـد حملـة القمـع التـي شـنت علـى 

محتجين مناهضين للحكومة. 
وقالـت لجنـة التحقيـق أيضـا ان 35 شـخصا 
غالبيتهم محتجون ماتوا خـلال الاضطرابات من 

بينهم خمسة ماتوا نتيجة التعذيب. 
وعلـى الرغـم مـن ان قـوات الامـن البحرينية 
قمعت بمسـاعدة القوات السعودية الاحتجاجات 
الشـعبية فـي دوار اللؤلـؤة بالمنامـة فـي مـارس 
اذار عـام 2011 مازالت الاشـتباكات بين الشـرطة 
والمحتجين تحـدث يوميا. ويتبادل الجانبان القاء 

اللوم في اعمال العنف. 
وصـدر حكـم بالسـجن المؤبـد علـى الرئيـس 
المصري السـابق حسـني مبارك ووزيـر داخليته 
لادانتهمـا  الماضـي  السـبت  العادلـي  حبيـب 
بالاشـتراك في قتـل متظاهرين خـلال الانتفاضة 
الشـعبية التـي اندلعـت العـام الماضـي وان قـال 
القاضي انه لا توجد ادلـة تفيد انهما اصدرا أوامر 

مباشرة باطلاق النار على المتظاهرين. 

وقدمـت البحريـن عـددا مـن ضباط الشـرطة 
ذوي الرتـب الصغيـرة للمحاكمـة بتهمـة ارتكاب 
المـوت  الـى  انتهـاكات والقيـام بتعذيـب أفضـى 
لكـن جماعات حقوق الانسـان الدولية ونشـطين 
معارضـين يقولون ان الحكومة تتفادى محاسـبة 

مسؤولين على مستوى أعلى. 
ولم يتطرق التحقيق الذي نشر في نوفمبر الى 
قضية المسؤولية الواقعة على كبار المسؤولين عن 
الانتهاكات اذا كان قد حدث هذا بالفعل في المملكة 
التـي تهيمـن فيهـا اسـرة آل خليفة السـنية على 

المواقع السياسية والامنية والقضائية. 
وتحـدث بعض المحتجزين عن مشـاركة بعض 
افـراد الاسـرة الحاكمـة مـن بينهم الشـيخ ناصر 
بـن حمد الذي سـيرأس وفد البحريـن في الدورة 
الاولمبية في لندن الشـهر القادم في انتهاك حقوق 
محتجزيـن. ولـم يعلـق الشـيخ ناصر علنـا على 
الاتهامات التي وجهت له.  وتتهم حكومة البحرين 

المحتجين وغالبيتهم شيعة بالعمالة لايران. 
فـي  قتلـوا  عشـرات  ان  نشـطون  ويقـول 
احتجاجـات واشـتباكات وبعضهـم كان محتجزا 
لدى الشـرطة منذ انهاء حالة الطواريء قبل عام. 

وتقول وزارة الداخلية انها تحقق في الحوادث. 

وعثـر علـى جثـة مواطن شـيعي وقـد امتلأت 
بطلقـات الخرطـوش خـلال اسـتضافة البحرين 
لسباق فورمولا 1 في ابريل نيسان في ليلة أعقبت 

مشاركته في اشتباكات مع الشرطة. 
وخلص تقرير مسـتقل للطب الشـرعي الشـهر 
الماضـي الـى ان رجلا شـيعيا غرق فيمـا يبدو في 
يناير كانون الثاني تعرض على الارجح للتعذيب 

بصدمات كهربائية. 
وتقول جمعية الوفاق الاسـلامية المعارضة ان 
عـدد القتلى منذ بـدء الانتفاضـة زاد الان على 80 
قتيـلا. وتشـكك الحكومة في هذا الرقـم وتقول ان 

بعض الحالات ليس لها علاقة بالاضطرابات. 
وعبرت بعض الاجهزة الحقوقية التابعة للامم 
المتحدة عن قلقها مما وصفته بالاسـتخدام المفرط 

للقنابل المسيلة للدموع خلال المظاهرات. 
وقـال وزير الداخلية لجلف ديلي نيوز «أطمئن 
الجميع على ان الغاز الذي تستخدمه الشرطة هو 
غـاز مسـيل للدموع يسـتخدم في كثير مـن الدول 
الاخـرى وليـس سـاما.»  وأضاف الشـيخ راشـد 
«اسـتخدام الغاز المسـيل للدموع هو رد الشـرطة 
علـى اعمـال العنف فلماذا لا يركز أحـد على الفعل 

الذي دفع الشرطة الى ان ترد بهذا الطريقة.» 

المنامة: سياسة الحكومة لا تقر تعذيب الشرطة للمحتجين

شرطية بحرينية تنفي امام المحكمة تهمة تعذيب صحافية في قناة فرانس 24
رئيس وزراء الصين يرفض

وجود أسلحة نووية بالشرق الاوسط 
■ بكــين ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شــينخوا) أن رئيس 
الــوزراء الصيني ون جيا باو أبلغ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس 

الاربعاء أن بكين ترفض حيازة أي بلد بالشرق الأوسط أسلحة نووية. 
ونقلــت الوكالة عن ون قولــه أيضا إن بلاده تؤكد علــى موقفها المتمثل في 
ضرورة التعامل مع المسألة النووية الإيرانية «من خلال القنوات الدبلوماسية 

على نحو غير منحاز.» 

إيران تشارك في مؤتمر أمني دولي بروسيا 
■ طهــران ـ يو بي اي: يشــارك أمين المجلس الأعلى للأمــن القومي الإيراني 
ســعيد جليلي فــي مؤتمر أمني دولي تســتضيفه غــداً الخميس مدينة ســان 

بطرسبرغ في روسيا. 
وقالــت وكالة «مهر» للأنباء أن جليلي يبدأ غداً الخميس زيارة رســمية الى 
روســيا، للمشــاركة بالإجتماع الدولي لأمناء مجالس الأمن القومي لأكثر من 

60 بلدا، والذي يعقد بسان بطرسبورغ في روسيا.
وتأتــي زيارة جليلي علــى رأس وفد من ايران تلبية لدعوة رســمية من امين 

مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف.  
وذكرت الوكالة ان جليلي ســيجري على هامش المؤتمر لقاءات ومحادثات 

مع نظيره الروسي وعدد من كبار المسؤولين الروس.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ابـو يحيـى 
الليبـي الذي اعلنت الولايـات المتحدة 
مقتله الثلاثـاء جهادي برز في صفوف 
القاعدة عند فراره عام 2005 من سجن 
امريكي في افغانسـتان واصبح العقل 
التنظيـم  فـي  الدعايـة  لماكينـة  المدبـر 

وملهما للجهاديين.
امريكيـون  مسـؤولون  ووصـف 
فـي  الثانـي  المسـؤول  بانـه  الليبـي 
القاعـدة بعـد ايمـن الظواهـري لكـن 
قيمتـه  ان  يؤكـدون  امنيـين  خبـراء 
الفعليـة تكمـن فـي كونه مصـدر الهام 
للناشـطين يتمتع بصفة دينية لم يحظ 

بها القادة الاخرون.
وهـو مواطـن ليبي وامضى سـنتين 
يدرس الفقه الاسـلامي في موريتانيا. 
وقد اعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة 
بقيمة مليـون دولار لكي من يعثر عليه 
قبل ان يقتل الاثنين في ضربة من طائرة 
بدون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات 
المركزيـة الامريكيـة (سـي آي ايه) في 
المناطق القبلية الباكسـتانية كما اعلن 

مسؤولون امريكيون.
واتضـح دور الليبـي عبـر الوثائق 
التي عثـرت عليها فرقـة الكوماندوس 
الامريكية في منزل اسـامة بن لادن في 
ابـوت ابـاد بباكسـتان خـلال العملية 
التـي نفذتها وادت الـى مقتله في ايار/

مايـو السـنة الماضيـة كمـا قـال خبيـر 
الارهاب بيل برانيف.

التنفيـذي  المديـر  برانيـف  وقـال 
لوكالـة  «سـتارت»  لكونسورسـيوم 
فرانس بـرس «احد المشـاكل التي كان 
يواجههـا بـن لادن هو ان افـرادا كانوا 
يقومون بـكل انواع الهجمـات العنيفة 
لكنهـم خرجـوا بشـكل مـا عـن مهمـة 

القاعدة الاساسية».
المهـم  مـن  كان  «بالتالـي  واضـاف 
جـدا لـبن لادن وجـود اشـخاص مثـل 
ابو يحيى الليبـي قادرين على توجيه 
الجيـل المقبـل مـن الجهاديـين لتنفيـذ 

النوع المطلوب من العنف».
ولـد الليبـي فـي 1 كانـون الثانـي/

يناير 1963 في ليبيا وكان غير معروف 

تقريبـا قبل فراره عام 2005 من سـجن 
قاعدة باغرام الامريكية في افغانستان 
ممـا ادى الـى ترقيتـه الـى اعلـى رتب 
التنظيـم. وبعد الاسـتيلاء على مفتاح 
للزنزانة تسلل الليبي وثلاثة اسلاميين 
اخريـن مـن امام حراسـهم وفـروا من 
السـجن مـا سـبب احراجـا للولايـات 
المتحـدة وحلفائها وفخرا لدى القاعدة 

ومناصريها.
وبعد فراره بدأ بالظهور في اشرطة 
الفيديـو التي تبثهـا الـذراع الاعلامية 
للقاعدة «السـحاب» والترويج لقضية 
الجهـاد ورسـالته ونقلهـا الـى الجيل 

الجديد من الناشطين.
والليبـي الـذي اعتمـر علـى الدوام 
عمامة سـوداء كان فـي بعض الاحيان 
يستبدل عباءته بلباس عسكري، عملا 

بمضمون رسالته.
وفـي احـد الاشـرطة قـام بتأنيـب 
علمـاء مسـملين لادانتهـم التفجيـرات 
شـريط  فـي  حـث  فيمـا  الانتحاريـة 
اخـر المؤمنين علـى الانتقام من رسـام 

الكاريكاتـور المسـيء للنبـي محمد في 
الدنمارك.

والمعتقل السـابق الـذي تعلم لغتي 
الباشـتو والاردو كان يتنقل باستمرار 
بين وزيرستان الشـمالية والجنوبية، 
معاقـل القاعـدة فـي المنطقـة القبليـة 
الباكسـتانية الخارجـة عـن القانـون 

قرب الحدود الافغانية.
ونشر 17 تسجيلا صوتيا او شريط 
فيديـو بـين عامـي 2006 و 2008 حـدد 
فيها اهداف القاعدة على المدى الطويل 
واولوياتهـا بحسـب انتل سـنتر الذي 

يراقب مواقع الجهاديين الالكترونية.
وقـال بارنيـف «كانت لديـه الصفة 
الدينيـة وكان مسـؤولا كبيـرا عـن الة 

الدعاية نتيجة لذلك».
الـذراع  «السـحاب،  ان  واضـاف 
الاعلاميـة التـي تميزت عـن الكثير من 
الاخـرى  الجهاديـة  الاعـلام  وسـائل 
كانت المركز الاساسـي لعقيدة القاعدة 
للاشـخاص المشـتتين جغرافيـا وكان 
الليبي الشـخص الذي ينقـل في غالب 

الاحيان رسالة القاعدة».
وفي معرض تفسيرها لوضع مكافأة 
لـكل من يعثر على الليبـي تقول احدى 
دوائـر وزارة الخارجيـة الامريكية ان 
فـي  الرئيسـي  المشـجع  كان  «الليبـي 
حركـة الجهـاد العالمية ورسـائله تنقل 
تهديـدا واضحـا لرعايـا امريكيـين او 

املاك في كافة انحاء العالم».
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» 
فـان الليبي ذهـب الى افغانسـتان في 
يرسـل  ان  قبـل  التسـعينيات  مطلـع 
موريتانيـا.  فـي  الاسـلام  لدراسـة 
وعند عودتـه قام بجولة فـي مخيمات 
واصبـح  للقاعـدة  التابعـة  التدريـب 
واعظا دينيا في بلد وقع تحت سـيطرة 

حركة طالبان المتطرفة لبضع سنوات.
واعتقلته السلطات الباكستانية في 
2002 ثم سـلمته الى الامريكيين قبل ان 

يسجن في باغرام.
وبـدأ المخبرون يرفعـون تقارير عن 
وجـوده في وزيرسـتان الشـمالية في 
تواجـده  الـى  واشـاروا   2008 مطلـع 

فـي مير علـي وداتا خيل وميرانشـاه، 
البلـدات الثلاث التي تعـرض بانتظام 
لضربات جوية من الطائرات الامريكية 

بدون طيار.
شـاعر  بانـه  معـروف  والليبـي 
وخطيـب ماهر وعـاش حيـاة متخفية 
علـى الـدوام لكنـه خـرج الـى دائـرة 
الضـوء عبـر خطاباته في تسـجيلات 

الفيديو. 
الجيـش  منتقـدي  اشـد  مـن  وكان 
عناصـره  ان  معتبـرا  الباكسـتاني 
«عملاء يتقاضون اجـورا من الولايات 

المتحدة».
وقـال مسـؤول غربـي فـي شـؤون 
مكافحة الارهـاب لوكالة فرانس برس 
رافضـا الكشـف عن اسـمه «هـو ليس 
الثاني في سـلم القيادة لكنه احد ابرز 
منظـري القاعـدة العقائديـين وواعظ 
دينـي ويحظى بشـعبية كبرى وبنفوذ 
واضـاف  القاعـدة».  ناشـطي  لـدى 
المسـؤول «هـو بالتاكيـد ضمـن ابـرز 

خمسة مسؤولين في القاعدة». 

ابو يحيى الليبي كان يدير ماكينة الدعاية لدى «القاعدة» حريق جديد بمجمع اللؤلؤة
 في قطر وبدون ضحايا

■ الدوحة ـ ا ف ب: شب مساء الثلاثاء حريق في مبنى قيد الانشاء في احد الاحياء 
الراقيـة الجديدة في الدوحة واعلنت وزارة الداخليـة القطرية على موقعها في تويتر 

بانه تم انقاذ 32 عاملا ولم تشر الى وقوع ضحايا.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن موقع وزارة الداخلية في شـبكة تويتر ان «حريقا 

اندلع في مبنى قيد الانشاء بمشروع اللؤلؤة».
كمـا جاء في موقع الداخلية على تويتر ان «عدد العمال الذين تم انقاذهم وصل الى 

32 عاملا و هم بحالة جيدة. وتم الشروع حاليا في عمليات تبريد الحريق».
واضافت الداخلية «تم تشـكيل فريق للبحـث داخل المبنى للتاكد من عدم وجود اي 

عامل في ادوار المبنى المتعددة».
وياتـي هذا الحادث بعد مـرور ثمانية ايام على حريق المجمـع التجاري «فيلاجيو» 
الـذي اودى الاثنـين بحياة 19 شـخصا (من جنسـيات اجنبية) بينهـم 13 طفلا داخل 

حضانة.
واعلـن الثلاثاء رئيس لجنـة التحقيق في حريق فيلاجيو عبد الله بن حمد العطية 
عـن «انتهـاء اعمال اللجنة» التي حدد لها ولي العهد القطري اسـبوعا لتقديم تقريرها 
عـن الحـادث و اسـبابه. ووعد العطيـة باطلاع الـراي العـام على نتائـج التحقيقات 

والتوصيات التي رفعتها اللجنة في وقت قريب.
كما «ناقش مجلس الشـورى (القطري) الثلاثاء احتياطات الامن والسـلامة ورفع 

توصيات بشانها الى مجلس الوزراء».
واندلـع حريـق الثلاثـاء فـي (فيفا بحريـة) وهـي واحدة مـن سلسـلة مباني قيد 
الانشاء (...) بمشروع اللؤلؤة الحديث شمال الدوحة والذي يعتبر احد ارقى الاحياء 

السكنية والتجارية في قطر.
وكانت السـلطات القضائية القطرية امرت بتوقيف صاحب مركز فيلاجو التجاري 

واربعة مسؤولين فيه على خلفية الحريق.
وغـداة وداع مؤثـر لضحايا حريق فيلاجيو، اسـتمر الجدل حول معايير السـلامة 
والتجاوزات المفترضة في هذا البلد الغني الذي ينمو بسرعة ويسعى الى مركز ريادي 

في العالم. ويقل عدد سكان قطر عن مليوني نسمة معظمهم من الاجانب.

السعودية تستعين بشركة عالمية لتركيب 
تقنيات يصعب اختراقها لمراقبة حدودها 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أكـد المديـر الإقليمي لحلـول الاتصالات الآمنة في شـركة 
«كاسـيديان»، جيانلـوكا باريونـا، أن السـعودية تعمـل علـى مشـروع كبيـر لحماية 

حدودها البرية والبحرية من خلال دعمه بأحدث أنظمة الاتصالات «تترا».
وقال باريونا في لقاء مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية الصادرة امس الاربعاء 
إنه تم الانتهاء من شبكة الاتصالات الخاصة بالحدود الشمالية السعودية بطول ألف 

كيلومتر وعلى مدى عامين.
وتوقـع أن يجـري العمـل لبـدء تنفيذ الشـبكة فـي المنطقتـين الشـرقية والغربية، 

موضحا أن المدة التقديرية لتنفيذ المشروع تقدر بخمسة أعوام.
وأوضح أن الشبكة التي يجري تنفيذها هي جزء من منظومة كبيرة داخل المشروع 

تتعلق بأنظمة المراقبة والاتصالات الأمنية للحدود، كالرادارات والكاميرات.
وأضـاف المسـؤول في «كاسـيديان» الشـركة العالميـة المتخصصة فـي تكنولوجيا 
الأمن والدفاع، والتي تعد إحدى شـركات المجموعة الأوروبية للدفاع الجوي والفضاء 
المتبقي من  التي تضم «إيرباص»، إن الشـركة تعتزم مواصلة تنفيذ الجزء   EADS
مشـروع شـبكة الإتصـالات الآمنـة في الحـدود السـعودية، التـي يقدر طولهـا بنحو 

ثمانية آلاف كيلو متر،بعد الانتهاء من الحدود الشمالية.

■ سـيتوي ـ ا ف ب: يعتبـر المسـلمون احيانـا بمثابة 
«غـزاة» في بورما حيث يعتقد العديدون ان عدم الانتماء 
الى الديانة البوذيـة يعني عدم الانتماء الى هذا البلد، ما 
يهـدد في اي لحظـة بتفجير الوضع كما جـرى الاحد حين 

اوقعت اعمال عنف عشرة قتلى.
وقـال كـو اونـغ اونـغ مـن جمعيـة مسـلمي بورما ان 
«العلاقـات اليوميـة مـع البوذيين جيـدة طالما انـك تلزم 

موقعك ولا تتخطى حدودك».
وتابـع كـو اونغ اونغ المقيـم في اوروبـا «الجريمة هي 
جريمـة بنظـر اي كان، لكـن ان كان (مرتكبهـا) مسـلما، 

عندها قد تصبح مبررا لاثارة اضطرابات».
وادى التوتـر الكامـن بـين البوذيـين والمسـلمين الـى 
عـدة موجات من اعمال الشـغب الدامية خلال السـنوات 
ال15 الاخيرة، على اثر شـائعات فـي غالب الاحيان تتهم 

مواطنا مسلما.
وتكرر السـيناريو ذاته الاحد فـي تونغوتي في ولاية 
راخـين المحاذيـة لبنغـلادش، حين هاجم حشـد من اتنية 
الراخـين البوذيـة بمعظمهـا، مسـلمين بتهمـة اغتصـاب 
وقتل فتاة من الراخين وتعرض عشـرة مسـلمين للضرب 
حتـى المـوت. وقـال ابو تاهـاي احد قـادة حـزب التنمية 
الديموقراطيـة الوطنيـة منـددا بالاحـداث «قتلـوا كانهم 
حيوانات، ان لم تكن الشـرطة قادرة على السـيطرة على 

الوضع، فقد تمتد الاحداث».

ويمثل حزبه الذي لا يشغل اي مقعد في البرلمان طائفة 
الروهينجيا المؤلفة من 750 الف شـخص، وهم مسـلمون 
لا يحملـون اي جنسـية يقيمـون في شـمال ولاية راخين 
وتعتبرهـم الامم المتحـدة مـن الاقليـات الاكثـر تعرضـا 

للاضطهاد في العالم.
ومجموعة مسلمي بورما اكبر من ذلك وهي تتحدر من 
شـبه القارة الهندية ومـن الصين وتمثل بحسـب الارقام 
الرسـمية 4٪ مـن البورميـين البالـغ عددهـم 60 مليون 
نسـمة. غيـر ان الاكثـر عرضة للاضطهـاد مـن بينهم هم 
الروهينجيـا الذيـن يثير مجرد ذكرهم نقاشـات محتدمة 

في سيتوي كبرى مدن ولاية راخين.
ويقـول خينـغ كونـغ سـان مديـر جمعيـة وانـلارك 
التربوية مبديا اسـتياءه «ليسـوا بحاجة الى سلاح، ان 

عددهم يكفي حتى يغطوا الولاية بكاملها».
وقـال شـوي مونـغ مستشـار حـزب تنميـة اقليـات 
الراخـين، القوة الاولى فـي البرلمان المحلـي، «انهم مجرد 

مهاجرين غير شرعيين اقاموا على اراضينا».
وتابع «سيأتي يوم نواجه فيه مشكلة خطيرة» مشيرا 
الـى ان المسـلمين «اثـاروا مشـاكل فـي تايلانـد واوروبا 
والولايـات المتحـدة ويحاولـون اثارة مشـاكل في ولاية 
راخين». ويقوم هذا العداء للاسـلام سـواء كان علنيا ام 

مضمرا على احد اسس المجتمع البورمي.
واوضح جاك ليدر المؤرخ في المعهد الفرنسـي للشـرق 

الاقصـى لوكالة فرانس بـرس قبيل اعمـال العنف الاحد 
«البورمـي بنظـر الغالبيـة العظمـى مـن البورميـين هـو 
تحديـدا بـوذي، فالبوذيـة برأيهـم جـزء لا يتجـزأ مـن 
الهويـة» الوطنيـة. وتابـع ان «العـداء للاجانـب هو من 
اطبـاع البورميين بصورة عامة» موضحـا ان كلمة «كالا» 
المسـتخدمة للاشـارة الى المسـلمين تسـتخدم «في غالب 

الاحيان بطريقة سلبية».
وقال «ان العلاقات سـيئة ولن تتحسـن كثيرا .. يكفي 

ان تحصل شرارة لننتقل من التوتر الى الاشتباك».
رانغـون  فـي  الثلاثـاء  المسـلمين  عشـرات  وتظاهـر 
مطالبـين بانـزال العدالـة. وفي سـيتوي، ندد المسـلمون 
الذين التقتهم فرانس برس مؤخـرا بتعرضهم للوصم ما 
يؤثـر علـى تنقلاتهم وعلـى فرصهم في الوظائـف العامة 

والتعليم والقضاء.
وقال كو اونغ اونغ «ان وضعنا يشبه الى حد ما وضع 
الغجـر في اوروبا» طالبا عدم كشـف هويته بعدما فر من 
بـلاده عـام 2004. حتى الظروف الدوليـة لا تبدو لصالح 
هـذه الاقلية ففي العام 2001 قامت حركـة طالبان بتدمير 
تماثيل بوذا الضخمة في باميان بافغانستان، ما ادى الى 

تزايد التوتر.
وقـال كـو اونـغ اونـغ ملخصا الوضـع «علينـا توخي 
اقصـى درجـات الحـذر، مـا زال مـن الممكن انـدلاع اعمال 

شغب في اي وقت واي مكان».

اعضاء جمهوريون بالكونجرس الامريكي المسلمون في بورما البوذية ضحايا عنصرية يومية
يطلبون التحقيق في تسريب معلومات 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: بعـد ان فتـح مكتب التحقيقـات الاتحـادي الامريكي (اف.
بي.آي) تحقيقا في تسـريب مزعوم للمعلومات بشأن هجمات الكترونية أمريكية على 
ايـران طالب عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشـيوخ بتشـكيل مجلس خاص 
للتحقيق فيما وصفاه بتسـريب «ممنهج» للمعلومات السـرية من قبـل ادارة الرئيس 

الديمقراطي باراك أوباما. 
وقـال مسـؤول فـي الحكومـة الامريكية طلـب عدم الكشـف عـن هويتـه ان مكتب 
التحقيقات يجري تحقيقا لمعرفة من سـرب معلومات سـرية لصحيفة نيويورك تايمز 
عـن برنامج حرب الكترونية سـرية امريكية اسـرائيلية تهدف الـى اعاقة الطموحات 

النووية الايرانية. 
وجاء في تقرير الصحيفة الذي نشـر في أول يونيـو حزيران ان الرئيس الامريكي 
أمر بشـن هجمـات الكترونية «شـديدة التطـور» على أجهـزة الكمبيوتر التي تشـغل 

منشآت التخصيب في ايران. 
ولم يرد مكتب التحقيقات على رسائل الكترونية طلبا للتعليق. 

وقـال كل من السـناتور جون مكين أكبـر عضو جمهوري في لجنة القوات المسـلحة 
والسـناتور ساكسـبي تشـامبليس أكبر عضو جمهوري في لجنـة المخابرات بمجلس 
الشـيوخ ان التسـريبات المزعومة بشـأن الحرب الالكترونية تضعـف الامن الامريكي 
ويبـدو انهـا سـربت لدعم المسـوغات الامنيـة للرئيـس الديمقراطـي قبـل انتخابات 

الرئاسة الامريكية التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني القادم. 
وقال تشـامبليس «لا تهاون مع عمليات التسـريب لكن التسـريب لتحقيق مكاسب 
سياسـية هو مزعج على وجه الخصوص» وطالب بالتحقيق في «التسريبات الاخيرة 

الممنهجة.» 
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها 
الصـادر يوم 2 يونيـو الجاري فـي قضية الرئيس السـابق 
حسـني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجـل الأعمال الهارب 
حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من 

كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.
صـدر الحكم برئاسـة المستشـار أحمـد رفعـت بعضوية 
المستشـارين محمد عاصم بسـيوني وهاني برهام وحضور 
المحامـين العـام المستشـارون مصطفـى سـليمان ومصطفى 

خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.
وأكـدت المحكمـة فـي حيثيـات حكمها إنـه قد ثبـت لديها 
ثبوتـا يقينيـا مـن واقـع تحقيقـات النيابـة العامـة وأقوال 
الشـهود الذين اسـتمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي 
القائـد العـام رئيس المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة وعمر 
سـليمان نائـب رئيـس الجمهوريـة رئيس جهـاز المخابرات 
سـابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري 
الداخلية السـابقين أن مبـارك والعادلي قد علمـا علم اليقين 
بالاحـداث فأحجما عـن اتيان افعـال ايجابية فـى توقيتات 
مناسـبة تقتضيها الحمايـة القانونية المتمثلـة فى امتناعهما 
عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات 
التـى تحتمهـا عليـه وظيفتهمـا والمنـوط بهما الحفـاظ على 

مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
وأكـدت المحكمـة أن هـذا الاحجـام والامتنـاع مـن مبارك 
والعادلي كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير 
إرادة مـن المواطنين المصريين مشـددة على أنها (المحكمة) قد 
اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى 
التي قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشـك أو الريبة 

ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة أو مطعن.
وأكـدت المحكمة إنه قد صح واسـتقام الاتهـام المعزو إلى 
المتهمـين المذكورين مـن واقع أدلـة يقينيه صحيحـة المأخذ, 
قويـة البنيـان سـليمة المنبـت جازمـة لا هـى واهنـة ولاهى 
ضعيفـة قاطعـة الدلالـة ثبوتا واسـتنادا ذلك جميعـه أخذا 
مـن الثابـت فـى أوراقهـا وممـا حوتـه التحقيقـات ومـادار 
بجلسـات المحاكمة وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات 

مستنداتها.
ولفتـت المحكمة غـن تلك الأدلـة يتقدمها ما أقـر به كل من 
المتهمـين محمد حسـنى مبارك - رئيس الجمهورية السـابق 
- وحبيـب إبراهيـم العادلـى - وزيـر الداخلية الاسـبق - 
بالتحقيقـات من علمهما اليقينى بما دار مـن أحداث ووقائع 
قتل وإصابـات لبعض المتظاهرين السـلميين يـوم 28 يناير 
مـن العـام الماضي ومن واقع ماشـهد بـه كل من اللـواء عمر 
محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - والمشير 
محمد حسـين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة - واللـواء منصـور عبدالكريم عيسـوى 
- وزيـر الداخلية السـابق - واللواء محمـود وجدى وزير 
الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة - ومن 

واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
وأشـارت المحكمة إلى أن المتهم الاول محمد حسنى مبارك 
أقـر بالتحقيقـات بانه علم باحـداث التظاهـرات التى إندلع 
يـوم 25 ينايـر 2011 والتداعيـات التى أحاطت بهـا وما كان 
من سـقوط قتلى ومصابين من بـين المتظاهرين يوم 28 يناير 
2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه 

بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود.
وأضافت أن المتهم الثانـى حبيب ابراهيم حبيب العادلى 
أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينـى كوزير الداخلية بما رصدته 
اجهزة الشـرطة المعنيـة من أحـداث للتظاهر يـوم 25 يناير 
2011 وانـه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف 
ومواجهتـه وانـه تابـع بصفتـه الوظيفيـة كافـة مجريـات 
الاحـداث ومااسـفرت عنـه مـن وقـوع قتلـى ومصابين بين 
صفـوف المتظاهريـن يـوم 28 / 1 / 2011 بميـدان التحريـر 

بالقاهرة.
وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس 
الجمهورية السـابق شـهد امامهـا بانه وحـال تقلده منصب 
رئيـس جهـاز المخابـرات العامة رصـد الجهـاز ان مظاهرات 
سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 فقام بعرض ذلك الامر على 
رئيس الجمهورية السـابق المتهم الاول فأشـار بعقد اجتماع 
لبحـث هـذا الموقـف وتم اجتمـاع يـوم 20/1/2011 برئاسـة 
رئيس مجلـس الوزراء حضـره والوزراء المعنيين لدراسـة 
كيفية التعامل مـع هذا الحدث وانه من المعتاد ان من يترأس 

الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه.
واضاف سـليمان - في شهادته أمام المحكمة - ان بعض 
العناصـر الاجنبيـة والاجراميـة قامـت بتهريـب الاسـلحة 
وتواجدت بين المتظاهرين وتشـابكت مع الاخرين وانه ابلغ 

رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الاحداث.
كمـا شـهد المشـير محمـد حسـين طنطـاوى القائـد العام 
ورئيـس المجلس الاعلى للقوات المسـلحة امـام المحكمة بانه 
تم بينـه وبـين والمتهـم الاول رئيـس الجمهوريـة السـابق 
عدة لقـاءات لتدارس موقـف التظاهرات وما نجـم عنها من 
تداعيات وانه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سـقوط 
قتلـى ومصابين فـى صفـوف المتظاهريـن بميـدان التحرير 
بالقاهـرة ورجـح ان تكون عناصـر خارجة عـن القانون قد 

تدخلت فى الاحداث.
رئيـس  واجـب  مـن  ان  المحكمـة  أمـام  المشـير  واضـاف 
الجمهوريـة ان يصـدر اوامـر او تكليفـات وفقـا لسـلطاته 
الدسـتورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن 
وعلـى وجه العموم فكل مسـئول يعلم مهامـه والمفروض ان 
يقوم بتنفيذها.. واسـتطرد من المفـروض ان وزير الداخلية 
المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وانه 
مـن غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول - لايعلم 
بمـا وقع مـن أحـداث باعتبـار أنه المـوكل إليه شـئون مصر 

والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.
وذكـرت المحكمـة أن اللـواء منصور عبدالكريم عيسـوى 
- وزير الداخلية السـابق - قد شـهد أمامها بأن على رئيس 
الجمهوريـة - المتهـم الأول - وفـق سـلطاته الدسـتورية 
والقانونيـة أن يحافظ على سـلامة وأمن الوطـن, ومن هذا 
المنطلـق عليـه أن يصدر ما يـراه لازما من أوامـر أو تكليفات 

من شأن ذلك.
وأضـاف عيسـوي أمام المحكمة بـأن كافـة المعلومات عن 

الاحـداث التى جـرت فيما بين 25 يناير حتـى 28 يناير 2011 
تصـب فى النهاية لـدى وزير الداخلية المتهـم الثانى بصفته 
الوظيفية.. وأوضح أن الواقع الفعلى للاحداث على الطبيعة 
كان يقتضـى من ذلـك المتهم - بصفته وزيـرا للداخلية - أن 
يتخـذ الإجـراءات والقـرارات مما يحـول دون اسـتمرار أو 

تفاقم الاحداث.
وشـهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق أمام 
المحكمة أن الاحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من 
وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين 
بالميـدان كانت نتيجة فوضى عارمة شـاملة أحدثتها عناصر 
إجراميـة عديـدة ومتنوعة أدى تراخى إتخـاذ القرار بنزول 
القوات المسـلحة فى التوقيت المناسـب إلى وقـوع المزيد من 
القتلـى والمصابين فى صفـوف المتظاهرين السـلميين آنذاك 
فضـلا عن ذلك فإن المتهـم الثانى وزير الداخلية الاسـبق قد 
تقاعس عـن إتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة التى تقتضيها 
السـلميين  المتظاهريـن  علـى  للمحافظـة  الحالـة  ظـروف 

المتواجدين بالميدان.
وأكدت المحكمة انه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه 
- معاذ السـيد محمد كامل - أنه أصيب يـوم 28 يناير 2011 
بأكثر من خمسـين ثقب أسـود اللون نتيجة إصابته بطلقات 
ناريـة رشـية بالجانـب الايسـر للعنـق وحولها رشاشـات 
كثيرة بمنطقة يسار الوجه وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك 
بالأوعيـة الدمويـة وعضـلات العنـق على نحو تسـبب فى 
تجمع دموى نجم عنه إنسـداد بالقصبـة الهوائية مع نزيف 

شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وذكـرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشـرعى أن 
وفـاة المجنـى عليه - محمد ممدوح سـيد منصـور - حدثت 
يـوم 28 ينايـر 2011 - مـن سـلاح نـارى أحـدث تهتـكات 
ممـا  الرئيسـية  الدمويـة  والأوعيـة  الداخليـة  بالاحشـاء 
أحـدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبـت من التقرير الطبى 
لمستشـفى جامعة القاهـرة أن المجنى عليه محمـد عبدالحى 
حسـين الفرمـاوى - أصيـب يـوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى 

بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
وقالت المحكمة إن الظـروف المحيطة بالتداعى والامارات 
والمظاهـر الخارجيـة التى أتاهـا المتهمان المذكـوران (مبارك 
والعادلـي) تنم بما لامجال للشـك فيه عمـا ضمراه فى نفس 
كل منهما مـن قصدهما قتل المجنى عليهـم وإزهاق أرواحهم, 
آيـة ذلك اسـتخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسـلحة نارية 
وخرطـوش وهـى قاتلـة بطبيعتهـا واصابـة المجنـى عليهم 
باصابـات متعددة فى اماكـن متفرقة من اجسـادهم بالعنق 
والاحشـاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى 
ادى الـى نزيـف شـديد داخلى وتوقـف التنفـس واصابات 
صدميـة نزفيـة مما احـدث الوفـاة وازهـاق اوراحهـم على 

النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة.
وأكـدت المحكمـة انـه لمـا كان الثابـت للمحكمة مـن معين 
الاوراق ودلائلهـا وادلتهـا التـى اقتنعـت بهـا ان المتهمـين 
المذكوريـن الشـريكين فى ارتـكاب جرائـم القتل والشـروع 
فيه قد قصدا الاشـتراك فى الجرائم وهمـا عالمين بها فتدخلا 
مـع الفاعلـين تدخـلا مقصـودا يتجاوب صـداه مـع افعالهم 
بمسـاعدتهم فى الاعمال المسـهلة لارتكابها مساعدة تتحقق 
بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم 
فى التوقيت المناسـب لحماية ارواح المجنـى عليهم بما يؤكد 

انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم.
وأضافـت المحكمـة أنـه بانـزال الثوابـت القضائيـة على 
واقعـات التداعـى فانه يسـتقر فـى وجدان المحكمـة ويثبت 
يقينـا فـى عقيدتهـا ان مـا ارتكبه المتهمـان المذكـوران الاول 
محمد حسـنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى 
مـن افعـال بامتناعهمـا عمدا عـن اتيـان افعـال ايجابية فى 
باصـدار  القانونيـة  الحمايـة  تقتضيهـا  واجبـة  توقيتـات 
قرارات واوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة 
كل منهمـا للحفاظ علـى الوطـن ورعاية المواطنـين وحماية 
ارواحهم والـزود عن الممتلكات والمنشـآت العامة والخاصة 
المملوكـة للدولـة ولافراد الشـعب طبقا للدسـتور والقانون 

رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.
فان المحكمة مسـتقرة الضميـر والوجدان تنزل ذلك الذى 
تقـدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسـمت فـى وجدانها 
وضميرها, تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية 
عـن الامتنـاع باعتبـار هذا الوصـف هو مايتفـق والصحيح 

القانونى المنطبق على واقعات التداعى.
واكـدت المحكمـة أن الاحجام هـو موقف سـلبى بالقياس 
الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يسـتمد الامتناع كيانه 
ثم خصائصه وهذا الفعـل يحدده القانون صراحة او ضمنا 
وبالنظـر الـى ظـروف معينة بالمشـرع تعتبر هـذه الظروف 
مصـدرا لتوقعـه ان يقـدم شـخص علـى فعل ايجابـى معين 
تقتضيـه الحماية الواجبة للحق فـاذا لم يأتها الفعل بالذات 

فهو ممتنع فى نظر القانون.
ولفتـت المحكمـة إلـى انـه مـن حيـث أن مـا سـلف مـن 
مبادىء وقواعد قانونية هو ماأسـتقر عليـه الفقة الوضعى 
والاسـلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسـلطة فى تكوين 
عقيدتهـا وبإنـزال تلـك المبـادىء والقواعـد القانونية على 
واقعـات التداعـى.. فإن المحكمة عن بصـر وبصيرة تؤكد أن 
إحجام المتهمين الاول محمد حسـنى السـيد مبـارك والثانى 
حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها 
كل منهمـا بحسـب طبيعـة ومسـئوليات وظيفتـه ووضعـه 
الدسـتورى والقانونـى فـى توقيتات مناسـبة حـال إندلاع 
التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ 
على الوطن ورعايـة المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن 

الممتلكات.
وأكدت المحكمـة أن هذا الامتناع والاحجـام أعقبه نتيجة 
إجراميـة مقصود حدوثهـا بالنيل من المتظاهرين السـلميين 
قتـلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما 
العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يسـتتبعها 

من مسئولية جنائية.
وقالـت المحكمـة: «إن المتهـم الاول وهـو المسـئول الاول 
بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية 
أمام الشـعب بحمايـة الوطـن والمواطنين لم يكلـف خاطره 
ويبـادر بالظهـور فـورا لحظـة إنـدلاع التظاهـرات يـوم 25 
ينايـر 2011 وقـد علـم بحدوثها قبـل ذلك بأيام عـدة ليتخذ 
من المبـادرات والقـرارات مايهدىء من روع الشـباب الثائر 

المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم».
وأكـدت المحكمة أن مبارك تـرك المتظاهرين عامدا لتنهش 
العناصـر الاجرامية المتواجـدة بينهم أجسـادهم فقتلت من 
قتـل وأصابـت من أصيـب فحقق بذلـك ماأراد له مـن نتيجة 
إجرامية كمـا امتنع المتهـم الثانى (حبيـب العادلي) بصفته 
المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد 
كوزيـر للداخلية وقد علم يقينا عـن طريق أجهزته بالوزارة 
قبل يـوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسـبا ولازما 
فى إسـتطاعته يـوم 25 وحتـى 28 ينايـر 2011 مـن قرارات 
واحتياطيـات للحفـاظ علـى أرواح المتظاهريـن السـلميين 
بميـدان التحريـر بالقاهـرة فتركهـم عمـدا نهبـا لافتـراس 
العناصـر الاجراميـة لهـم ليحقـق مأربـه قاصـدا النتيجـة 

الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الاخر.
وأشـارت المحكمة إلـى أن كل هذه الأفعـال الإجرامية من 
المتهمـين مبـارك والعادلي قد صـدرت منهما إبتغـاء تحقيق 
مـآرب معينـة للاحتفـاظ بمنصبهمـا الرئاسـى والـوزارى 
فأحجما وإمتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما 
أرادا ذلـك وقد كانا فى وسـعهما أن يأتيا الافعـال الايجابية 
لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بإمتناعهما فتحقق بذلك فى 
حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والاصابات 
موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة 
بعـض المتظاهرين فـى ظروف جاشـت بالاضطـراب وجمع 

بينها الغضب.
واكـدت المحكمة إنه قد اسـتقر في يقينهـا عن جزم ويقين 
بمـا لا مراء فيه ولا شـك وبما لا يخالجه ثمـة عوار أو تذبذب 
يقينـا ثابتا قويا لا ينـال منه قول أو قائلـة أن المتهمين الأول 
محمد حسـني السـيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - 
والثانـي حبيـب إبراهيم حبيـب العادلي - وزيـر الداخلية 
الأسـبق - قد ثبت في حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل 
العمد والشـروع فيه وإصابـة بعض المتظاهرين السـلميين 

على النحو الوارد آنفا..
وأضافـت المحكمـة أن مبـارك والعادلـي امتنعـا كلاهمـا 
واحجما عن اصدار القرارات واتخـاذ التدابير اللازمة التى 
تحتمهـا عليهمـا وظيفتيهما سـالفى البيان وفـى التوقيتات 
الواجبـة لاتخاذهـا حفاظـا علـى مصالـح الوطـن ورعايـة 
والقانـون  للدسـتور  طبقـا  ارواحهـم  وحمايـة  المواطنـين 
وعلـى النحـو الانف الذكـر - لمنع ووقـف اعتـداء العناصر 
الاجرامية علـى المتظاهرين السـلميين المذكورين مع علمهما 
بتلـك الاعتـداءات قاصدين مـن ذلك ازهـاق ارواحهم لحمل 
الباقـين علـى التفـرق واثنائهـم عـن مطالبهم ممـا ادى الى 
اسـتمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية 
والخرطـوش صـوب المتظاهريـن قاصديـن من ذلـك ازهاق 
ارواحهم فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى 
عليهـم المذكوريـن الاصابـات الموصوفـة بالتقاريـر الطبية 
المرفقـة والتـى اودت بحياتهم فوقعـت جرائم القتـل الانفة 

بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكـرت المحكمة أنهـا تثبتت مـن أن مبـارك والعادلي قد 
اشـتركا مـع مجهولـين بطريـق المسـاعدة فـى الشـروع فى 
قتـل المجنـى عليـه محمـد عبدالحـى حسـين عمـدا واخرين 
مـن المتظاهرين السـلميين بميدان التحريـر بمدينة القاهرة 
والمـدون اسـماؤهم بالتحقيقـات بـأن امتنعـا واحجمـا عن 
اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما 
وظيفتيهما سـالفى البيان وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها 
حفاظـا علـى مصالـح الوطـن ورعايـة المواطنـين وحمايـة 
ارواحهم طبقا للدسـتور والقانون وعلـى النحو آنف الذكر 
لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع 
علمهما بتلـك الاعتداءات قاصدين من ذلـك ازهاق ارواحهم 
لحمـل الباقين علـى التفـرق واثنائهم عن مطالبهـم مما ادى 
الى اسـتمرار اطلاق المجهولين للاعيرة النارية والخرطوش 
صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فأحدثوا 
بالمجنـى عليـه سـالف الذكروالاخريـن مـن المجنـى عليهـم 

المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
وقـد خابـت اثـار تلـك الجرائـم لاسـباب لا دخـل لارادة 
المتهمين فيهـا هى مداركة المجنى عليهـم بالعلاج. وقد وقعت 
هـذه الجرائـم بنـاء علـى تلك المسـاعدة علـى النحـو المبين 

بالتحقيقات.
وتطرقـت المحكمة إلى الاتهامات المسـندة الى المتهمين من 
مسـاعدي وزير الداخلية الأسـبق حبيب العادلي في قضية 
قتـل المتظاهرين وهـم كل من احمد محمد رمزى عبدالرشـيد 
مسـاعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزى السـابق 
وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخليه 
للامن ومدير مصلحة الامن العام السـابق - و حسـن محمد 
عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز 
امن الدولة السابق - واسـماعيل محمد عبدالجواد الشاعر 
مديـر امـن القاهـرة السـابق- واسـامة يوسـف اسـماعيل 
المراسـى مدير امن الجيزة السـابق وعمر عبدالعزيز حسـن 

فرماوى مدير امن 6 اكتوبر.
وقالـت المحكمـة إن النيابـة العامة قـد ركنت فـى تدليلها 

على إرتكاب المتهمين لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن 
إسـتمعت إليهم.. غير أن المحكمة لا تطمئـن إلى أقوال هؤلاء 
الشـهود برمتهـا بعد أن فحصـت ومحصـت أوراق التداعى 
عـن بصـر وبصيـرة وذلـك أن يقينها يؤكـد أن تلـك الأقوال 
قـد تم الإدلاء بها فى ظـروف غير طبيعية أحاطـت بها الكيل 
والعـدوان لجهاز الشـرطة بعينه ولم يقم فـى الأوراق دليل 

واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة.
وأضافـت المحكمة أن النيابة العامة ذكـرت بأمر الإحالة 
تدخل عناصـر أجنبية نفذت مخططاتها بمـا لا تطمئن معه 
المحكمة إلى هذا الإسـناد الوحدوى الأمر الذى لا فائدة معه 
من طـرح تلك الأقوال من التحقيقات وعـدم التعويل عليها 
أو الإعتـداد بهـا جملـة وتفصيلا فيمـا ذهبت إليـه النيابة 

العامة.
وأشـارت المحكمـة إلـى انـه لا يغيـب عـن ذهنها فـى هذا 
الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام 
المحكمة من إشـادة لشـاهد واتهام آخر بالشـهادة الزور وما 
ثبت من سـابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة 
بأدلـة الدعـوى الأمر الذى يعـزز ما اتجهت إليـه المحكمة من 

طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
واسـتعرضت المحكمـة الأسـانيد التـي ارتكنـت إليها من 
واقـع الأوراق فـي اسـتبعاد أقوال الشـهود برمتهـا وتبرئة 

المساعدين الستة في عدد من النقاط:
أولا : لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرام 
القتـل العمد والشـروع فيه اثناء ما وقع مـن احداث بميدان 
التحريـر خلال المـدة مـن 25/1/2011 وحتـى 31/1/2011 أو 
حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه 
القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة 
من حالات الدفاع الشرعى لدى اى من الفاعلين الاصليين من 
عدمـه ومدى صلـة اى من هـؤلاء الفاعلـين الاصليين بجهاز 
الشـرطة عمومـا او صلـة هـؤلاء المتهمـين المذكوريـن ودور 
الاخيرين فى تحرضهم او مسـاعدتهم تحديـدا ومدى توافر 
علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الاصليون من جرائم 
القتل العمد والشـروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكروين 

لهم ومساعدته اياهم.
ثانيا : خلـت اوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات 
- فحصتهـا المحكمـة وشـاهدتها - مـن ادلـة ماديـة - مـن 
اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبره تطمئن اليها المحكمة 
وترتكـن اليهـا تثبت على سـبيل القطع واليقـين والجزم أن 
الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشـروع فيه والتى 
وقعـت اثنـاء الاحداث موضـوع التداعـى بميـدان التحرير 
بالقاهرة خـلال المدة من 25/1/2011 وحتـى 31/1/2011 هم 
من ضباط وأفراد الشرطة أوانهم استخدموها بانفسهم فيما 
وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الاحداث 
كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا 
وعلـى وجه الجزم والقطـع واليقين فالثابت انهـا خالية من 
ثمـة كتابـات او علامـات او ارقام او بيانات تشـير إلى مدى 

علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز الشرطة.
ثالثـا: خلـت اوراق الدعـوى وماقدم فيها من مسـتندات 
من أية تسـجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شـرعى 
قانونـى تطمئن اليـه المحكمة وتثبـت لها على سـبيل القطع 
والجـزم واليقـين ان الفاعلـين الاصليـين للوقائـع موضوع 
التداعـى فـى زمانها ومكانها المشـار اليها هم ضبـاط وافراد 
قوات الشـرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية 

اختلطت بهم.
رابعـا : خلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مسـتندات 
ومضبوطـات من ضبط آية اتصالات سـلكية أو لاسـلكية او 
ثمـة تسـجيلات او مكاتبـات او اوراق او تعليمـات مكتوبة 
او شـفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعـا وجزما ويقينا اتفاق 
المتهمـين المذكوريـن فيمـا بينهـم او مسـاعدتهم لآخرين من 
ضبـاط وافراد قـوات الشـرطة لارتـكاب الجرائـم موضوع 

التداعى.
خامسـا : ان المحكمة لا تطمئن الى مـا قد تم اثباته بدفاتر 
ومخـازن السـلاح لقطاعات قـوات الامن المركـزى - المقدمة 
فـى الدعـوى - وتطرحها جانبا ولاتعول عليهـا ذلك ان تلك 
الدفاتـر لم يتـم ضبطتها فى وقـت معاصر لتاريـخ الاحداث 
عقـب  أو   31/1/2011 وحتـى   25/1/2011 مـن  المـدة  خـلال 
ذلـك مباشـرة مما قد يتيـح العبث بمـا أثبت بها مـن بيانات 
أو التدخـل فـى بياناتهـا أو الاضافـة على نحـو جعل المحكة 
تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولاتأخذ 
بهـا و لاترتـاح إليهـا ولاترتكـن إليهـا وتطرحهـا جانبا هذا 
فضـلا عن خلو تلـك الدفاتر من ثمـة تعليمـات أو توجيهات 
تـدل دلالة قاطعـة صريحة لضباط وأفراد الشـرطة بإطلاق 

الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.
سادسـا: خلت أوراق الدعـوى من ثمة أدلـة فنية قطعية 
تثبـت أن وفـاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسـلحة 
أو سـيارات لقـوات الشـرطة فإنفصلت علاقة السـببية بين 
الاصابـة وبـين الاداة المسـتخدمة ومـدى نسـبتها الى جهة 
محـددة تطمئـن المحكمة تمـام الاطمئنـان الى توافـر علاقة 

السبب بالمسبب.
سـابعا: أن كافة التقارير الطبيـة المرفقة بأوراق التداعى 
وقـد طالعتهـا المحكمـة وإن صـح ماأثبـت بهـا مـن بيانـات 
للاصابـات كدليل لحدوث الاصابة ولكنها فى عقيدة المحكمة 

لا تصلح دليلا على شخص محدثها.
ثامنـا: خلـت أوراق التداعى من ثمة مسـتندات أو أوراق 
أو تعليمات أو حتى شـواهد كدليـل قاطع يقينى جازم يثبت 
للمحكمـة أن تطمئن إليـه إرتكاب أى مـن المتهمين المذكورين 
لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر 
جسـيم بأمـوال ومصالح الجهـة التـى يعملون بهـا وأموال 
ومصالـح الغيـر المعهـود بهـا إليهـم والمؤثمـة بنـص المـادة 
116 مكـررا (أ) من قانـون العقوبات. فلم يثبـت للمحكمة أن 
المتهمين المنسـوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات 
بحسب قوات الشـرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت 
العامـة و الممتلكات العامـة والخاصة ولم تقـدم فى الاوراق 
ثمة مايدل على ذلك وخلـت من ماهية تحديد الاضرار بمركز 
البـلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لهـا إذ لم تجد المحكمة 
ثمة مايشـير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام 
وتربـط بين فعل الاهمـال أو الخطأ وبـين النتيجة فإنقطعت 
بذلـك رابطـة السـببية بينهمـا وهو ركن أساسـى فـى قيام 

الجريمة.
وقالـت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره 
مـن آيات تدليلية إعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون 
قـد فقـدت الادلـة والقرائـن والبراهـين الجازمـة والقاطعة 
يقينا والتى تضىء سـبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة 

المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وأضافـت انه من حيث وقد خلـت أوراق التداعى من تلك 
الادلـة وخالج الشـك والتشـكك وجـدان المحكمـة فى صحة 
اسـناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها إزاء ماحوته 
أوراق الدعـوى مـن ضعف ووهـن لا يقوى علـى إقامة دليل 
واحـد تقتنع بـه المحكمة لارسـاء حكـم بالادانة قبـل أى من 
المتهمين المذكورين (المسـاعدين السـتة) فيما أسند إليهم من 
جرائـم تضمنها أمر الاحالـة - فلا مناص من القضاء ببراءة 
كل من المتهمين المذكورين مما أسـند إليـه من اتهامات واردة 
بأمـر الاحالـة ذلـك عملا بالمـادة 304 فقـرة أولى مـن قانون 

الاجراءات الجنائية.
وتطرقـت المحكمـة إلـى الجانـب الثانـي مـن الاتهامـات 
المتعلق بمبارك ونجليـه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب 
حسـين سـالم, وما تضمنه من اتهامات في شـأن الرشـاوى 
الماليـة المتمثلة في الفيللات بشـرم الشـيخ, مشـيرة إلى أن 
النيابـة العامة ارتكزت فى اسـنادها الاتهام المشـار إليه فى 
حـق المتهمـين إلى شـهادة طـارق مـرزوق محمـد عبدالمغنى 

الضابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وأضافـت المحكمـة أن الضابـط طـارق مـرزوق قـال فـي 
التحقيقـات التـى أجريـت معـه بتاريـخ 18 مايـو 2011 أن 
تحرياتـه السـرية التى اسـتقاها مـن مصادره أسـفرت عن 
وجـود علاقـة وثيقـة بـين المتهمين حسـني مبارك وحسـين 
سالم الأول وأن هذا الاخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث 
والرابـع (علاء وجمال) فـى الفترة ما بين عـام 1995 وحتى 
نهاية عام 2000 قصرا وأربع فيلات بمشـروع نعمه للجولف 
والاستثمار السياحى المملوكة له وأن هناك أعمال لاستكمال 

إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وأشـارت المحكمـة إلى انه ثبـت من الاطلاع علـى الصور 
الضوئيـة لعقود بيـع الفيلات الخمس المشـار اليها موضوع 
التحقيقات أنه تم إشـهار بيعها رسميا بتاريخ /14 10/2000 
تحت أرقام مسلسـل 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب 
توثيـق شـهر عقـارى جنـوب سـيناء وأكـدت المحكمـة أنـه 
بالاطـلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسـماعيل محمود 
مرسـى على الخبيـر المنتدب مـن النيابة العامـة - تبين أنه 
أنتهـى إلـى وجود أعمال مسـتجده يتـم إنشـائها على حرم 
الفيـلا المملوكـة للمتهـم الأول (مبـارك) كما أن هنـاك أعمال 
إنشـاءات حديثـة بالفيـلا المملوكـة للمتهم الرابـع (جمال) 
وأن تاريـخ تلك الاعمال المسـتجده تم خـلال النصف الثانى 
مـن عام 2010 وقـد تبين للمحكمـة خلو التقرير هـذا من ثمة 
إشـارة للشـركة المنفذة للاعمال, ومن تحديـد محدد لتوقف 
أعمال التوسعات المشـار إليها بالتقرير كما وأنه لم يقدم من 

المستندات مايساند ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذى 
بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتسـاق 
الاتهام المسـند مع الأدلة التى سـاقتها النيابـة العامة تدليلا 
علـى ثبوت الاتهـام المعزو إلى المتهمين الاربعـة المذكورين - 
فإنها تلتـزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر 
وشرائط إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين 
المذكوريـن بحسـبان أن أحـكام التقـادم مـن النظـام العـام 
وتلتـزم المحكمـة بتمحيصهـا والرد عليهـا ردا كافيا سـائغا 

بالقبول أو الرفض.
واكـدت المحكمـة أنـه من المقـرر وما اسـتقرت عليـه هذه 
المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع 

بأى إجراء من إجـراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم 
فـى الدعـوى وأن هـذا الانقطاع عينـى يمتد أثـره إلى جميع 

المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.
وأوضحـت المحكمة أنـه من المقرر أيضا قضـاء أن التقادم 
فـى صدد الدعـوى الجنائية هو مضى مدة معينـة من الزمن 
يحددهـا القانـون بحسـب طبيعـة الجريمـة دون أن تتخـذ 
النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية 
ضـد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها لافتة إلى أن الدعوى 
الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من 

يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين.
وذكـرت المحكمـة انـه تأسيسـا علـى ماتقـدم مـن قواعد 
واسـس قضائيـة اليه المحكمـة للواقعة المنسـوبة الى المتهم 
الاول محمد حسـنى السـيد مبارك ارتكابه جناية اسـتعمال 
النفـوذ المؤثمـة بمقتضى نـص المـادة 106 مكررا مـن قانون 
العقوبـات, ولمـا كانـت هذه الجنايـة انما هى جريمـة وقتية 
تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب او قبول أو أخذ الجانى 
العطيـة تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سـلطة عامة 
ولايؤثر فـى تمامها رفض صاحب الحاجـة طلب الجانى كما 
لايؤثـر فـى وقوع الجريمـة عدم اسـتخدام الجانـى لنفوذه 

فعلا.
وأوضحـت المحكمـة انـه الثابت مـن اطـلاع المحكمة على 
اوراق الدعـوى ان العطيـة التى اخذها المتهم الاول لنفسـه 
ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس 
المنـوه عنها سـلفا وان عقود الشـراء مشـهرة علـى التوالى 
بارقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 
بمكتب شـهر عقـارى جنوب سـيناء, ويبدأ من هـذا التاريخ 
حسـاب مـدة التقادم المسـقطة للدعـوى الجنائية الناشـئة 
ارتكابـه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المـادة 107 مكررا من 
قانون العقوبات والتى جرى نصها على انه يعاقب الراشـى 

والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الذى تنتهى 
اليـه المحكمـة للواقعة المنسـوبة الى المتهمـين الثالث علاء 
محمد حسـنى مبارك والرابع جمال محمد حسـنى السـيد 
مبـارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص 
المـادة 108 مكررا مـن قانون العقوبات والتـى جرى نصها 
علـى ان كل شـخص عـين لأخذ العطيـة او الفائـدة او علم 
بـه ووافق عليه المرتشـى او اخذ او قبل شـيئا من ذلك مع 
علمه بسـببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة 
مسـاوية لقيمـة ما اعطـى او وعد بـه وذلك اذا لـم يكن قد 

توسط فى الرشوة.
وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسـوبة الى المتهمين 
الثانـى (حسـين سـالم) والثالـث (عـلاء مبـارك) والرابـع 
(جمال مبارك) المذكوريـن ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى 
نحو ماسـبق رده وبيانـه الى ان تاريخ نقـل ملكية الفيلات 
الخمـس موضـوع الاتهـام المشـار اليها هـو تاريخ تسـجيل 
عقود شـرائها ومـن ثم يكون هـذا التاريخ هـو تاريخ تقديم 
المتهـم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث 
والرابـع المذكورين لتلك العطيه ومن ثم يكـون هذا التاريخ 
هـو تاريـخ وقـوع وتمام نفـس الجنايه المسـندة الـى المتهم 
الثانـى وتاريخ وقـوع وتمام الجنحـة المعزوة الـى المتهمين 

الثالث والرابع المذكورين.
واكـدت المحكمة انهـا انتهت الـى أن تاريـخ 14/10/2000 
هـو أول إجـراء قاطع للتقـادم في هـذه الدعـوى الجنائية, 
حيث أن سـماع شـهادة طارق مـرزوق محمد عبـد المغني - 
ضابط التحريات - بتحقيقـات النيابة العامة قد تم بتاريخ 
18/5/2011 الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة 
عـن الجناية المسـندة الى المتهـم الثاني قد سـقطت بالتقادم 

المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 15/10/2010.
كما وأن الدعوى الجنائية الناشـئة عن الجنحة المسـندة 
الى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) 
قـد سـقطت بالتقـادم المسـقط للدعـوى الجنائيـة بمضـي 
ثلاث سـنين مـن تاريخ وقـوع هـذه الجريمة وذلـك بتاريخ 
15/10/2003 إعمـالا لنـص المـادة 15 من قانـون الإجراءات 

الجنائية السابق الإشارة إليها.
وأضافـت المحكمـة إلـى انهـا خلصت فـي أسـباب حكمها 
علـى النحـو آنف البيان الـى أن الدعوى الجنائية الناشـئة 
عن جريمة اسـتعمال النفوذ المسـندة الى المتهم الأول محمد 
حسـني السـيد مبـارك وكـذا الجنايـة المسـندة الـى المتهـم 
الثاني حسـين كمال الدين إبراهيم سـالم بتقـديم عطية الى 
المتهم الأول لاسـتعمال الأخير نفوذه لدى سـلطة عامة وكذا 
الجنحـة المعـزوة الـى كل مـن المتهمـين الثالـث عـلاء محمد 
حسـني السـيد مبـارك والرابع جمال محمد حسـني السـيد 
مبـارك بقبـول كل منهمـا العطيـة المقدمـة مـن المتهـم الثاني 
للمتهم الأول نظير اسـتعمال هذا الأخير نفوذه لدى سـلطة 
عامة مع علم كل منهما بذلك قد سـقطت بالتقادم بمضي المدة 
ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسـس القانونية والقضائية 
يعـود المتهمـون المذكوريـن بشـأنها الـى الأصـل العـام في 

الإنسان وهو البراءة.

«جنحة حصول جمال وعلاء على الفلل من حسين سالم انقضت بمرور اكثر من ثلاثة اعوام عليها»
حيثيات الحكم في «محاكمة القرن»: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين

بغية الحفاظ على منصبيهما.. ولاتوجد ادلة مادية تدين الشرطة بقتلهم

■ بغـداد - يو بي اي: أعلن الرئيـس العراقي جلال الطالباني، 
أنـه سيرسـل رسـالة بتواقيع النـواب المنجـز تدقيقها إلـى رئيس 
مجلـس النواب أسـامة النجيفـي، تتعلـق بطلب سـحب الثقة عن 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكي، مؤكـداً أن الرسـالة لاتتضمن طلباً 

باسمه شخصياً.
وقال بيان نشـر على موقع حزب الإتحاد الوطني الكردسـتاني 
الذي يرأسـه الطالباني، الأربعاء، إن الرئيـس العراقي أعلن أثناء 
إسـتقباله في مدينة السليمانية مساء أمس وفداً من (إئتلاف دولة 
القانـون) الذي يرأسـه المالكي، ضم حسـن السـنيد وعبـد الحليم 
الزهيـري، سيرسـل رسـالة بتواقيـع النـواب المنجـز تدقيقها إلى 

النجيفي، حول طلب سحب الثقة عن المالكي.
اللقـاء «التباحـث بشـكل  أنـه جـرى خـلال  البيـان  وأوضـح 
مسـتفيض حـول مسـار التطـورات السياسـية والإسـتعصاءات 
الحاليـة التي تعيق تقدم العملية السياسـية بالعراق، حيث أشـار 
الطالبانـي الى جهوده المسـتمرة من أجل إخراج البـلاد من الأزمة 

السياسية الراهنة».
ونقل البيان عن الطالباني تأكيده على أنه لم يرسل الى مجلس 
النواب طلباً باسمه لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، 
بل أنه سيرسـل طلب النـواب الموقعين على سـحب الثقة إذا اكتمل 

العدد الصحيح.
وفـي بيان لاحق صادرعـن مكتبه، أوضح الطالباني أنه تسـلّم 
من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء النواب الموقعين على طلب سحب 
الثقـة مـن الحكومة، وأنه قرر مسـاء الاثنين الماضي، تشـكيل لجنة 

رئاسـية للشروع في تدقيق تلك التواقيع، وباشرت اللجنة أعمالها 
صباح أمس الثلاثاء.

ولفـت الطالبانـي الـى أن عدداً من وسـائل الإعـلام تداولت في 
الآونة الأخيرة أنباء متضاربة غالباً ما تنسب إلى مصادر مجهولة، 
وتحتـوي علـى معلومـات بعيدة عـن الدقة بشـأن موقـف رئيس 
الجمهوريـة من القضايا المرتبطة بموضوع سـحب الثقة عن رئيس 

الحكومة نوري المالكي.
وأكد أن ما نشر بشأن توقيعه على رسالة بسحب الثقة، بعد أن 
تلقـى تواقيع أكثر مـن 170 نائباً وتأكد لجنة خاصـة من صحة تلك 
التواقيـع، عار عن الصحة، داعياً وسـائل الإعلام إلى توخي الدقة 

في نشرالأخبار.
ونبّـه الطالباني الـى أن الوضع الحسّـاس الذي تمـر به البلاد 
يقتضي من الأطراف السياسـية التمهّل فـي إطلاق التصريحات أو 

الإعلان عن مواقف جهات أخرى من دون علمها.
وكان الطالبانـي شـكّل أمـس الأول لجنة برئاسـة مديـر مكتبه 
لتدقيـق الرسـائل الموقّعة من قبـل عدد من أعضـاء مجلس النواب 
بخصوص سحب الثقة عن المالكي، وإحصائها تفادياً لأي طعون أو 

شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.
مـن جانبه، دعـا المالكي الطالباني إلى إحالة هـذه التواقيع إلى 
التحريـات الجنائيـة للتأكد من صحتهـا، معتبـراً أن تنظيم قوائم 
بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان إقترنت بـ»ممارسات غير 
دسـتورية»، فيما هـدّد بإحالة كل من تثبت بحقـه جريمة تزوير أو 

تهديد من أجل أخذ توقيع النواب إلى القضاء.

الرئيس العراقي يقول إنه سيرسل التواقيع المنجز تدقيقها
بشأن سحب الثقة عن المالكي إلى رئيس البرلمان 

شهود: عناصر «الاخوان» اعتدوا على فتاة توزع منشورات تدعو الى المقاطعة
انقسام حاد بين المتظاهرين في ميدان التحرير بشأن الجولة الثانية بالانتخابات والمجلس الرئاسي 

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه :
مـا أن بـدأت النشـطة سـلمى سـعيد (26 عامـا) في 
توزيع بيان يدعـو لمقاطعة جولة الإعادة في انتخابات 
الرئاسـة المصريـة فـي مدخل شـارع متفرع مـن ميدان 
التحريـر امـس الثلاثـاء حتـى التـف حولهـا أعضـاء 

بجماعة الإخوان المسلمين طالبين منها التوقف. 
وتقـدم رجل يرتـدي جلبابا محذرا سـلمى مما زعم 
أنـه ضرب تعرضت له نشـطة أخرى كانـت تفعل نفس 

الشيء في وسط الميدان على أيدي إخوان. 
ويخـوض انتخابـات الإعـادة التـي سـتجرى هذا 
الشـهر محمد مرسـي مرشـح حـزب الحريـة والعدالة 
الذراع السياسـية لجماعة الإخوان وأحمد شـفيق آخر 
رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. 

وكان شفيق قائدا للقوات الجوية مثل مبارك. 
وبدا الخلاف واضحا بين متظاهري التحرير -الذي 
كان بـؤرة الانتفاضـة التـي أسـقطت مبارك فـي مطلع 
العام الماضـي- حول الخطوة القادمـة في احتجاجهم 

الذي بدأ يوم السبت. 
وكان مئات النشطاء نزلوا إلى الميدان في ذلك اليوم 
وأغلقـوا مداخله معلنين الاعتصام فيه مطالبين بإعادة 
محاكمة مبـارك ووزير داخليته حبيب العادلي وسـتة 
من كبار ضباط الشـرطة في قضيـة اتهموا فيها بالتآمر 

لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما 
وقتل خلالها نحو 850 متظاهرا. 

وصدر يوم السـبت حكم بالسجن المؤبد على مبارك 
والعادلـي لكـن المحكمة برأت كبـار مسـاعدي العادلي 
لعدم كفاية الأدلة مما دفع كثيرين للاعتقاد أن الرئيس 
السابق قد يحصل على البراءة لدى الطعن على الحكم 

أمام محكمة النقض. 
وقال الإخوان الذين تحلقوا حول سلمى إن المقاطعة 
تصب في مصلحة شـفيق. وقالت الناشطة «نحاول أن 
نوقـف الانتخابات. أنا شـخصيا قاطعتهـا من الجولة 

الأولى. 
«ليس لدينا أي ثقة في نزاهة الانتخابات. انتخابات 
الإعادة التي تجرى تحت حكم العسكر ستأتي بشفيق» 
مشـيرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير 

شؤون مصر منذ إسقاط مبارك. 
الانتقاليـة  الفتـرة  إن  العسـكري  المجلـس  وقـال 
سـتنتهي بحلـول الأول مـن يوليو تموز لكـن مصريين 
يقولون إنه سيسـعى لاستمرار نفوذه من وراء الستار 

وإنه يؤيد شفيق. 
ويواجـه عـدد كبير مـن المصريـين صوتـوا لصالح 
مرشـحي الوسـط في الجولـة الأولى مـن الانتخابات 
الرئاسية الشهر الماضي اختيارا مرا بين مرسي وشفيق 
الذي يتوقع بعض المصريين أن ينتقم ممن شـاركوا في 

الانتفاضة وأن يبث الحياة في النظام القديم كاملا. 
وطالـب الإخـوان قبل يومـين بتطبيـق قانون صدر 
وقت الترشـح للرئاسة يمنع شفيق من مباشرة حقوقه 
السياسـية. وقالـت لجنـة الانتخابـات الرئاسـية إن 
القانـون به شـبهة عدم دسـتورية وسـمحت لشـفيق 

بالترشح رغم سريان العمل به. 
ويدعـوا الإخـوان لانتخـاب مرسـي إذا تبـين أنه لا 
منـاص مـن خـوض جولة الإعـادة فـي وجود شـفيق 

منافسا لمرشحهم. 
وأمسـكت امرأة قصيرة القامة ببعض أوراق سلمى 
ومزقتها وداسـت عليها بقدمها وهـي تصرخ «أتريدون 

أن ينجح شفيق؟ أتريدون أن ينجح شفيق؟» 
وإذ زادت سـخونة الجدل هتفت امرأة وردد وراءها 
عدد من الشبان «بيع بيع بيع الثورة يا بديع» في إشارة 
إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. 

لكن أعضاء الجماعة تجنبوا أي اشتباك معهم. 
ويقـول نشـطاء إن جماعـة الإخوان التـي أحجمت 
عن المشـاركة فـي الانتفاضة من بدايتها لم تشـارك في 
احتجاجـات تلت سـقوط مبارك وقتـل خلالها البعض 

وفضلت الحصول على مكاسب انتخابية. 
ويقولون إن الجماعة لم تبد اهتماما جادا إلا متأخرا 
بالقصـاص لقتلـى الانتفاضة وضمان حصول أسـرهم 

على ما يقولون إنها حقوق مالية مناسبة. 

وقـال عضو في جماعة الإخوان لم يتسـن الحصول 
على اسـمه وسـط زحام الميـدان الذي احتشـد فيه من 
يقـدرون بعشـرات الألـوف «فعـلا حدثت أخطـاء لكن 
يجـب علـى النـاس أن تنتخـب مرسـي حتـى لا يأتـي 

شفيق.» 
وفي وسـط الميدان رفعت النشـطة رانيـا أحمد (25 
عامـا) لافتة صغيـرة كتبت عليهـا عبارة «فـي الإعادة 
إبـادة». وقالـت «ضحكوا علينـا. نحن لن نشـارك في 

الانتخابات مرة أخرى.» 
ويقول نشـطون إن حملة قاسية ستكون في انتظار 

الثوار إذا انتخب شفيق. 
وكان شـفيق قـال خـلال الحملـة الانتخابيـة إنـه 
سـيطلب نزول الجيش لفض المظاهـرات التي يمكن أن 

تخرج اعتراضا على فوزه. 
وقالـت منـى سـليمان (25 عامـا) وتعمـل موظفـة 
بجامعة عين شـمس «الأفضل أن نطبق القانون ونعزل 

شفيق. في هذا نجدة للموقف كله.» 
وقال الناشـط محمد سـعيد (26 عاما) الذي قال إنه 
يعمل بالتجارة «إذا جاء شـفيق سأقول أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشـهد أن محمدا رسول الله» مشيرا إلى عزمه 

الموت في معركة لإسقاط الرئيس الجديد. 
وقـال أعضاء فـي جماعـة الإخـوان المسـلمين إنهم 

سيفعلون نفس الشيء. 

جمال مباركحسني مبارك علاء مباركحبيب العادلي
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الدخـان الأبيـض صعـد للمـرة الثالثـة 
أمس الأربعاء من القصـر الملكي الأردني 
النـواب  مجلـس  أعضـاء  يذكـر  حتـى 
بالإسـتحقاق المربـك المطلـوب منهم بعد 
وهـو  والتباطـؤ  المماطـلات  مـن  سـيل 
إنجاز قانون الإنتخاب الجديد كليا وفي 
غضـون عشـرة أيـام ليس أكثـر على ان 
يكون جاهزا تماما للعمل قبل يوم 25 من 

الشهر الجاري.
وصعـد الإنـذار المتأخر للنـواب هذه 
المـرة بعد اللقـاء الملكـي الثالـث بهم في 
صـدرت  حيـث  أسـابيع  سـتة  غضـون 
إشـارات بإمكانية التسـريع في المكافأة 
عبـور  وهـي  النـواب  يترقبهـا  التـي 
تعديلات على قانون التقاعد تضمن لهم 

تقاعدا مجانيا إلى الأبد.
مشكلة هذه المكافأة انها ستزيد غضب 
مصـرة  والحكومـة  خصوصـا  الشـارع 
على إرتفـاع الأسـعار وبعدما إشـتعلت 
تكلفـة المعيشـة في البلاد لكـن يبدو أنها 
ضروريـة لدفع النواب للتسـريع بإقرار 
قانون الإنتخاب بعدما بدا أنهم متهيئون 
نفسيا لمغادرة المسرح بحل مجلسهم قبل 
وقته الدسـتوري دون الحاجة لتسـهيل 

الأمور على الحكومة والسلطات.
تحكـم  التـي  الأساسـية  القاعـدة 
هـي  مرحليـا  والأولويـات  الإعتبـارات 
التركيـز علـى الخـروج من حالـة التأزم 
الوطنـي بأسـرع الطـرق ومهمـا كانـت 
لمناقشـة  أرضيـة  توفـر  دون  الكلفـة 
الأخطـاء والهفـوات والإخفاقـات التـي 
بدأت مع التعديلات الدستورية وإنتهت 
بعـدم وجـود قـراءة مؤسسـية منطقية 

للواقع الحالي للأردنيين.
الحكومـة  مؤسسـة  تجـازف  لذلـك 
لكـي  القصـر  مؤسسـة  علـى  وتضغـط 
تصادق علـى تقاعدات النـواب المجانية 
المثيرة جدا للجدل على أمل أن يساعدها 
الأمـر لاحقـا فـي إقنـاع التـواب بتطريز 
قانون الإنتخاب الجديد على قدر المرحلة 

ووفقا للمطلوب.
السياسـي  والنشـط  للمحلـل  وفقـا 
محمد خلف الحديد مشـكلة هـذا المنطق 
فـي إدارة الأمـور أنـه لا يريـد حسـاب 

التكاليف.
لكن قبل كل ذلك مهدت الأرضية جيدا 
أمام قانون إنتخاب بـدأت تتضح بعض 
ملامحـه مبكـرا ويتوقـع أن يثيـر ضجة 
تعـزز الإنقسـام السياسـي والإصلاحي 
ولا تخـدم أي أجنـدة مـن أي نـوع فقـد 
توافـق المؤثـرون فـي البرلمـان علـى أن 
تنتهـي لجنة قانونية النـواب من قانون 

الإنتخـاب فـي غضـون الأيام الخمسـة 
المقبلة.

رئيس اللجنة محمود الخرابشـة كان 
قد صرح لـ»القـدس العربي» بأنه وضع 
برنامجـا لحوارات موسـعة ومفصلة مع 
جميـع القوى المدنية لكن من الواضح ان 
هـذ ا البرنامـج لم ينجز وأن الخرابشـه 
نفسـه وقع تحت ضغط السـقف الزمني 
فـكل الإشـارات المرجعيـة التـي تصـدر 
للنـواب تتحـدث لهـم يوميا عن مسـألة 
يتيمـة لا منافـس لهـا وهي إغـلاق ملف 

قانون الإنتخاب.
 وهذا التسـريع قد ينتهـي بصياغات 
قابلة للعبـور بدون جدل مـن بين أركان 
العشـائري  الثقـل  ذو  النـواب  مجلـس 
وحسـب مصـادر برلمانيـة مطلعـة جـدا 
فالصيغـة  العربـي  للقـدس  تحدثـت 
الوحيدة صاحبة الحـظ بالنجاح اليوم 
هـي صوتـين الأول للدائـرة الإنتخابيـة 
الجغرافية والثاني لدائرة موسعة تضم 

20 مقعدا ستوزع على المحافظات.
بـكل تأكيـد لن تعجـب هـذه الصيغة 
الشيخ حمزة منصور الأمين العام لجبهة 
العمل الإسـلامي الـذي إلتقـى لأول مرة 
أمـس الأول بوزير الشـئون السياسـية 
وأصـدر تصريحا تراجع فيـه عن قواعد 
الحاليـة  الحكومـة  مـع  التحـاور  عـدم 

برئاسة الدكتور فايز الطراونه.

 منصور أرسل رسالة تطمينية مباغتة 
ومفاجئـة عندما قال: لـم ولن نغلق باب 
الحوار مع الحكومة ولن نخرج عن سكة 

الوطن.
التصريح محير جدا سياسـيا حسب 
المراقبـين لإن الرجـل الثانـي فـي مكتب 
بنـي  زكـي  الشـيخ  المسـلمين  الأخـوان 
الحركـة  بـان  اعلـن  الـذي  هـو  إرشـيد 
الإسلامية لا تملك الوقت للقاء الطراونه 
وحكومتـه وسـتتحاور فقـط مـع رأس 
الدولة.. كذلك لإنه ـ  أي تصريح منصور 
- أعقب المقالات السـاخنة التي نشـرت 
فـي الصحافة المحلية وحاولـت التعليق 
على تقريـر سـابق لـ»القـدس العربي» 
لأول  الإسـلاميين  تنظيـم  عـن  تحـدث 
نشـاط لهم فـي مخيم الحسـين للاجئين 

الفلسطينيين.
مجاملـة  تعليقـات  أن  والإنطبـاع 
ودية صـدرت عن منصور والشـيخ عبد 
اللطيف عربيات حتى لا يتكدس خصوم 
التيار الإسـلامي بقـوة وتكاثـف عددي 
فـي منطقة تحريـض القصـر الملكي على 
الأخوان المسـلمين فالشيخ منصور الذي 
يحـاول «ترقيـع» الأمـور مـع الحكومـة 
هو نفسـه عمليا مـن قاد تظاهـرة مخيم 
الحسـين التي أثارت عاصفة من الجدل، 
الأمر الـذي إسـتدعى نعومة مـن جانب 

الإسلاميين.

رسائل ناعمة من الأخوان المسلمين للسلطة في الأردن
 بعد إتهامهم بالسعي لجر مخيمات اللاجئين للحراك

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 أصـدرت المفوضية الأوروبية هذا الشـهر، تقريرها 
المرحلـي السـنوي حـول تنفيـذ الشـراكة الأوروبيـة 
المجـاورة  للـدول  السياسـات  (تقريـر  الإسـرائيلية 
الشـريكة)، حيـث أشـار التقريـر إلـى أن التطـور بما 
يخص الجماهير العربية داخل إسرائيل جاء محدودا، 
وأن حقـوق الجماهير العربيـة لا زالت محدودة خلال 

العام 2011.
ويسـلّط التقريـر الضوء علـى القضايا الرئيسـية 
المتعلقـة بخطـة «برافـر»، والتـي تهـدف إلـى اقتـلاع 
30.000 ـ 40.000 بـدوي من أرضهـم وبيوتهم والقرى 
غير المعترف بها في النقب، حيث أشـار التقرير إلى أن 
هذا المخطط لا يتماشـى مـع توصيات لجنـة غولدبرغ 
بالقـرى  اعتـراف  بأوسـع  أوصـت  والتـي  السـابقة، 

العربية البدوية.
وقـد تم انتقاد مخطـط برافر كثيرا لكونـه لم يأخذ 
بعـين الاعتبـار احتياجات وآراء ومواقـف ممثلين عن 
القـرى البدوية غير المعترف بها، والتي سـيكون أهلها 

أكثر المتضررين في حال تم نقلهم وتهجيرهم.
عـن  التقريـر  فـي  الأوروبيـة  المفوضيـة  وأعربـت 
قلقهـا حيال ظاهرة عدد غير مسـبوق مـن القوانين أو 

اقتراحات القانون العنصرية أو حتى غير الديمقراطية 
التي وُضعت على طاولة الكنيست.

كمـا أكـدت أن هـذه المبـادرات التشـريعية تعـادي 
العلاقـات مـع الجماهيـر العربية، وتُقلص المسـاحات 
التـي تعمـل فيها مؤسسـات المجتمع المدنـي من جانب 
واحـد من القـوس السياسـي (المقصد عن مؤسسـات 
اليسـار والجماهيـر العربيـة)، كما تحاول للسـيطرة 
على محكمـة العدل العليا، وبالمحتمل أن تقوم بانتهاك 
حـق حريـة التعبيـر عـن الـرأي. وأوضـح التقرير أن 
عـدداً مـن التوصيـات التـي قدمتها مفوضيـة الإتحاد 
الأوروبـي، لدعـم خطة العمـل في العـام 2012، والتي 
مـن خلالها دعـت إسـرائيل لتكثيـف الجهـود لتغيير 
الأوضـاع المتآكلـة التـي تعمل في وسـطها مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي والعمـل علـى بنـاء مجتمـع نابـض 
بالحيـاة، ولكن لـم تأخـذ التوصيات بعـين الاعتبار، 
الأمـر الـذي انعكس بتدهـور أوضاع حقوق الإنسـان 
للأقليـة العربيـة الفلسـطينيّة في إسـرائيل، وخاصة 

المواطنين البدو في النقب.
وطالـب مركـز مسـاواة لحقـوق المواطنـين العرب 
في إسـرائيل، الـدول الأعضاء في الإتحـاد الأوروبي، 
وضـع آليـات لضمـان العمـل علـى تحسـين أوضـاع 
حقوق الإنسـان من خلال اتفاقية الشـراكة الأوروبية 

الإسرائيلية والمشاريع المختلفة التي تنفذ بالشراكة.
كما أوضح مركز مسـاواة للاتحـاد الأوروبي أن أي 

تطويـر للعلاقـات بـين إسـرائيل والاتحـاد الأوروبي 
يجب أن يتضمـن تفضيل مصحح للمجتمع العربي في 
إسـرائيل، وتنفيذ نشـاطات ومشـاريع بارزة لمحاربة 
العنصرية والتحريض والكراهية والتمييز الاجتماعي 

والاقتصادي تجاه الجماهير العربي في إسرائيل.
هذا وتماشي مع استنتاجات تقرير الاتحاد الأوروبي 
حـول المجتمـع العربي في إسـرائيل، والـذي صدر في 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2011، دعـا مركـز مسـاواة، 
الجماهيـر  مـع  التعامـل  إلـى  الإسـرائيلية  الحكومـة 
العربيـة كقضية مركزية فـي لب النزاع الفلسـطيني ـ 
إسرائيلي، وليسوا كقضية ثانوية ضمن هذا الخلاف.
وكانت وزارة الخارجيـة الأمريكية قد أصدرت مؤخراً 
تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل، 
الـذي توضح فيـه انتهاكات حقوق إنسـان مشـابهة، 
وبالتحديد التمييز الدستوري والتشريعي والمجتمعي 
ضد الجماهير العربية في الداخل الفلسـطيني، مشيرًا 
أيضًـا إلـى التوتـر القائـم فـي العلاقـات بـين العـرب 

واليهود في إسرائيل.
وشجع مركز مسـاواة، للدفاع عن حقوق المواطنين 
العرب في إسـرائيل، وفي ظـل التحديات المتزايدة في 
وجـه الديمقراطيـة والحريـات المدنيـة في إسـرائيل، 
الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات  الأوروبـي  الإتحـاد 
والمجتمـع الدولـي باتخـاذ إجـراءات فعليـة قـد تؤثر 

وربما تضع حدا لظاهرة هذه المعضلات السياسية.

تقرير المفوضية الأوروبية يذم إسرائيل على سياسة 
انتهاك حقوق الإنسان والتضييق على الحريات لفلسطينيي الـ48 

ومخطط اقتلاع 40 ألف عربي من أراضيهم بالنقب

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تقـدم الأمـن على الحدود البقاعيـة الى الواجهة، حيث سـيطر هدوء 
حـذر علـى عرسـال، بعدما ضبـط الجيش اللبنانـي الوضـع الأمني في 
منطقة خربة داوود في جرود البلدة التي شـهدت إشتباكات عنيفة قبل 
ظهر امس بالأسـلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على خلفية توغل 
القـوات السـورية داخل الأراضي اللبنانية ونصـب كمين لمجموعة تضم 
خمسة أشخاص من أهالي بلدة عرسال فأطلقت عليهم النار، ما أدى الى 
مقتل محمد حسـن حميد الذي إحتجزت القوات السورية جثته وتجري 

الأتصالات لتسليم الجثة الى الجانب اللبناني.
كما جـرح عدد آخر من المواطنين هم خطيب محمد الحجيري الملقب 
بطنوس الذي نقل الى مستشفى دار الأمل في بعلبك إضافة الى مروان 
ومحمـد الحجيري اللذين تمكن الأهالي من سـحبهما بعد إشـتباكات 
عنيفة دارت بينهم وبين الجيش السـوري كما تمكنوا من أنقاذ شـقيق 

القتيل أحمد حميد.
وعلـى الأثر، انتشـرت سـريتان مؤللتـان من فوج حـرس الحدود 
البريـة فـي خراج بلدة عرسـال حيـث أقامت نقاطـاً ثابتـة ومتحركة 
وسـيرت دوريات في المنطقة بين عرسـال والبقاع والحدود السورية 
لضبـط الأمن .وطالـب رئيس بلدية عرسـال علـي الحجيري الجيش 
بالإنتشـار على الحدود ومنع أي عملية تهريب تسبب هذه المشكلات، 
مشـيراً الى ان الجيش السوري دخل الأراضي اللبنانية وقتل شخصاً 
مـن أهالي البلدة وجـرح آخرين. وأوضح ان لا احد مـن أهالي البلدة 

يصعد الى الجرد من دون ان يكون لديه سلاح.
وإستنكاراً للحادثة تجمع أهالي عرسال في البلدة، مطالبين الدولة 
والجيش بالتحـرك لحمايتهم. واكـدوا أنّ «القوات السـورية توغّلت 
داخـل الأراضـي اللبنانيّـة مسـافة 5 كيلومتـرات وأطلقت النـار على 
المواطن محمد حسـين حميد الذي يملك مزرعـة هناك وقتلته وأصابت 
شـخصين كانا معـه». ونفوا الشـائعات التي تحدثت عـن «محاولات 

تهريب للسلاح».
تزامناً، تبـدو الإختراقـات السـورية للحـدود الشـمالية اللبنانية 
وكأنهـا حـدث شـبه يومـي، ففي تطـور لافـت، أوقفت الإسـتخبارات 
السـورية رئيـس بلديـة الرامة المسـتحدثة خالـد سـويدان دعيبس 
البدوي عبر جسـر قمار الحدودية إثر دخوله الأراضي السـورية عند 
نقطة الأمن العام، حيث كان متوجهاً الى مصنعه لمولدات الكهرباء في 

حمص لدفع رواتب عماله وموظفيه.

واوضـح مختـار وادي خالد غـازي دعيبس انـه تم اقتياد دعيبس 
الى سـجن طرطوس وابلاغه بأنه مطلوب من الأمن السوري. وأشار 
الـى ان العائلـة تتابع وضـع رئيس البلدية مع السـلطات السـورية، 
متوقعاً ان يتم الإفراج عنه قريباً.وترك توقيف دعيبس إستياء كبيراً 
في صفوف أهالي المنطقة الذين طالبوا بضرورة إطلاق سـراح رئيس 
البلدية بأقصى سـرعة وشـددوا على ضرورة تعزيز دور المؤسسـات 
العسـكرية الأمنية في المنطقة لتثبيت الأمن فيها وحماية سـكانها.في 
غضون ذلك، لا يزال مصير خالد فيصل موسـى الذي إختطف من أمام 

منزله على الحدود الشمالية مجهولاً.
وفي طرابلس، سـاد الهدوء الحذر امـس بعد تجدد عمليات القنص 
الثلاثاء بين باب التبانة السـني وجبل محسـن العلـوي. وأعلن نائب 
طرابلس في تيار المسـتقبل محمد كبارة لصحيفة «القدس العربي» أن 
«سـبب الاضطرابات في طرابلس ومصدرها واحد وهو الاسد وأدواته 
طون السـيف  وحزب السـلاح التابع له وعملاؤه»، وقال «هؤلاء يسـلّ
علـى مدينـة طرابلس من خـلال المجموعـة الموجودة في جبل محسـن 
ويحاولـون تخريب أمن المدينـة والبلد وافتعال الاحـداث في محاولة 
لنقـل الازمة وإلهائنا عن مسـاندتنا ودعمنا للشـعب السـوري». وعن 
ظهور السـلاح في طرابلس قال «إن الشبان لم يحملوا السلاح للزينة 
بـل كان هدفهـم وقف الفتنة وحمايـة الاهالي ضد الظلـم والاعتداءات 
والخروقـات اليوميـة التي تتعرض لها مدينـة طرابلس من قبل جيش 
النظام السـوري الموجود في جبل محسـن، وهذا السـلاح الموجود في 
طرابلس هو فردي يواجه قمع النظام السوري في طرابلس، ولن نقبل 

أن تكون طرابلس مكسر عصا».
وعـن دعوة رئيس الحـزب العربي الديمقراطـي رفعت عيد الجيش 
السوري للدخول الى شمال لبنان لضبط الوضع قال كبارة «أنا اساساً 
لا أعلّق على كلامه، لأنه ينطق بما يقوله له معلمّوه أو مثلما يطلب منه 
النظـام السـوري...، ثـم» خلليهم يخلصـوا بحالهم بـالاول «فالنظام 
السـوري اساسـاً سـاقط. وفي النهايـة، لا يوجد نظام فـي العالم قتل 
شـعبه وذبحـه ودمّر بلـده وفتك بأعـراض النـاس وقتـل الاطفال إلا 
وسيُحاسـب وسـيدفع ثمن المجـازر والارتكابـات الرهيبـة التي يقدم 

عليها بحق شعبه».
وعن الاتهامات للسلفيين بالسعي لاقامة امارة اسلامية في طرابلس 
قـال كبارة «هـذا كلام لا معنى له ، بل هو كلام لتشـويه صـورة مدينة 
طرابلـس وحقيقة المدينـة التي هي مدينة العيش المشـترك والانفتاح. 
فطرابلس لا تسـتطيع أن تعيش اساسـاً مـن دون التنوع الموجود فيها 
من كل الطوائف، وهذه ميزتها وهذا الكلام هو لاظهار صورة طرابلس 

وكأنها بؤرة للارهاب والتعصب وهذا كلام غير صحيح».

الجيش السوري توغل في عرسال واشتبك مع الاهالي

كبارة لـ«القدس العربي» يتهم نظام الاسد بافتعال أحداث 
طرابلس وينفي اقامة امارة اسلامية في عاصمة الشمال

لندن ـ «القدس العربي»:

لــم تتغيــر المعادلــة الســورية دوليا من 
ناحية اســتمرار الاســتقطاب بين الشــرق 
والغــرب، فأمريــكا وحلفاؤهــا مــا زالــوا 
مصرين على رحيل الرئيس بشــار الأســد 
كمقدمة لحل الأزمة، وبالنســبة لهم لم تعد 
خطة عنان بنقاطها الســت ناجعة او حتى 
موجــودة، أما روســيا والصــين فقد اكدتا 
فــي اجتمــاع الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتــين والصينــي هــو جينتاو تمســكهما 
بخطــة عنان ومعارضتهما لحل من الخارج 
او حل يشمل رحيل الأســد وتغيير للنظام 

بالقوة.
وظلــت روســيا تؤكــد انها فــي موقفها 
من الأزمــة الســورية لا تدعم الأســد، وقد 
أكــدت مرة  أخــرى على لســان نائب وزير 
الخارجيــة غيدانــي غاتيلــوف الــذي قال 
«اننا لم نقل أبدا ان بقاء الأسد في السلطة 
ضروري لانهاء الأزمة السياســية». وترى 
التلميحــات  هــذه  ان  «التايمــز»  صحيفــة 
تعني استعدادا روســيا للموافقة على نقل 
السلطة لحليف للاسد، نائبه مثلا، أي تبني 
الطريقــة اليمنيــة حيث وافق علــي عبدالله 
صالح على تسليم الســلطة لنائبه عبد ربه 
منصــور. ولكــن جوهــر الموقف الروســي 
هــو انه يريد ان يكون جــزءا من حل الأزمة 
ولهذا ظــل يؤكد على ضــرورة الحوار بين 
المعارضــة والنظام، حيث حملت موســكو 
المعارضة المســلحة جزءا من المسؤولية عن 
مجزرة الحولة نهاية الشهر الماضي، ولهذا 
أكــد غاتيلوف علــى أهمية اظهــار الطرفين 

الاستعداد للتقدم من أجل الحوار.

وفي الوقت الــذي يدعو فيه كوفي عنان 
المجتمع الدولي لانقاذ خطته ودعمها قبل ان 
تدخل البلاد في حرب أهلية فان المعارضة 
تؤكد يوميا انها  تخلت عنها ولم تعد مقيدة 
بهــا وتعلن يوميا انها كبــدت قوات النظام 
خسائر فادحة، فقد اعلن المرصد السوري 
فــي لنــدن ان  المعارضــة قتلــت 12 جنديا 
سوريا، نهاية الاســبوع، وأعلنت امس عن 
اشــتباكات عنيفة في مدينــة اللاذقية أدت 

الى مقتل 15 جنديا نظاميا. 

 الهاربون من الجندية

وفي ظل اســتمرار العمليات العســكرية 
وتوسع نشــاطات الجيش فان استمرارها 
ســيؤثر عاجلا ام آجلا على قــدرة الجيش 
على الســيطرة على البلاد، واشارت تقارير 
الى ان جيش النظام يعاني من أزمة تخلف 
المجنديــن عــن الخدمــة العســكرية اضافة 
لاســتمرار هروب الجنود مــن بين صفوفه 
حسبما تعلن المعارضة يوميا. وعلى الرغم 
من ان أعداد الجنود الهاربين من الجيش لا 
يزال قليلا الا ان اســتمرار الحرب وقصف 
المدن أخذ يدفع الكثير من المطلوبين للخدمة 
الفرار الى الدول المجاورة او التخفي داخل 
البلاد خشــية ان يســتخدمهم الجيش في 

قصف المدن والبلدات.
وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» 
نقــل عن شــاب اســمه حمــزة كان يخطط 
للخدمة العســكرية الاجباريــة الا ان اندلاع 
العنــف واســتخدام النظام اليــد الحديدية 
أديا بــه للبحث عن طريقــة لتجنب الخدمة 
حيث قــال انه لــم يكن قادرا علــى الذهاب 

لان الجيش من المفترض ان يحمي الشــعب 
وليس بشــار الأســد. وظاهرة الهروب من 
الخدمة ليســت جديــدة فقد كان الشــباب 
يتجنبــون الخدمــة بالســفر الــى الخــارج 
بذريعة الدراسة او السياحة، لكن الظاهرة 
تفشــت وفي الظرف الحالي حيث زاد عدد 
الفارين من الخدمة نوعا ما وخلال الأشهر 
الأخيرة الماضيــة. فمن لا يســتطيع الهرب 
اللاجئين،  لمخيمــات  والانضمــام  للخــارج 
يقوم البعض بالاختباء في مناطق الجيش 
الحــر، حيــث يتجنبــون نقــاط التفتيــش. 
ومــع انه مــن الصعب تحديد عــدد الفارين 
او تقييــم تأثيرهــم علــى قــدرات الجيــش 
الســوري الا ان مجرد اعــلان النظام بداية 
هذا الشــهر عن عفو عام عــن المتخلفين عن 
الخدمة العسكرية يشــير الى ازمة الهروب 
من الخدمة حيــث اعطى البيــان الحكومي 
تسعين يوما لمن هم متواجدين داخل البلاد 
و120 يومــا لمن هم في خارجها في اشــارة 

لازمة تجنيد.
وبحســب تقييم جوزيف هوليدي الذي 
نقلــت عنــه الصحيفــة فــان المتهربــين من 
الخدمة العســكرية او تراجع عدد المجندين 
لا يؤثر كثيرا علــى قدرات الجيش النظامي 
لانه يعتمد فــي ادارة العمليات العســكرية 
على الجنــود النظاميين. فهروب الشــباب 
بعضهــم  لان  للمعارضــة  نافعــا  كان  وان 
يــرى  البعــض  ان  الا  لصفوفهــا  ينضــم 
باســتبدالهم بمؤيدين للنظام من العلويين 
تعميقــا للخلافــات الطائفيــة، خاصــة ان 
النظام يعتمد ايضا على جماعات الشبيحة 
التي تقوم بمهام تنظيــف المدن والقرى من 
المقاتلين بعــد اجبارهم على التراجع نتيجة 

للقصف الشديد.
ويحذر المحللــون من تحــول الانتفاضة 
مــن ثورة تطالــب بانهاء النظــام الى حرب 
أهلية بطابع طائفــي. فقد بدأت الانتفاضة 
التــي قتل فيهــا اكثر من 10 الآف شــخص 
حسب أقل التقديرات، الا انها توجهت نحو 
العسكرة، خاصة ان المعارضة ظلت تطالب 
اصدقاءها بتسليح مقاتليها، ويتهم النظام 
كلا مــن قطر والســعودية بدعــم المعارضة 
ماليــا وعســكريا. وحتــى من هم في ســن 
الخدمة القانونية وموالون للنظام يخشون 
من المشــاركة في العمليات العســكرية في 
المــدن الثائــرة، ولهذا فهم مثــل المعارضين 
لا يذهبون لمعســكرات التجنيد، ومن يهرب 
منهــم يقول انــه لن يعــود الى ســورية الا 
بعــد ســقوط النظــام ويفضــل معظمهــم 
وضــع اللاجــىء على تجديد جواز ســفره 
المنتهي خشية مصادرته من قبل مسؤولي 
السفارات الســورية في الخارج. مما يعني 
تعرضه للترحيل من البلاد التي يقيم فيها.

باربرا وولترز تعتذر

 من جهة اخــرى عبرت المذيعة الأمريكية 
التلفزيونيــة الشــهيرة بابــارا وولتــرز عن 
بالغ أســفها من استخدام ثأثيرها لمساعدة 
المتحــدة  الامم  فــي  ســورية  ســفير  ابنــة 
بشــار الجعفــري شــهرزاد فــي محاولتها 
الحصول علــى مقعد للدراســة في واحدة 
وهــي  الامريكيــة  الجامعــات  اشــهر  مــن 
جامعة كولومبيا، ومساعدتها لتأمين عمل 
لهــا كمتدربة في برنامــج يديره الصحافي 
البريطانــي المعــروف بيــرس مورغان في 

محطة سي ان ان.
وأظهرت رســائل الكترونية اســتطاعت 
وولتــرز  ان  كشــفها  الســورية  المعارضــة 
البالغــة من العمر 82 عامــا وعميدة مذيعي 
شــبكة اي بي ســي تدخلت لتأمين دراسة 
لابنة الجعفري. وعملــت الجعفري  البالغة 
مــن العمــر 22 عامــا مستشــارة اعلاميــة 
للرئيس الأســد قبــل ان تعود الــى أمريكا، 
وكانت علاقتها معه قريبة لدرجة انها كانت 
تكتــب اليه يوميــا متحررة من الرســميات 
ـ  المتأنــق  بالرجــل  تناديــه  كانــت  حيــث 
ديود حســب اللهجة الامريكيــة - وكانت 
شــهرزاد تظهر وحيدة الــى جانب الرئيس 
عندمــا كان يقابــل الصحافيــين الغربيين. 
ومن خــلال معرفة وولترز بوالد شــهرزاد 
بشــار الجعفــري الــذي تعرف عليهــا منذ 
ســبعة اعوام اســتطاعت المذيعة الامريكية 
الحصــول على اول لقاء مع بشــار الأســد 
مع شــبكة تلفزيــة امريكية، حيــث حظيت 
مقابلتها في نهاية كانون الاول (ديسمبر) 

باهتمام عالمي.
وأظهرت الرســائل الألكترونية المسربة 
ان وولتــرز وشــهرزاد ظلتــا علــى اتصال 
بعد المقابلة. وتقول الصحيفة ان شــهرزاد 
اتصلت مع باربرا بعد عودتها الى نيويورك. 
والعلاقــة قريبــة بــين الاثنتــين لدرجة ان 
شهرزاد تناديها «امي بالتبني» ومن جهتها 

تناديها وولتزر بـ  البنت العزيزة».
وقــد التقتا على غداء فــي كانون الثاني 
(ينايــر) فــي مطعــم فــي مانهاتــن العليا، 
وحســب الصحيفــة فان الجعفــري طلبت 
من وولترز مســاعدتها فــي الحصول على 
وظيفــة فــي اي بي ســي. وقالــت وولترز 

عميدة مذيعي اي بي سي  تعتذر عن محاولاتها مساعدة ابنة سفير سورية في نيويورك الحصول على عمل

اعداد الشباب السوري الهارب من الخدمة العسكرية في تزايد خوفا من مشاركتهم في القتل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في اطار جولة تشمل عدداً من دول مجلس 
التعاون الخليجي، وصــل رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال ســليمان الى دولــة الامارات 
العربيــة المتحــدة، بعيد ظهر امــس وكان في 
اســتقباله في المطــار والوفد المرافــق رئيس 
دولــة الامــارات الشــيخ خليفــة بــن زايد آل 
نهيان وعدد من كبار المسؤولين. ومن المطار، 
توجّه الرئيس ســليمان والشــيخ خليفة الى 
قصــر الروضة في مدينة العــين، حيث كانت 
محادثــات موسّــعة حضرهــا نائــب رئيس 
الدولــة حاكــم دبي الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم وعــدد من المســؤولين الحكوميين 

ومسؤولي المناطق.
وبعد ذلــك، عقــد اجتماع مصغّــر حضره 
الى جانب الرئيسين خليفة وسليمان الشيخ 
محمــد بــن راشــد ونائــب رئيــس الحكومة 
ســمير مقبل والمستشار الدبلوماسي لرئيس 
أبــي عاصــي. ناجــي  الســفير  الجمهوريــة 
وتم فــي خــلال اللقــاء عــرض للعلاقات بين 
البلدين وســبل تعزيزها، حيث شكر الرئيس 
ســليمان للشــيخ خليفــة مســاعدة الامارات 
للبنــان، خصوصاً في موضوع نــزع الالغام 
واعــادة الاعمار، ووقوفهــا الدائم الى جانبه 
واحتضانهــا اللبنانيــين الذيــن يعملــون في 

الامارات في شتى المجالات.
وبحث الرئيس سليمان في موضوع القرار 
المتعلــق بحظر ســفر الرعايــا الاماراتيين الى 
لبنان والسبل الكفيلة بالعودة عنه، لافتاً الى 
ان لبنان الرسمي والشعبي جاهز لاحتضان 
السياح والمصطافين الإماراتيين والسهر على 

امنهم وحريتهم.
كذلــك تطــرق رئيــس الجمهوريــة الى ما 

سليمان في الامارات وقطر معلنا جهوزية لبنان لاحتضان رعاياهم
وساعياً لوقف قرارات طرد اللبنانيين  

الشيخ خليفة بن زايد والرئيس ميشال سليمان يتبادلان الهدايا

طاول بعــض اللبنانيــين من قــرارات تتعلق 
بالإقامة، متمنياً ان تحظى بالتقويم المتكامل 
بمــا يتوافق مــع الحقــوق والواجبــات التي 

ترعاها قوانين الامارات وانظمتها.
واشــار رئيــس الجمهورية الــى ان لبنان 
سيشــهد الاســبوع المقبــل اجتماعــاً لهيئــة 
الحوار الوطني حيث يشــكّل اجتماع اعضاء 
الهيئة مناسبة للبحث في القضايا المطروحة 
علــى جــدول الاعمــال والمســاهمة بالتالــي 
في ترســيخ حال الاســتقرار لتجنيب البلاد 

الانعكاسات السلبية لما يحصل في المنطقة.

من جهته، رحّب الشــيخ خليفــة بالرئيس 
ســليمان والوفــد المرافــق، مشــيراً الى عمق 
العلاقة القائمة بــين اللبنانيين والاماراتيين، 
ومبديــاً الاســتعداد للتجــاوب مع مــا يطلبه 
لبنــان ومــا يعزز هــذه العلاقــة القائمة.وقد 
اتفــق الجانبان على اســتمرار التشــاور في 
شأن القضايا المشــتركة بين البلدين .وقرابة 
الخامســة عصراً، غادر الرئيس سليمان الى 

قطر.
وكانت مسألة ترحيل لبنانيين من الامارات 
تجددت قبل اســبوعين وهي كانــت بدأت في 

العام 2009 حين عمدت ســلطات إمارة أبوظبي 
تحديــداً إلــى ترحيــل لبنانيــين مــن الطائفــة 
الشــيعية، وبلغ عدد المرحلين اللبنانيين آنذاك 
38 لبنانيــاً مــن المهندســين ورجــال الأعمــال 
والتجــار وجميعهم من أبنــاء الجنوب والبقاع 
أمضــوا مــا لا يقل عــن 30 عاماً فــي الإمارات. 
وعندما ســرت معلومــات عن قــرارات ترحيل 
جديدة، قــام رئيس المجلس النيابــي نبيه بري 
بزيارة إلى أبوظبي قابل فيها كبار المســؤولين 
الإماراتيين أسفرت عن غض النظر عن إجراءات 

مماثلة، وجمّدت أي عمليات ترحيل.

انها رفضت مســاعدتها لان هناك سيكون 
تضــارب فــي المصالــح، ولكنهــا عرضت 
مســاعدتها بطــرق اخــرى. وبعــد اللقــاء 
كتبت وولترز الــى الجعفري تقول لها انها 
اتصلــت مــع بيــرس مورغان في ســي ان 
ان و»اثنيــت عليك وارســلت لهم ســيرتك 
الذاتية»، وســألتها ان كانــت لا تزال تفكر 
بالانضمــام لجامعــة كولومبيــا وعرضت 
لا  الجعفــري  تحصــل  ولــم  مســاعدتها، 
علــى الوظيفة او قبــول للدراســة. وتقول 
الصحيفة ان وولتــرز كانت واحدة من قلة 
دعاها الســفير الســوري في الامم المتحدة 
على حفلة خاصة في الشــهر الذي اندلعت 

فيه الانتفاضة العــام الماضي، وان من بين 
المدعوين كان مراســل لقناة «برس تي في» 
المدعومة من ايران، ولكن وولترز لم تحضر. 
واكدت وولترز التي تقدم برنامجا يوميا ان 
الجعفري عندما عادت الى نيويورك طلبت 
مســاعدتها للعمل فــي اي بي ســي لكنها 
رفضت وقالت ان هذا سيكون  تضاربا في 
المصالح ولكنها قالت انها ســتذكر اسمها 
لمؤسسات اكاديمية واعلامية وبالنظر الى 

ما حدث فانها تعبر عن اسفها الكبير.
يذكــر ان وولتــرز عندما التقــت مونيكا 
لوينسكي بعد الكشف عن علاقتها مع بيل 

كلينتون شاهد المقابلة 74 مليون مشاهد. 

شهرزاد الجعفري باربرا وولترز
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

بعلبـك  ـ  دمشـق  ـ  عمـان  ـ  بيـروت   ■
(لبنان) ـ وكالات:

هليكوبتـر  طائـرات  إن  نشـطاء  قـال 
ودبابات سـورية قصفت مواقع للمعارضين 
في محافظة اللاذقية لليوم الثاني الأربعاء 
في أشرس اشتباكات منذ اندلاع الانتفاضة 
الشـعبية ضـد حكم الرئيس بشـار الأسـد 
عشـرة  مقتـل  عـن  وعلـم  الماضـي  العـام 

اشخاص؟
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويتابع أعمال 
العنـف فـي البـلاد إن تعزيـزات عسـكرية 
وصلت فجـرا وقتلت قائـدا للمعارضين في 
بلدة سـلمى وسـتة مدنيين فـي الحفة وهي 
منطقة تقطنها أغلبية سـنية تشـهد أشرس 

اشتباكات. 
وتفيد تقارير بمقتل أكثر من 35 شـخصا 
أيضـا  الأسـد  قـوات  وتكبـدت  الثلاثـاء 
خسـائر فادحة في الأرواح بمقتل 26 جنديا 
علـى الأقـل كثيـر منهـم فـي كمائـن نصبها 

مسلحون. 
وقـال معارضـون يـوم الإثنـين إنهم لم 
يعـدوا ملتزمـين بوقف اطـلاق النـار الذي 
توسـط فيه المبعوث الدولي كوفي عنان في 
نيسان (إبريل). وأضافوا أن حكومة الأسد 

لم تلتزم به. 
مـن  العديـد  بهـا  اللاذقيـة  ومحافظـة 
البلـدات التـي يقطنهـا علويـون مـن نفس 
الطائفـة التـي ينتمـي إليها الأسـد والذين 
يشـعرون بالقلق مـن الانتفاضة الشـعبية 

التي يقودها السنة. 
واشـتباكات هذا الأسـبوع فـي اللاذقية 
المحافظـة  فـي  للعنـف  نـادر  تصاعـد 

الساحلية. 
وعرض نشـطاء محليون لقطات مهتزة 
لطائرة هليكوبتر سـورية تطلق صواريخ. 
وقـال عضـو فـي الجيـش السـوري الحـر 
فـي اللاذقيـة إن مقاتلي الجيش المسـلحين 

بأسلحة خفيفة تعرضوا للقصف. 
وأضـاف «كان هنـاك قتال شـرس طول 
الليل. فـي الصباح بدأت القوات السـورية 

قصف سلمى والحفة».
ويقـول المرصـد السـوري إن مسـلحين 
سـوريين قتلوا أكثر من 100 جنـدي وأفراد 

أمن آخرين في الأيام القليلة الماضية. 
وقـال المرصد فـي بيان «تتعـرض مدينة 
الحفـة فـي اللاذقيـة (غـرب) منـذ صبـاح 
لقصـف مـن الحوامـات ومدافـع الدبابـات 
القـوات  تقـدم  مـع  الصواريـخ  وراجمـات 
هـذه  وصلـت  حيـث  باتجاههـا  النظاميـة 
القـوات الـى مشـارف المدينـة بعـد قـدوم 

تعزيزات فجرا». 
وشـيرقاق  بـكاس  قـرى  الـى  واشـار 
وبابنا والجنكيـل والدفيل في منطقة الحفة 

النظاميـة  القـوات  مـن  لقصـف  تتعـرض 
السـورية، وكذلـك بلدة سـلمى فـي المنطقة 
التـي شـهدت ليلا هجمـات مـن مجموعات 
مسلحة معارضة على مقار امنية تمكنت من 

السيطرة عليها، بحسب المرصد. 
وقتل رجل مع زوجته وولدهما في قصف 
تعرضـت لـه قريـة شـيرقاق فـي محافظـة 
اللاذقيـة. كما قتـل ثلاثة اشـخاص آخرين 

في مدينة الحفة نتيجة القصف العنيف. 
واشـار المرصـد الى مقتل ضابط منشـق 
برتبة نقيب في بلدة سـلمى «التي تتعرض 

لقصف بالحوامات». 
وكانـت قـرى عديدة فـي منطقـة الحفة 
شـهدت الثلاثاء اشـتباكات عنيفة تسببت 
بمقتل 33 شـخصا هم 22 عنصرا من القوات 
معارضـين  مسـلحين  وتسـعة  النظاميـة 

ومدنيين اثنين. 
السـوري  الوطنـي  المجلـس  وطالـب 
المعارض في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي 
فجـرا «المراقبين الدوليين بالتوجه حالا الى 
الحفة لمنـع حصول مجزرة جديدة يخشـى 
السـكان وقوعهـا فـي اي لحظـة»، على حد 

تعبيره. 
في مدينة حماة (وسـط)، قتل، بحسـب 
المرصد، مواطن اثر انفجار عبوة ناسفة في 
حـي الكرامـة، فيما نفذت القـوات النظامية 
حملة مداهمـات واعتقالات في حي الفراية. 
وقتـل مواطـن آخـر اثـر اصابتـه باطـلاق 

رصاص على جسر المزارب في المدينة. 
في دمشق، انفجرت عبوة ناسفة صباح 
امـس فـي حـي الزاهـرة الجديدة ولـم ترد 

انباء عن سقوط ضحايا، بحسب المرصد. 
وكان حيا القابون وتشـرين في دمشـق 
شـهدا ليـلا تبـادل اطـلاق نـار كثيـف بـين 

مسلحين وحواجز للقوات النظامية. 
وتـدور اشـتباكات عنيفـة منـذ الصباح 
بـين القـوات النظاميـة السـورية ومقاتلين 
معارضـين فـي بلدات جسـرين وكفـر بطنا 
وسـقبا في ريف دمشـق حيث سـجلت ليلا 
اشـتباكات شـملت مدينـة حرسـتا وبلـدة 
وعربـين  دومـا  ومحيـط  عرطـوز  جديـدة 

وزملكا. 
فـي محافظـة حلـب (شـمال)، قتـل بعد 
طالـب  الاربعـاء  الثلاثـاء  ليـل  منتصـف 
جامعـي مـن قرية دار عـزة اثـر اصابته في 

القصف الذي تعرضت بلدة حريتان. 
واسـتانفت القـوات النظاميـة القصـف 
على بلدتي حريتان وبيانون صباحا. وكان 
القصـف طال ليلا مدينة اعـزاز في محافظة 
حلب واسـتخدمت فيه المروحيات، بحسب 
المرصـد الـذي ذكـر ان «القـوات النظاميـة 
تحـاول السـيطرة علـى احيـاء فـي المدينة 
خارجة عن سيطرة السلطات السورية منذ 

اشهر». 

ودان المجلـس الوطنـي «حملـة القصف 
الوحشـية علـى قـرى وبلـدات تقـع غـرب 
حلب» التي اسـتخدمت فيها، بحسـب بيان 
صـادر عنـه، المدفعيـة الثقيلـة وراجمـات 

الصواريخ. 
الـى  الدوليـين  المراقبـين  فريـق  ودعـا 
«التوجه السـريع الى المناطق المسـتهدفة»، 
العاجـل  «التحـرك  الـى  المتحـدة  والامم 
لمنـع قيـام النظام بارتـكاب مجـزرة يجري 

التحضير لها منذ فترة». 
كمـا قتـل ضابـط سـوري برتبـة عميـد 
وعنصـران من قوات حفظ النظام، وأصيب 
5 آخـرون، امـس الأربعـاء، بتفجيـر عبوة 
ناسفة في بلدة جديدة عرطوز جنوب غرب 

العاصمة السورية دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السـورية الرسمية 
(سـانا) عن مصدر في شـرطة ريف دمشق 
قوله إن «مجموعة إرهابية مسـلّحة فجّرت 
صبـاح امـس عبـوة ناسـفة بالقـرب مـن 
مدرسـة البنين المختلطة في جديدة عرطوز 
بريف دمشق، مستهدفة قوات حفظ النظام 
التـي تقـوم بحراسـة المدرسـة خـلال أداء 

الطلاب إمتحانات الشهادة الثانوية». 
وأشار المصدر الى أن «العميد أحمد عبدو 
مرهج إستشـهد بانفجـار العبوة الناسـفة 
إضافـة الى عنصريـن آخريـن»، مضيفاً أن 
«ضابطاً برتبة ملازم أول و4 عناصر آخرين 

أصيبوا بتفجير العبوة الناسفة».
واغتـال مسـلّحون 3 ضبـاط سـوريين 
الثلاثـاء بينهـم ضابط في جيـش التحرير 

الفلسطيني.
يأتي ذلك فـي وقت يواصل وفد المراقبين 
الأراضـي  مختلـف  فـي  أعمالـه  الدوليـين 
السورية، عملاً بخطة مبعوث الأمم المتحدة 

وجامعة الدول العربية كوفي عنان.
الـى ذلك عاد الهدوء الى منطقة عرسـال 
الحدوديـة في شـرق لبنان بعد اشـتباكات 
مسـلحة بين جنود سـوريين وسكان البلدة 
وقعت قبـل ظهر الاربعاء علـى خلفية مقتل 
لبناني فجـرا برصاص جنود سـوريين في 
المنطقة، بحسـب ما افاد مصـدر امني وكالة 

فرانس برس.
واوضح المصدر ان القذائف الصاروخية 
فـي  اسـتخدمت  الرشاشـة  والاسـلحة 
الاشـتباكات التـي وقعت فـي منطقة خربة 

داوود التابعة لعرسال. 
وقال مسـؤول محلـي في البلـدة رافضا 
عرسـال  «اهالـي  ان  اسـمه،  عـن  الكشـف 
يريـدون اسـتعادة جثة الشـاب مـن القوة 
السورية التي دخلت جرود عرسال واطلقت 

النار على مجموعة من الشبان فجرا». 
علـي  عرسـال  بلديـة  رئيـس  وكان 
الحجيري افـاد في وقت سـابق ان «جنودا 
مجموعـة  علـى  النـار  اطلقـوا  سـوريين 

فـي  داوود  خربـة  منطقـة  فـي  اشـخاص 
عرسـال السـاعة الثالثـة فجرا مـا ادى الى 
الـى  جثتـه  سـحبت  وقـد  احدهـم،  مقتـل 

الاراضي السورية». 
واوضحت الوكالـة الوطنية للاعلام ان 
اللبنانيـين الاربعـة تعرضوا لاطـلاق النار 
«أثناء محاولتهم دخول سورية عبر منطقة 
جبلية في خربة داود خراج بلدة عرسال». 
اللبنانيـة  «المؤسسـة  تلفزيـون  وذكـر 
يقومـون  كانـوا  اللبنانيـين  ان  للارسـال» 
باعمـال تهريـب، مـن دون ان تشـير الى ما 

كانوا يهربونه بالضبط. 
ووقـع الحادث فـي منطقـة جبلية وعرة 

بعيدة عن التجمع السكني في البلدة. 
وغالبيـة سـكان عرسـال مـن الطائفـة 
للانتفاضـة  مناصـرون  وهـم  السـنية، 

السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد. 
في شـمال لبنان، افاد مصدر امني وكالة 
فرانـس بـرس ان قـوات الامـن السـوري 
اوقفت خالد سـويدان البدوي، وهو رئيس 
بلديـة قريـة الرامة فـي منطقـة وادي خالد 

الحدودية مع سورية. 
واوضح المصـدر ان التوقيف حصل عند 
مركـز الامانـة السـورية قبالة نقطـة الامن 
العـام اللبنانـي بعـد اجتيازه معبر جسـر 

قمار الرسمي. 
النظاميـة  السـورية  القـوات  وكانـت 
اعتقلت الثلاثاء اللبناني خالد الموسـى (32 
عامـا) فـي منطقـة حدودية مع سـورية في 

الشمال. 
اذا كان  التقاريـر حـول مـا  وتضاربـت 
تم اعتراضـه داخـل الاراضـي اللبنانيـة او 

السورية. 
ان  للاعـلام  الوطنيـة  الوكالـة  وقالـت 
«عناصر من الهجانة السـورية (حرس الح
دود) اقدموا على احتجازه» من منزله الكا
ئن على مجرى النهر الكبير في قرية خط ال

بترول في وادي خالد. 
فـي المقابل، افاد احـد اعيـان المنطقة ان 
الموسـى «اعتقل داخل الاراضي السـورية» 
بعد ان «اجتاز مجرى النهر الكبير الحدودي 

بين البلدين». 
خـلال  السـورية  القـوات  واعتقلـت 
المواطنـين  مـن  عـددا  الاخيـرة  الاسـابيع 
اللبنانيـين مـن مناطـق لبنانيـة حدوديـة، 
هـذه  وتثيـر  لاحقـا.  بعضهـم  عـن  افـرج 
الشـرائح  اوسـاط  فـي  توتـرا  الحـوادث 
الشـعبية المناهضـة للنظـام السـوري فـي 

لبنان. 
وشهدت الحدود السورية اللبنانية منذ 
انـدلاع الاحتجاجـات في سـورية فـي آذار 
(مارس) 2011 سلسـلة عمليـات اطلاق نار 
وتوغـل مـن الجانـب السـوري سـقط فيها 

قتلى وجرحى. 

المجلس الوطني السوري يطلب من المراقبين الدوليين التوجه الى الحفة لمنع حصول مجزرة جديدة
وعشرة قتلى في سورية بعد اشتباكات ليلية في دمشق وطائرات ودبابات تقصف معارضين في اللاذقية

سوريون يشيعون احد ضحايا الاشتباكات في درعا

■ عمان ـ يو بي آي: حذر رئيس بعثة المفوضية السـامية 
لـلأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين فـي عمان أنـدرو هاربر من 
اسـتمرار تدفق اللاجئين السـوريين إلى الأردن وذلك بسبب 

نقص التمويل.
وقال هاربر ليونايتد برس انترناشـونال الأربعاء أن «23 
ألـف لاجئ سـوري تم تسـجيلهم في سـجلات المفوضية، ولا 
أعتقد أن يسـتقبل الأردن المزيد من اللاجئين السوريين إلا إذا 

توفر المزيد من المصادر التمويلية من الدول المانحة».
وحـذر مـن زيادة عـبء تدفـق اللاجئـين السـوريين إلى 
الأردن، قائـلا أن «هذا يؤثر على دخولهـم وعلى الحدود بين 

البلدين».
وقال أن الأوضاع في سـورية « تشـغل بالنا»، موضحا أن 

«الأردن وأمنه محط اهتمامنا ونحرص عليه». 
وقـال هاربـر ان 13 ألفـا مـن أصـل 23 ألفـا مـن اللاجئـين 

السوريين دخلوا إلى الأردن بشكل غير قانوني.
وأضـاف أن «الحكومـة الأردنيـة تعتقد أن عـدد اللاجئين 
السـوريين الذين عبروا إلـى الأردن بطـرق قانونية وأخرى 

غير قانونية بلغ 120 ألفا «.
أن  إلـى  الماضـي  (مـارس)  آذار  فـي  أشـار  هاربـر  وكان 
«المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين سجلت 
نحـو 8 آلاف لاجـئ سـوري وهنـاك 4500 لاجـئ ينتظـرون 

دورهم للتسجيل».
ووصـف هاربر المسـاعدات التـي صرفتهـا المفوضية على 
اللاجئين السـوريين المسـجلين لديها بأنها «أقل من المأمول»، 
ولكنـه قـال أن المفوضيـة «لم تتسـلم حتـى الآن المخصصات 

اللازمة لصرفها على إيواء اللاجئين».
وكانت الأمم المتحدة خصصت في إبريل (نيسان) الماضي 
40 مليـون دولار دعما ماليا للأردن لقاء اسـتضافة اللاجئين 
السوريين. غير أن هاربر قال ان «الحكومة الأردنية تعتقد أن 
أعداد اللاجئين السـوريين المتواجدين على أراضيها بلغ 120 

ألفا وبحاجة إلى 200 مليون دولار».
وأضاف»ولكـن المشـكلة إننـا لا نعرف بعد عـدد اللاجئين 
السـوريين الذيـن يـودون اللجـوء إلـى الأردن والمـدة التي 

سيمكثونها على الأراضي الأردنية».

مسؤول أممي يحذر من استمرار 
تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن 

■ بروكسـل ـ د ب أ: أكـد معـارض سـوري بـارز فـي 
بروكسـل الأربعاء أن المجتمع الدولي لم يقم بواجبه تجاه 

الأزمة السورية الدائرة منذ شهور طويلة. 
وقـال المعـارض كمـال اللبوانـي اللاجـئ فـي السـويد 
والذي قضى تسـع سنوات في السـجون السورية «نشعر 
أننا بمفردنا، لا أحد يسـاعدنا.. عليكـم واجب تجاهنا وإلا 
سـتعانون أنتم أيضا من الفوضى.. لا نطلب منكم إرسـال 
جنودكم ليلقوا حتفهم في سـورية أو أسـلحتكم لتتعرض 

للتدمير.. نريد أولا العدل، ومن ثم نستطيع أن نتحاور». 

وحذر من أن عـدم وجود موقف دولي موحد من العنف 
فـي سـورية يجعل مـن الصعب علـى المعارضـة أن توقف 
الهجمـات الانتقاميـة أو أن يتحـول الأمـر فـي النهاية إلى 

صراع طائفي. 
ووصف فـي تصريـح للصحافيين على هامـش اجتماع 
نظمته «المؤسسـة الأوروبيـة للديمقراطية» خطة المبعوث 
الدولي العربي لسورية كوفي عنان بأنها غير فعالة، وقال 
«الغرب يحتاج المزيد من الوقت بينما نحن ندفع الثمن من 

دمنا». 

معارض سوري: ندفع ثمن تقاعس
 المجتمع الدولي عن نصرتنا دما 

■ بكين ـ ا ف ب: اعربت روسـيا والصين 
في بيـان مشـترك الاربعاء عـن معارضتهما 
الشـديدة للتدخـل العسـكري فـي سـورية 

وتغيير النظام فيها. 
وجـاء في البيـان الذي اعقـب محادثات 
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس  بـين 
والزعمـاء الصينيـين ان «روسـيا والصـين 
تعارضان بشـكل قاطع المسـاعي لحل الازمة 
في سـورية عـن طريـق التدخل العسـكري 
الخارجـي، كمـا تعارضـان فـرض سياسـة 
تغيير النظام (في سورية) بما في ذلك داخل 

مجلس الامن الدولي». 
واضاف البيان ان التطورات في سـورية 
«تؤثر بشـكل كبير على السـلام والاستقرار 
باجمعـه»  والعالـم  الاوسـط  الشـرق  فـي 
ويجب حلها من خلال الحوار السياسـي بين 

جميع اطراف النزاع. 
خطـة  دعـم  الـى  كذلـك  البلـدان  ودعـا 
السـلام التي اقترحها مبعـوث الامم المتحدة 

والجامعة العربية كوفي انان. 
والصـين  روسـيا  ان  البيـان  واضـاف 
«مقتنعتان بضرورة تعزيز دعم موحد لخطة 

عنان، واقناع جميع اطراف النزاع 
ومن جهته حذر وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافـروف في بكـين الاربعـاء من ان 
السـورية  المعارضـة  لمطالـب  الاسـتجابة 
بتغيير نظام الرئيس بشـار الاسـد سـيقود 

الى كارثة. 
وصـرح لافـروف للصحافيـين فـي بكـين 
الرئيـس فلاديميـر بوتـين مـع  لقـاء  عقـب 

الزعمـاء الصينيـين ان «جماعـات المعارضة 
خـارج سـورية تطلـب مـن المجتمـع الدولي 
بشـكل متزايـد ضرب نظام الاسـد عسـكريا 

وتغيير النظام». 
للغايـة،  خطيـر  امـر  «هـذا  واضـاف 
واسـتطيع القول حتى ان هذه طريقة ستجر 

المنطقة الى كارثة». 
واضاف «مـن المهم ان نفهـم ان المعارضة 
السـورية متنوعـة، وانـه توجـد جماعـات 

مختلفة في المعارضة غير المتصالحة». 
وروسـيا  الصـين  ان  لافـروف  وقـال 
العضـوان فـي مجلـس الامـن، اتفقتـا علـى 
دعم قرار مجلـس الامن الدولي الذي صادق 
على خطة مبعـوث الامم المتحـدة والجامعة 

العربية كوفي انان لحل الازمة في سورية. 
واضاف لافروف «نحن لا نقبل المحاولات 
التـي تريـد ان تصـور الوضـع وكانـه ليس 
مـن الضروري تطبيق هـذا القرار، كما فعلت 
مؤخـرا المعارضة السـورية الممثلة بالجيش 
السوري الحر والمجلس الوطني السوري». 

واكـد لافـروف انـه مـن المهـم بالنسـبة 
لجميـع الدول التي لديها نفوذ على جماعات 
المعارضـة ان تقنع هـذه الجماعات بالتوقف 
عن تصعيـد الوضع، داعيا الـى عقد اجتماع 

بين هذه الدول لا تشارك فيه سورية. 
وقـال ان الهـدف مـن هـذا الاجتمـاع هو 
الاتفـاق علـى تطبيق خطة انان «وممارسـة 
الجانـب  علـى  ضغطهـا  الـدول)  (هـذه 
السـوري المعنـي» لاقناعـه بوقـف العنـف 
وبـدء التفـاوض. ومـن جهتـه جـدد حلـف 

عـدم  الأربعـاء  (الناتـو)  الأطلسـي  شـمال 
وجـود نيـة لديـه للتدخـل العسـكري فـي 
سـورية،لأن مثـل هـذا الأمـر لن يسـاهم في 
تسـوية الأزمة السـورية ، مضيفا في الوقت 
نفسـه ان الحلف قـدم الضمانات الضرورية 
لروسـيا بأن الدرع الصاروخية لا تستهدف 
قواتها الإسـتراتيجية.  وأوضح الأمين العام 
للحلف أندرس فوغ راسموسـن خلال حوار 
عبر الفيديو بين موسـكو وبروكسـل نظمته 
وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» «ليست 
لدينا أي نوايا بالتدخل في الوضع الداخلي 
لسـورية، ولا أظـن بـأن التدخل العسـكري 

سيساعد على حل المشكلة».
وقال راسموسـن أن تنفيذ خطة المبعوث 
المشـترك للأمم المتحـدة والجامعـة العربية 
الطريقـة  الآن  حتـى  يعتبـر  أنـان  كوفـي 
الوحيدة لتسـوية الأزمة السـورية، مضيفاً 
هـذه  تنفيـذ  إلـى  الأطـراف  جميـع  «أدعـو 

الخطة». 
وبموضوع الدرع الصاروخي الأوروبي، 
قال راسموسـن «أعتقد أننا قدمنا الضمانات 
الضرورية لروسـيا. أكدنا بشكل واضح بأن 
روسـيا والناتـو لـن يسـتخدما القـوة ضد 
بعضهما البعـض. والـدول الأعضاء تحترم 
هـذا الالتـزام ونتمنـى أن تحترمـه روسـيا 

أيضاً». 
وقال ان الناتو اقترح على روسـيا إنشاء 
مركـز مشـترك للدفـاع ضـد الصواريـخ كي 
«ترى موسـكو بأم عينهـا أن الدرع لن توجه 

إلى مقوماتها الإستراتيجية».

لافروف: تغيير النظام في سورية سيقود الى «كارثة»

روسيا والصين «تعارضان بشكل قاطع» التدخل العسكري في سورية والناتو يدعم موقفهما

الرئيسان الصيني والروسي خلال اجتماعهما امس

وزير الخارجية الإيطالي يحذر
 من خطر إبادة جماعية في سورية

■ رومـا ـ يو بـي آي: حذّر وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسـي الأربعاء 
من أن عدم التدخل وبسـرعة في سورية قد يؤدي إلى وقوع «إبادة جماعية» في 
البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) عن تيرسي قوله أمام لجنة الشؤون 
الخارجية في البرلمان إن»إسـتراتيجية دمشـق واضحة، فهـي تنوي الدفاع عن 
بقائها من خلال التصعيد وبأشكال أكثر مباشرة ووحشية ضد السكان المدنيين، 

وتأجيج صراع مصطنع بين المكونات الداخلية المختلفة للمجتمع السوري» .
وتابـع «إنها إسـتراتيجية تجازف بعمـل إبادة جماعية إذا لم يتم فعل شـيء 

وبسرعة». 
وتناول تيرسـي الوضع فـي ليبيا، وقال «لقد صدمت وأشـعر بالقلق» نتيجة 

الهجوم الذي نفذ ضد مكتب القنصلية الأمريكية في بنغازي.
وكانت عبوة ناسفة انفجرت امس بالقرب من القنصلية الأميركية في بنغازي 

شرق ليبيا من دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية.
ورأى تيرسـي أن في ليبيا «تحديين رئيسيين: الانتخابات العامة المقبلة التي 
سـتتمخض عنها حكومة جديـدة، والتي يأمل المجتمع الدولـي أن تجري بحلول 

العشرين من الشهر المقبل».
وتابع «نحن على ثقة، ورغم الصعوبات التنظيمية، بان الانتخابات يمكن ان 

تجري قبل بداية شهر رمضان» أي في العشرين من تموز (يوليو).
أما التحدي الثاني فيتمثل في «اسـتقرار ليبيا» وأضاف «أشير هنا إلى أعمال 

الشغب التي وقعت أمس في مطار طرابلس الغرب».
يذكـر أن الناطـق الرسـمي باسـم المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي محمد 
الحريـزي أعلـن أن انتخابـات المؤتمر الوطني العام سـتجرى فـي موعدها ولن 

يكون هناك أي تأخير عن الموعد الذي سبق الإعلان عنه.

باريس: تعيين رئيس حكومة 
جديد في سورية «تمثيلية»

■ باريـس ـ يو بي آي: إعتبرت وزارة الخارجية الفرنسـية، الأربعاء، تعيين 
رئيس حكومة جديدة في سورية «مراوغة وتمثيلية» لا تلبي توقعات السوريين 

والمجتمع الدولي.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية برنارد فاليـرو إن الرئيس 
بشار الأسد «أصم تجاه مطالب شعبه»، وتابع أنه بعد تنظيم «مهزلة» الإنتخابات 
التشـريعية في الشهر الماضي، يشـكل تعيين رئيس الحكومة «مرواوغة» جديدة 

و»تمثيلية» لا تلبي توقعات السوريين والمجتمع الدولي.
وكان الرئيـس السـوري بشـار الأسـد كلـف اليـوم ريـاض حجاب تشـكيل 

الحكومة السورية الجديدة خلفاً لعادل سفر.
وجرت الإنتخابات النيابية في سورية في 7 أيار (مايو) الماضي، وتعد الأولى 
التي تجري بعد صدور قانون يسـمح بالتعددية الحزبية في البلاد، والذي جاء 
مـن ضمن سلسـلة الإصلاحات التي أعلنتها السـلطات السـورية منذ بدء حركة 
الإحتجاجـات فـي 15 آذار (مارس) عـام 2011، ومن بينها إصدار دسـتور جديد 

يلغي الدور القيادي لحزب البعث في الدولة والمجتمع.
وشدد فاليرو على ضرورة أن «يتوقف النظام عن إرتكاب المجازر بحق شعبه 

وأن ينفذ خطة (المبعوث الدولي) كوفي عنان».

أمين عام الجامعة العربية يتوجه إلى 
الأمم المتحدة لبحث الأزمة السورية 

■ القاهـرة ـ د ب ا: غادر نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية القاهرة 
الأربعاء متوجها إلى نيويورك في زيارة للأمم المتحدة تسـتغرق أسبوعا يجري 

خلالها عدة لقاءات تتناول آخر تطورات الوضع في سورية. 
ويرافق العربي وفد ضم السفير علي عرفان المستشار السياسي للأمين العام 

للجامعة. 
وصرح أحد أعضاء الوفد قبل المغادرة بأن لقاءات العربي ستتركز على المأزق 
الذي تمر به سـورية بسـبب اسـتمرار أعمال القتـل الممنهج والمذابح الوحشـية 
المستمرة، والعمل على إقناع مجلس الأمن بضرورة العمل على إيجاد حل عاجل 

لهذه الأزمة. 
وقـال «جدول لقاءات الأمين العام يشـمل لقاء أمين عـام الأمم المتحدة بان كي 
مون وسـفراء الـدول الأعضاء بمجلس الأمـن ورئيس المجلس للـدورة الحالية 
ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يعرض العربي خلال هذه اللقاءات 
نتائـج اجتماعـات وزراء الخارجيـة العرب واللجنـة المعنية بمتابعـة تطورات 

الأزمة السورية التي عقدت في الدوحة السبت الماضي». 

الأسد يكلف قياديا بعثيا بتشكيل حكومة جديدة في سورية 
ستشارك فيها المعارضة وتطعم بالتكنوقراط

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

أصدر الرئيس الســوري بشار الأســد أمس الأربعاء 
مرســوماً بتكليــف القيــادي البعثــي ريــاض حجــاب 
بتشكيل حكومة جديدة في سورية، لتحل مكان حكومة 

عادل سفر المستقيلة.
وكان ريــاض حجاب يشــغل منصب وزيــراً للزراعة 

والإصــلاح الزراعي بســورية وشــغل أيضــاً مناصب 
أخرى بالدولة منهــا منصب محافظ القنيطرة الجنوبية 

ومن ثم عين محافظاً لمدينة اللاذقية الساحلية.
وأعطــى تكليف الأســد لـ حجاب بتشــكيل الحكومة 
علــى تلــك الحكومة صفــة الحكومــة السياســية نظراً 
لانتماء رئيســها إلى حزب سياســي وهو حزب البعث 
الحاكم فيما كان يفضّل بعض الخبراء تشــكيل حكومة 

تكنوقراط لا ترأسها شخصية سياسية.
ومــن المتوقــع أن تدخــل هــذه الحكومــة أطياف من 

معارضة الداخل وتحديداً التي شاركت في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة ودخلت البرلمان ككتلة الإرادة الشعبية 

التي يرأسها قدري جميل.
كما يرجح مراقبون أن تضــم الحكومة في صفوفهاً 
فريقاً مــن التكنوقــراط لمواجهة الظــروف الاقتصادية 

والمعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً.
كــم يرجــح أن يحتفظ كل مــن وزيــر الخارجية وليد 
المعلــم ووزيــر الدفــاع داوود راجحــة بمنصبيهمــا في 

الحكومة الجديدة.

■ بكـين ـ ا ف ب: يرى محللون ان السـبب 
الرئيسـي لتاييـد الصين للنظام السـوري منذ 
أن بدأ حملـة القمع الدموية ضـد المناهضين له 
قبل نحو 15 شهرا، يقوم بشكل كبير على المبدأ 
الـذي تتبناه بكـين بعدم التدخل في الشـؤون 

الداخلية للدول الاخرى.
وتقول منظمات حقوقية ان اكثر من 13500 
شـخص قتلوا في حملـة القمع السـورية التي 
بدأت في اذار/مارس 2011، فيما تسـعى الدول 
الغربيـة الـى زيـادة الضغـوط علـى الرئيس 
السوري بشار الاسد لكي يوقف الهجوم الذي 

يشنه نظامه ضد مناهضيه. 
مـن  الكثيـر  لديهـا  ليـس  بكـين  ان  ورغـم 
المصالـح في سـورية، الا انها تتمسـك بموقفها 
بانـه يجـب عـدم اجبـار حليفهـا الاسـد علـى 
التخلي عن السلطة وتقاوم الضغوط الغربية 

في هذا الشان. 
ويسـتند موقفها هذا على المبدأ الذي تتبناه 
منذ فتـرة طويلة وانـه يجـب ان لا يتدخل اي 
بلـد في الشـؤون الداخلية لبلـد اخر -- وهو 
المبـدأ الذي يحميهـا من الانتقـادات الخارجية 
مثـل  للجـدل  المثيـرة  الداخليـة  لسياسـاتها 

سياستها في التيبت وفي تايوان. 
ويـرى المحللون ان تمسـك الصـين بموقفها 
مـرده الـى عـدم ارتياحهـا لاي عمل عسـكري 
تقوم به الدول الغربيـة خاصة بعد تدخل تلك 
الـدول فـي ليبيـا العـام الماضـي ممـا ادى الى 

الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي. 
وعارضـت الصين دائما التدخل العسـكري 
فـي ليبيا فـي مجلس الامن الدولـي، الا انها لم 
تسـتخدم حـق النقـض (الفيتو) الـذي تتمتع 
به لوقـف صدور قـرار فـي اذار/مـارس 2011 
يسـمح بالتدخل العسـكري في ليبيا، واكتفت 

بالامتناع عن التصويت. 
لكنها تعتقد ان الغرب اسـاء تفسـير القرار 

وتمادى في تطبيقه. 
يـرى هـي وينبنـغ الباحـث فـي الاكاديمية 
الصينية للعلـوم الاجتماعية ان الصين «اكدت 
دائمـا علـى حقيقـة ان الشـعب السـوري هـو 
الذي يجب ان يكون صاحب القرار في شؤونه 

الداخلية». 
الشـؤون  فـي  التدخـل  عـدم  «ان  وقـال 
الداخليـة لدولـة ذات سـيادة هـو ان المبـادئ 

التي تحمي السلام العالمي». 
واضاف ان بكين كررت القول انها «تعارض 
التدخـل العسـكري في سـورية، كمـا تعارض 
تغييـر النظـام بالقوة» وهو ما اعـادت تاكيده 
بعـد «مذبحة الحولـة» في اواخر ايـار (مايو) 
التـي قتـل فيهـا 108 اشـخاص وتسـببت فـي 

صدمة في العالم. 
وقـال بـراد غلوسـرمان المديـر التنفيـذي 
لمنتدى منطقة المحيط الهادئ ان الصين تستمر 
فـي دعوة «جميـع الاطراف» الـى وقف اطلاق 
النار في سورية وهي «لا تلقي اللوم على طرف 

دون الاخر في العنف» الدائر في سورية. 
ووصـف فرانسـوا غودمـان رئيـس مركـز 
اسـيا الذي مقره باريس، الموقـف الصيني من 
سـورية بانـه «تصلـب عقائدي» وهـو «عقاب 
للغـرب على تجـاوزه حـدود قـرارات مجلس 

الامن بشأن ليبيا». 
الا انها اشـار الى ان «سقوط نظام (الاسد) 
لا يحمـل الكثيـر مـن المخاطـر للصـين، وهو ما 

يختلف عن الحال في ليبيا والسودان». 
وكانـت للصـين مصالح كبيرة فـي ليبيا في 
عـدد مـن القطاعـات واهمهـا القطـاع النفطي، 
كمـا ان اكثـر من 30 الـف مواطن صينـي كانوا 

يعيشـون ويعملون في ليبيا. اما في السودان 
فـان بكـين، المتعطشـة للنفط، تشـتري كميات 

كبيرة من الوقود من البلد الافريقي. 
لكن كميـات النفط السـوري القليلة تذهب 
الى اوروبـا، كما ان المصالـح التجارية للصين 
فـي سـورية قليلـة للغاية. ففـي عـام 2010 لم 
تتعـد الصـادرات الصينيـة الـى سـورية 2,4 

مليار دولار. 
معهـد  مـن  هولسـلاغ  جوناثـان  ويـرى 
بروكسـل للدراسـات الصينيـة المعارصـة ان 
«التعنت هو سـيد الموقف الصينـي» مضيفاان 

بكين «لديها عقدة من التدخل الغربي». 
واضـاف ان الصين فعلت ما تفعله عادة في 
اوقات الازمات. فقد ارسلت مبعوثا الى سورية 
ودعـت الـى ضبـط النفـس لكـن «لـم تحـاول 
التوسـط كما لم تحـاول ان تلقـي بثقلها وراء 
خطة العمل التي اقترحتها الجامعة العربية». 

وسـارت الصين جنبا الى جنب مع روسـيا 
بكـين  بوتـين  فلاديميـر  رئيسـها  يـزور  التـي 
حاليا لتعزيـز التحالف بين الدولتين الجارتين 

العملاقتين خاصة في المجال الدبلوماسي. 
وقالت روسـيا الثلاثـاء ان احتمـال تنحي 
الاسـد عـن السـلطة فـي اطـار تسـوية لانهاء 
وزيـرة  ودعـت  قائـم.  سـورية،  فـي  العنـف 
الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون موسكو 
وبكـين الـى ان تكونا «جزءا مـن الحل» للازمة 

السورية. 
وموسـكو،  بكـين  مـن  كل  واسـتخدمت 
الدولتـان الدائمتا العضوية في مجلس الامن، 
حق النقض في مطلع هذا العام للحيلولة دون 
صدور قراراين يدينان دمشق، كما تعهد زعيما 
البلديـن الثلاثـاء تعزيـز الشـراكة بينهما في 

الامم المتحدة. 

محللون: موقف الصين من سورية يستند 
الى مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى
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رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
فلسـطينية مطلعة الاربعـاء بأن القيادة 
عرضـا  مؤخـرا  رفضـت  الفلسـطينية 
للمفاوضـات  بالعـودة  اسـرائيليا 
الاستكشـافية التي جرت برعاية الاردن 
قبـل شـهور، لبحـث امكانية اسـتئناف 
المفاوضـات، الامـر الـذي دفـع الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوباما لاتهـام الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بعدم الجدية 

في تحقيق السلام بالمنطقة.
العـرض  فـان  المصـادر  وحسـب 
الاسـرائيلي تقـدم للقيادة الفلسـطينية 
الـوزراء  رئيـس  رد  تلقيهـا  عقـب 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على رسالة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي 
طالبـه فيهـا بوقـف الاسـتيطان وقبول 
مبدأ حل الدولتين علـى حدود عام 1967 
واعادة صلاحيات السـلطة الفلسطينية 
التـي نزعت منهـا عقب انـدلاع انتفاضة 
الاقصى عام 2000 واطلاق سـراح جميع 
الاسـرى الفلسـطينيين المعتقلـين ما قبل 

اتفاق اوسلو.
وفيمـا خـلا رد نتنياهـو علـى عباس 

او   1967 عـام  لحـدود  التطـرق  مـن 
الحكومـة  حاولـت  الاسـتيطان  وقـف 
الجنـرال  انضمـام  عقـب  الاسـرائيلية 
المعارضـة  رئيـس  موفـاز  شـاؤول 
الاسـرائيلية لحكومة تـل ابيب فتح قناة 
حـوار مـع القيـادة الفلسـطينية حيـث 
طلبت مـن عبـاس العـودة للمفاوضات 
للبحـث  الاردن  برعايـة  الاسكشـافية 
مجددا بامكانيات اسـتئناف المفاوضات 
وبحـث ملفي الامن والحـدود الامر الذي 
رفضتـه القيـادة الفلسـطينية لان تلـك 
المفاوضـات الاستكشـافية- التي جرت 
فـي يناير الماضـي وقدم خلالهـا تصورا 
فلسـطينيا شـاملا بشـأن ملفـي الامـن 
والحـدود في حين امتنعت اسـرائيل عن 
تقـديم تصورها بشـأنهما - لـم تقد لاية 

نتيجة تذكر.
الإستكشـافية  المفاوضـات  وانتهـت 
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  بـين 
صائـب عريقـات ونظيـره الإسـرائيلي 
إسـحق مولخـو فـي عمـان فـي كانـون 
الثانـي (يناير) الماضـي دون تحقيق أي 
تقـدم على طريـق اسـتئناف المفاوضات 
الرسـمية مـا دفـع مسـؤولة السياسـة 
الخارجية فـي الاتحاد الأوروبي كاثرين 
آشـتون في حينه لعقد لقـاء مع عباس، 
الذي ربـط اسـتئناف المفاوضات بوقف 
الاسـتيطان واعـلان حكومـة نتنياهـو 

قبولهـا بمبدأ حـل الدولتين علـى حدود 
تلـك  ترفضـه  الـذي  الامـر   ،  1967 عـام 

الحكومة.
واكدت المصـادر لـ»القـدس العربي» 
الاربعاء بان رفض القيادة الفلسـطينية 
العـودة  الجديـد  الاسـرائيلي  العـرض 
للمفاوضـات الاستكشـافية واصرارهـا 
على التوجه للامم المتحدة بغطاء عربي 
الفلسـطينية  للدولـة  العضويـة  لطلـب 
الجمعيـة  مـن   1967 عـام  حـدود  علـى 
العامـة للامم المتحدة هو ما دفع الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما الثلاثـاء لاتهام 
عبـاس بعدم جديته في تحقيق السـلام 
بالمنطقة، وشـروع الحكومة الاسرائيلية 
باطـلاق تصريحـات توحـي بـان هناك 

مفاوضات مع السلطة. 
عريقـات  نفـى  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الاربعـاء مـا تـردد عن قـرب اسـتئناف 
اللقـاءات الاستكشـافية بـين الجانبـين 
برعايـة  والإسـرائيلي  الفلسـطيني 
دولـة عربيـة. وقـال عريقـات للاذاعـة 
أرادت  «إذا  الرسـمية  الفلسـطينية 
إسـرائيل البـدء في مفاوضـات جديدة، 
فعليها أن توقف الاستيطان وتقبل بمبدأ 
حل الدولتين على حـدود عام 67 وتفرج 

عن الأسرى».
كمـا نفـى عريقـات مـا أعلنـه النائب 
الإسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس  الأول 

شـاؤول موفاز بأن إسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية سـيتوصلان إلى تفاهمات 
بشـأن مسـألتي الحـدود والأمـن قريبا، 
معتبرا تلك التصريحـات بانها بالونات 
أن  لإظهـار  للعالـم  اسـرائيلية  اختبـار 
هنـاك عملية سياسـية تجـري. واضاف 
عريقات مسـؤول ملـف المفاوضات قائلا 
«أتحـدى أن تظهـر إسـرائيل أي قنـوات 
تفاوضية خلفية مع الجانب الفلسطيني، 
وأن القيادة الفلسطينية لم تتفاوض مع 

إسرائيل منذ عام 2009». 
أعلـن أن إسـرائيل  وكان موفـاز قـد 
والسلطة الفلسطينية سيتوصلان قريبا 
إلـى تفاهمـات بشـأن مسـألتي الحدود 
أن  إلـى  مشـيرا  الأمنيـة،  والترتيبـات 
التوصل إلى تسـوية سياسية سيساهم 
في خلق الاستقرار الاقتصادي والأمني، 
الأمر الذي يصب فـي مصلحة الجانبين.  
ومـن الجديـر بالذكـر بـان تصريحـات 
موفـاز ونفي عريقـات جـاءت بالتزامن 
مـع اقدام الرئيس الامريكي باراك اوباما 
بالتشـكيك في جديـة عبـاس بالتوصل 

لاتفاق سلام.
ونقلـت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
الاربعـاء عـن اوبامـا قوله امـام ممثلي 
الجاليـة اليهودية في الولايـات المتحدة 
بـان عباس غير جاد في تحقيق السـلام 
في المنطقة، مشـيرة الى ان اقوال اوباما 

الاتهامـات  تواصـل  اطـار  فـي  جـاءت 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  المتبادلـة 
والاسرائيلي بوصول عملية السلام الى 
طريق مسـدود، وتحميل كل طرف الاخر 

المسؤولية عن ذلك.
مركزيـة»  «قضايـا  موقـع  وأفـاد 
تصريحـات  أن  الاربعـاء،  الاسـرائيلي 
الرئيس الامريكي جـاءت الثلاثاء اثناء 
لقـاء مـع ممثلـي الجاليـة اليهوديـة في 
الولايـات المتحـدة، حيـث أعلـن موقفـا 
الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس  داعمـا 
بنيامـين نتنياهـو، قائلا «ليـس واضحا 
اذا كان رئيس السـلطة الفلسطينية أبو 
مازن معني بشـكل حقيقي بالتوصل الى 

سلام مع اسرائيل».
جيـد  «السـلام  أن  اوبامـا  وأضـاف 
لاسـرائيل، وطـوال ولايتـي الاولـى في 
الرئاسـة الامريكيـة قدمـت الدعم الممكن 
وبقيت ثابتا على موقفي من إسـرائيل»، 
وسـوف اسـتمر ببـذل الجهود مـن اجل 
التوصل للسلام المبني على حل الدولتين 

بالرغم من ضياع العديد من الفرص.
ومن جهتها ردت السلطة الفلسطينية 
علـى تصريحات اوباما مؤكـدة التزامها 
بعمليـة السـلام، فـي حـين طالـب كبير 
عريقـات  صائـب  الدكتـور  المفاوضـين 
الاسـتيطان  بوقـف  نتنياهـو  حكومـة 
علـى  الدولتـين  بحـل  قبولهـا  واعـلان 

حدود عام 1967 واطلاق سراح الاسرى 
المعتقلـين قبـل توقيع اتفاق اوسـلو, من 

اجل العودة لطاولة المفاوضات. 
باسـم  الناطـق  قـال  ناحيتـه  ومـن 
تصريـح  فـي  الفلسـطينية  الرئاسـة 
تصريحـات صحافيـة الاربعـاء «نحـن 
أن  وننتظـر  عـادل  بسـلام  ملتزمـون 
يلتـزم نتنياهو بمرجعية عملية السـلام 
وخارطة الطريق وأن يوقف الاستيطان 
ويلتزم بالحل على أساس حدود 1967»، 
تشـمل  الطريـق  خارطـة  بـأن  مذكـرا 
الموقـف الأمريكـي مـن عمليـة السـلام، 
إجبـار  إلـى  الرباعيـة  اللجنـة  وداعيـا 
إسـرائيل علـى العـودة إلـى المفاوضات 
وفق الاسـتحقاقات المطلوبـة، وفي حال 
استمر الرفض الإسرائيلي فعلى اللجنة 
أن تعلـن عـن الطـرف المعطـل للعمليـة 

السلمية.
وشـدد أبو ردينة على رفض السلطة 
الفلسـطينية القاطع لإقامة دولة مؤقتة، 
كمـا تحـاول إسـرائيل الترويـج لذلـك، 
مشددا على أن الحل للأزمة الراهنة يكمن 
في إجبـار إسـرائيل على الجلـوس إلى 
طاولة المفاوضات وفـق خارطة الطريق 
القاضية بوقف الاستيطان وازالة البؤر 
الاسـتيطانية، وبيان الرباعيـة الصادر 
في 23 كانون الاول (ديسـمبر) من العام 

الماضي. 

الامر الذي دفع اوباما لاتهام عباس بعدم الجدية في تحقيق السلام:

السلطة ترفض طلبا اسرائيليا بالعودة للمفاوضات الاستكشافية
وتنفي وجود مفاوضات سرية مع حكومة نتنياهو بشأن ملفي الامن والحدود

البحرية الإسرائيلية تهاجم قوارب 
صيد وتعتقل 3 صيادين جنوب غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية يوم أمس مراكب صيد فلسطينية جنوب 
قطاع غزة، وأحدثت فيها خراباً كبيراً قبل أن تعتقل ثلاثة صيادين.

وقال شـهود عيـان ان الـزوارق الحربية الإسـرائيلية هاجمت بشـكل مفاجئ 
عددا من مراكب الصيد الفلسـطينية، خلال إبحارها قبالة بحر مدينة رفح جنوب 
القطـاع، وهناك قامت بإطلاق زخات من الرصاص صوبهـا، ما أحدث فيها بعض 

الخراب.
وسارعت عقب العملية فرق من البحرية الإسرائيلية إلى اعتقال ثلاثة صيادين 

ونقلهم إلى جهة غير معلومة داخل إسرائيل.
وأجبر الهجوم الإسـرائيلي هـذا صيادين آخرين إلى مغـادرة المياه والتوجه 

للساحل خشية على حياتهم، دون أن يتمكنوا من إكمال عملهم.
وكثيـرا ما تقـوم البحرية الإسـرائيلية التي تفـرض تراقب الحصـار البحري 

المفروض على القطاع، هجمات ضد الصيادين، راح ضحيتها العشرات.
وتمنـع هذه الزوارق الحربيـة الصيادين من الدخول لمسـافات تزيد عن ثلاثة 

أميال بحرية، وتجبرهم على الصيد في بقع مائية لا تتكاثر فيها الأسماك.
ونـددت وزارة الزراعيـة فـي الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس 
بالهجـوم، وأكـدت أن حوادث اعتقـال الصياديـن والاعتداء عليهـم وملاحقتهم 
فـي عرض البحر «تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة»، مشـيرة إلى أن الاحتلال 

يستهدف التضييق على الصيادين مع كل موسم صيد جديد.
وذكـرت أن مسـاحة الصيد التي يسـمح بها الاحتـلال للصياد داخـل البحر لا 

تتعدى الثلاثة أميال، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تلاحق الصيادين فيها.
وحملـت الاحتلال المسـؤولية الكاملة عن حياة الصيادين، ودعت مؤسسـات 
حقوق الإنسـان وفـي مقدمتها اللجنة الدوليـة للصليب الأحمـر للتدخل العاجل 

للإفراج عن الصيادين ومعداتهم.

اردوغان يندد بسياسة اسرائيل
ويصف قطاع غزة بانه «سجن كبير»

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في 
كلمة له امام المنتدى الاقتصادي العالمي الثلاثاء اسرائيل بشدة بسبب الاوضاع 

التي يعيش فيها سكان قطاع غزة الذي وصفه بانه «سجن كبير». 
وقـال اردوغـان فـي كلمتـه امـام المنتـدى مسـاء الثلاثـاء ان سـكان غـزة 
«مسـجونون في اكبر سـجن مفتـوح في العالم» في اشـارة الـى الحصار الذي 
تفرضه اسـرائيل على غزة منذ نحو ست سـنوات، والذي يعد من بين الاسباب 

التي ادت الى تدهور العلاقات بين الجانبين. 
وفـي العام 2009 انتقد اردوغان الرئيس الاسـرائيلي شـيمون بيريز بشـدة 
وخرج غاضبا من اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في سويسرا بعد 

ان اتهم اسرائيل بـ»قتل ابرياء في غارات جوية». 
ويعـد اردوغان من اشـد مؤيـدي اقامة دولة فلسـطينية ذات سـيادة، ودعا 
رجال الاعمال الثلاثاء الى توجيه اسـتثماراتهم الـى المناطق الفقيرة من العالم 

بما فيها المناطق الفلسطينية المحتلة. 
ودعا الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس، الذي القى كلمتـه بعد اردوغان، 
العالم الى العمل على تحريك عملية السلام المتوقفة بين اسرائيل والفلسطينيين 

من اجل احلال الاستقرار في المنطقة المضطربة. 
وقال عباس «رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترضنا بسـبب اسـتمرار 
الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضي الفلسـطينية، الذي يحـول دون تكامل الدورة 
الاقتصادية في بلادنا، إلا أن الاستثمار في فلسطين واعد وآفاقه رحبة وكبيرة، 
في مجالات السياحة والاستثمارات العقارية، والزراعة والصناعة والاتصالات، 

وتكنولوجيا المعلومات، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء، وغيرها». 
ويشـارك اكثـر مـن الف من رجـال الاعمـال وممثلـي الحكومات فـي المنتدى 
الخاص بمنطقة الشـرق الاوسـط وشـمال أفريقيـا ومنطقة أوروبا واسـيا لمدة 

يومين. 
ويركز المنتدى هذا العام على فرص الاستثمار في الدول التي شهدت حركات 
احتجاج شعبية منذ مطلع 2011 واعتبرت البطالة احدى محركاتها الرئيسية. 

باراك يعترف بقدرة إسرائيل على شن 
هجمات الكترونية من نوع «سايبر»

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: اعتـرف وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود بـاراك لأول 
مرة الأربعاء بقدرة إسـرائيل على شـن هجمات الكترونية (سـايبر)، وأشار الى 
أن إسـرائيل تطور هجمـات من هذا النوع لكنها تبذل جهـودا أيضاً بمجال الدفاع 

لصدها. 
ونقـل الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «هآرتـس» عن بـاراك قوله خـلال مؤتمر 
«السـايبر» الدولي فـي تل أبيب إن «هدفنـا هو في الدفاع.. وهـو المجال الأصعب 
والأهـم ومنع الأضرار، وهو أهم مما يمكن ربحه من خلال عملية هجومية رغم أن 

كلا الجانبين متوفرين».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن تطرق بـاراك الواضح إلى «وجـود كلا الجانبين» 
يأتـي بعد النشـر في الأيـام الأخيرة فـي موقع الجيش الإسـرائيلي عن نشـاطه 
بمجال الهجمات الإلكترونية، وأن لواء التوجيه والإرشـاد العسـكري في شعبة 
العمليات عرّف لأول مرة النشاط الإلكتروني الإفتراضي في الجيش ويتركز على 

أمور مثل «جمع معلومات استخباراتية والدفاع ونشاط عسكري سري». 
وقال باراك اليوم «إننا نسـتعد كي نكون في المقدمة العالمية للسايبر سواء في 

الأجهزة المدنية أو داخل جهاز الأمن».
يذكر أن إيران اتهمت إسرائيل مؤخرا بتشغيل فيروس الكتروني جديد يدعى 
«فلايم» في أجهزة حواسيبها وصفه خبراء حماية الكترونية بأنه برنامج متطور 

للغاية ورجحوا أنه بإمكان دولة فقط لديها خبرة كبيرة أن تطوره.
وقـال باراك إنـه «مثلما طور العدو قدرات في المجال الصاروخي فإن السـايبر 
يجلب تطورا غير تناسـبي إلى ذروة لم نعرفها في الماضي، وهاكر واحد بإمكانه 
التسـبب بأضرار هائلة لأجهـزة اقتصادية أو وطنية.. وفكروا في هجوم سـايبر 

ضد معطيات البورصة العالمية».
واعتبـر أن «العالـم الحر يخضع لتهديد مـن جانب المنظمـات الإرهابية ودول 
شـريرة ومنظمـات إجرامية لكن حتى الآن لم يتم تطويـر الأدوات لرد متكامل، لا 

على المستوى الوطني ولا بالتعاون العالمي».

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

اعلنـت سـلطة الطاقـة فـي قطـاع غـزة التابعة 
لحكومـة حماس الاربعاء ان محطة توليد الكهرباء 
الوحيـدة فـي القطـاع توقفـت عـن العمل بسـبب 
نفـاد الوقـود، متهمـة اسـرائيل ومصـر والسـلطة 

الفلسطينية بمنع تزويدها بالوقود.
وقالـت السـلطة فـي بيـان ان «محطـة التوليد 
الوحيـدة في قطـاع غـزة توقفت عن العمل مسـاء 
الأربعاء»، موضحة ان التوقف سـببه «عدم دخول 
الوقـود القطري وفي ظل عدم توفـر الوقود اللازم 

لتشغيل المحطة». 
وكانت قطر تبرعت بـ30 مليون ليتر من الوقود 
لمحطـة توليد الكهربـاء بقطـاع غـزة وكان متوقعا 
دخول هـذه الكمية الاحـد الماضي ولكـن تم تأجيل 

نقلها الى الاربعاء قبل ان يتم تأجيله مرة ثانية. 
وكان مصدر فلسـطيني مسـؤول اعلن الثلاثاء 
انـه تم تأجيـل دخول الوقود الـذي تبرعت به قطر 
الى محطـة توليد الكهربـاء في غزة للمـرة الثانية 

«لاسباب فنية» لدى الجانب المصري. 
وحمـل البيـان المسـؤولية عـن اغـلاق المحطـة 
«للاحتلال الاسـرائيلي والسلطات المصرية إضافة 
التـي  الفلسـطينية)  (السـلطة  اللـه  رام  لسـلطة 
كان لهـا الدور الأساسـي في عرقلة إدخـال الوقود 
القطـري عبر معبـر رفح البري وإدخالـه عبر معبر 
كـرم أبو سـالم ثـم معبر العوجـا وبالتالـي إعطاء 
الشـعب  باحتياجـات  التحكـم  فرصـة  الاحتـلال 

الفلسطيني وابتزازه سياسيا». 
واكـدت سـلطة الطاقـة فـي بيانهـا ان «مماطلة 
الإيفـاء  فـي  جديتهـا  وعـدم  المصريـة  السـلطات 
بالوعود لإدخال الوقود إضافة للتعنت الإسرائيلي 

هـي ما تحـول دون وصـول منحة الوقـود القطري 
لغزة منذ شهرين». 

كمـا طالـب البيـان «الشـعب المصـري الشـقيق 
السـلطات  علـى  بالضغـط  القطريـة  والحكومـة 
المصريـة لإدخـال الوقـود القطـري عبـر معبر رفح 

البري». 
وتأخر دخـول هذه الكميات مـن الوقود للقطاع 
بسبب إجراءات فنية، وبسبب عملية التأجيل أكثر 
مـن مرة حملت سـلطة الطاقـة في الحكومـة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس السـلطات المصريـة 
المسـؤولية عـن العمليـة. وحملـت سـلطة الطاقـة 
جهات مصرية بـ «تبادل الأدوار مع الاحتلال لخنق 

الشعب واستمرار الحصار».
ويعانـي قطاع غزة من أزمة خانقة في الكهرباء، 
لعـدم كفايـة الكميـات المتوفـرة وحاجة السـكان، 
خاصـة وأن محطـة التوليد تعمل تنتـج الطاقة من 
مولد واحد من أصل أربعة، لعدم كفاية كمية الوقود 

المستوردة من إسرائيل لتشغيل باقي المولدات.
وبسبب أزمة الوقود يتم فصل التيار الكهربائي 
بمعـدل يصل إلـى ثمان سـاعات يومياً عن سـكان 
القطاع. ويعاني سـكان القطـاع البالغ عددهم اكثر 
مـن 1.7 مليـون نسـمة من ازمـة انقطـاع متكرر في 
التيـار الكهربائـي تصـل مـدة التقنين فيـه الى 12 

ساعة يوميا. 
وتوقفت هذه المحطة، الوحيدة لتوليد الكهرباء 
في القطاع والتي تؤمن ثلث الاسـتهلاك، عن العمل 
منتصف شـباط (فبراير) لعدم توفر الوقود بما في 
ذلـك الوقـود الـذي كان يتـم تهريبه مـن مصر عبر 

الانفاق المنتشرة على الحدود بين القطاع ومصر. 
وتفرض اسـرائيل حصـارا على قطـاع غزة منذ 
حزيـران (يونيو) 2006، وقد شـددت هذا الحصار 
بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في حزيران 

(يونيو) 2007. 

توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عن العمل بعد نفاد الوقود

رجال الاطفائية يحاولون اخماد حريق شب بعد انفجار انبوبة غاز في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أفاق الخبير في مجال أبحاث الفضاء سـليمان 
بركـة مبكـراً فجـر أمـس، وتوجـه برفقـة أجهـزة 
تلسـكوب ضخمـة أدخلها مؤخـراً إلى قطـاع غزة 
المحاصـر، ليثبتهـا فـي أحـد الباحـات الواسـعة، 
لرصـد كوكـب الزهـرة الـذي مر مـن  أمـام كوكب 
الشـمس، في ظاهـرة فلكية نادرة، ليسـجل بذلك 

أول تجربة لرصد الكواكب في القطاع.
كان علـى الخبيـر بركـة الـذي عمل سـابقاً في 
وكالة «ناسـا» الأمريكية المهتمة بالفضاء أن يصل 
قبل شـروق الشـمس علـى القطـاع، ويثبت ثلاثة 
من أجهزة التلسـكوب، ليرصد حركة مرور كوكب 
الزهـرة في مشـهد نـادر، ولـن يتكرر بحسـابات 

علماء الفلك إلا في العام 2117.
ورغـم عـدم وجـود اهتمـام كبيـر لدى سـكان 

القطاع السـاحلي المنهكـين بالفقـر والبطالة التي 
خمـس  منـذ  المسـتمر  إسـرائيل  حصـار  سـببها 
سـنوات، بقضايـا مـن هـذا النـوع، إلا أن عـددا 
مـن السـكان والباحثـين ومواطنين بينهـم أطفال 
فـي المراحـل الابتدائيـة والإعدادية حضـروا إلى 
المكان، ورأوا هذه الظاهرة العملية من احد أجهزة 

التلسكوب.
ونافسـت مدينة غزة التي تحاصرها إسرائيل، 
مدينة كاليفورنيا الأمريكية، التي رصدت الظاهرة 

عبر تلسكوب في مرصد جبل ويلسون.
وشـاهد مـن حضـر إلـى المـكان الـذي اختاره 
بركـة مرور كوكـب الزهرة، ثاني أقـرب كوكب في 
المجموعة الشمسـية، خلال مروره من أمام كوكب 

الشمس، لمدة وصلت لمدة أربع ساعات تقريباً.
وهذه ربما تكـون أول محاولة مـن عالم فضاء 
لرصد كواكب من المجموعة الشمسـية في المناطق 
الفلسطينية، إذ أن معظم عمليات  الرصد هذه تتم 

في إسرائيل.
وبدا الخبير بركة سعيدا بعمله، خاصة بعد أن 

تجمع حوله طـوال فترة الرصد مهتمون وآخرون 
مشـغوفون بالمعرفـة، إذ مكن طفلـين صغيرين لم 
تساعدهما قامتهما القصيرة من الوصول بأعينهم 
إلى فتحة جهاز التلسـكوب، وآثر بركة على نفسه 
وارتكـز على الأرض، وأصعد الطفلين على ركبتيه 

لتمكينهما من الرؤية.
ولـم ينقطـع عـن الحديـث وهـو مبتسـم إلـى 
الحضور عن الظاهرة، وأبلغنا حين حضرنا مبكراً 
للمكان أنه سـعيد أيضـاً باهتمـام الغزيين بالأمر، 
وأنه يتطلـع لتدريب عدد من المهتمين والدارسـين 
على أجهزة التلسكوب التي يمتلكها، لتكون هناك 
فرصـة أكبر من نشـر الأمر في عـدة أماكن مختلفة 
في القطاع، إذا ما حدثت هناك ظواهر فلكية أخرى 

في المستقبل.
وجـرى انتخـاب بركة مؤخراً عضـوا بالمجلس 

الأعلى لعلوم الفضاء والفلك في الوطن العربي.
وأصر من وصـل إلى المكان للنظر مرات ومرات 
فـي فتحـات التلسـكوب، واستفسـرت عـدد مـن 

الفتيات من الخبير بركة عن الظاهرة.

ولا يوجـد فـي الجامعات الفلسـطينية أقسـام  
لتدريـس علـم الفضـاء، لكـن بعـض الجامعـات 
سـجلت مؤخـراً اهتمامهـا بدراسـات علميـة غير 
معهـودة مسـبقاً هنـا في فلسـطين، كدراسـة علم 

الزلازل.
ويقـوض حصـار إسـرائيل علـى قطـاع غـزة 
المسـتمر منـذ خمـس سـنوات، والذي سـاهم في 
حصـول  فـرص  والبطالـة،  الفقـر  معـدلات  رفـع 
الفلسـطينيين المقيمين هنا بالحصول على تقنيات 
تعليمية حديثة، إضافة إلى أن حالات الفقر المدقع 

حالت دوت إتمام العديد من الشبان لتعليمهم. 
وقـال تقريـر سـابق صـادر عـن وكالـة غـوث 
وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين «الأونـروا» أن 
نسـبة البطالة في قطاع غزة تجاوزت 45 في المئة، 

وأن هذه النسبة تعد ضمن أعلى النسب بالعالم.
وتؤكد الجهات المشرفة على التعليم أن الحصار 

يؤثر بشكل خطير على سير العملية التعليمية.
وتمنع إسرائيل بموجب الحصار دخول العديد 

من السلع الهامة والمواد الخام للسكان.

وكان بركـة الـذي قـدم إلـى القطاع قبل أشـهر 
برفقة أجهزة التلسـكوب التـي يمتلكها، عمل على 
تثبيتهـا أكثـر من مـرة في أماكـن متعـددة، وفتح 
المجـال أمـام المهتمـين والأطفـال لمشـاهدة أجـرام 

سماوية وكواكب.
وقـال لـ»القدس العربي» انـه يأمل بأن يصبح 
أطفال فلسـطينيون كثر في المسـتقبل متخصصين 

بعلم الفلك والفضاء.
وبركـة يبلغ من العمر (45 عاماً)، وحاصل على 
شـهادة الدكتوراه في الفيزيـاء الفلكية، وفيزياء 
الفضاء من معهد الفيزياء الفلكية بباريس، وعمل 
في وكالة «ناسـا» وتركـزت أبحاثـه العملية على 

مجال المجموعة الشمسية.
وعمـل لمـدة عـام ضمـن طاقـم كفيزيائـي لحل 
المتعلقـة بتأمـين بيئـة فضائيـة  بعـض المشـاكل 
سليمة للمركبات الفضائية من نشاطات إشعاعية 
شمسية كهربائية مفاجئة، وحماية رجال الفضاء 
الشمسـية  أو  الكونيـة  الإشـعاعات  هـذه  مـن 

بالكهرباء.

بحضور نسائي مميز وعدد من المهتمين والأطفال ظاهرة لن تتكرر إلا في العام 2117

غزة تنافس كاليفورنيا وترصد مرور كوكب الزهرة أمام الشمس بجهود خبير فلسطيني من «ناسا»

بنيامـين  كسـب  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  نتنياهـو 
الاربعـاء معركـة فـي البرلمـان دارت حـول 
محاولة مشـرعين من أقصـى اليمين اضفاء 
بناهـا  التـي  المسـاكن  كل  علـى  الشـرعية 
مملوكـة  أرض  علـى  يهـود  مسـتوطنون 

لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وتعهـد 
للمحكمـة  بحكـم  بالالتـزام  اليمينـي 
العليـا بازالـة خمسـة مبـان سـكنية أقامها 
عليهـا  متنـازع  اراض  فـي  مسـتوطنون 
الغربيـة  بالضفـة  ايـل  بيـت  بمسـتوطنة 

المحتلة. 
اليمـين  أقصـى  مـن  مشـرعون  وحـاول 
نتنياهـو  يـد  غـل  للمسـتوطنين  مؤيـدون 
بمشـروع قانـون يقـول منتقـدوه انـه ضد 
سـيادة القانـون ويتخطـى المحكمـة العليا 
ويقـنن بأثـر رجعـي وضـع هـذه المسـاكن 
وآلاف أخـرى بنيـت علـى اراض مملوكـة 
ملكيـة خاصـة لافـراد فلسـطينيين ويمكـن 

الطعن في قانونيتها. 
ودفـع نتنياهو مـن اجل رفض مشـروع 
القانون في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) 

وصوت المجلس بأغلبية 69 صوتا مقابل 22 
ضد مشـروع القانـون. ويسـيطر الائتلاف 
الحاكم لنتنياهو على 94 مقعدا في الكنيست 

الذي يضم 120 مقعدا. 
حصـل  الاقتـراع  مـن  سـاعات  وقبـل 
نتنياهو على موافقة قانونية لقراره بازالة 
المباني. وصرح مسؤولون بأن المدعي العام 
الاسـرائيلي أعطـى نتنياهـو موافقته على 
خطـة يعارضها مسـتوطنون وسياسـيون 
قوميون لنقل المسـاكن التـي تعيش فيها 30 
اسرة من الاراضي المتنازع عليها الى منطقة 

عسكرية قريبة. 
وعـارض الاقتـراح زعمـاء المسـتوطنين 
ومـن يؤيدنهـم فـي الكنيسـت ومـن بينهم 
اعضـاء فـي حـزب ليكـود الـذي يتزعمـه 

نتنياهو. 
وبموجـب هـذه الخطـة تعهـد نتنياهـو 
ببناء 300 وحدة سـكنية جديدة في الضفة 
الغربيـة فـي مسـعى لتهدئـة المسـتوطنين 
وأنصارهـم وهـم يشـكلون قاعـدة تأييده 
التقليدية لكن هذه الخطوة سـتغضب على 
الارجح الفلسطينيين وتلقى انتقادا دوليا. 

تحرمهـم  ان  الفلسـطينيون  ويخشـى 

المستوطنات اليهودية التي تبنى في اراض 
احتلتها اسـرائيل فـي حرب عـام 1967 من 
اقامـة دولـة قـادرة علـى البقـاء. وقضـت 
محكمـة العدل الدوليـة بعدم شـرعية هذه 
المسـتوطنات لكن اسـرائيل تجادل في ذلك 
وتقول ان لها حقوقا تاريخية وتوراتية في 

هذه الاراضي. 
ووجـد نتنياهـو نفسـه فـي حقـل الغام 
سياسـي حـين قضـت المحكمـة العليـا بـأن 
المبانـي السـكنية التـي أقيمت فـي بيت ايل 
بنيت بشـكل غير قانوني في اراض مملوكة 
ملكيـة خاصة لفلسـطينيين ويجب ان تزال 

قبل الاول من يوليو تموز. 
وقال مسـؤول حكومـي «الغالبيـة تؤيد 

موقف رئيس الوزراء». 
لكن فوز نتنياهو في الكنيست قد يقتطع 
منه ثمنا سياسيا في وقت لاحق. فتمكنه من 
إلحاق الهزيمة بمشـروع القانون قد يخلف 
شـعورا ضده في حزب ليكود الذي يتزعمه 
والمناصر للمستوطنين وكذلك وسط جموع 

المستوطنين انفسهم. 
مـن  صغيـرة  مجموعـة  مواجهـة  وفـي 
المتمرديـن داخل حزب ليكود يدعم نتنياهو 

حزب كديما الوسـطي حليفه الرئيسـي في 
الحكومـة الائتلافيـة التـي شـكلها الشـهر 
الماضـي والتـي تعد من أكبـر الحكومات في 

تاريخ اسرائيل. 
العواقـب  نتنياهـو  يحسـب  وحـين 
السياسـية للتحرك ضد المسـتوطنين عليه 
ان يضـع في الحسـبان ايضا غضـب الرأي 
العام اذا تحدى المحكمة العليا التي يعتبرها 
كثير من الاسـرائيليين جهة رقابية مستقلة 

وهامة لاداء الحكومة. 
النائـب مـن حـزب  الـداد  ارييـه  وقـال 
الوحـدة الوطنيـة مـن اقصى اليمـين «هذه 

حكومة جبناء».
فـي  وزيـر  اي  بإقالـة  نتنياهـو  وهـدد 
حكومتـه يصوت لصالح التشـريع. وتوقع 
خبـراء سياسـيون فـي الا يمرر الكنيسـت 
مشـروعي القانونـين خاصـة بعـد ان اعلن 
حليـف نتنياهـو من اقصـى اليمـين ووزير 
خارجيتـه افيجـدور ليبرمـان فـي اللحظة 

الاخيرة انه لن يؤيد التشريع. 
وتغيـب عدد مـن وزراء الحكومـة الذين 
يؤيـدون التشـريع عـن جلسـة الكنيسـت 

حتى لا يقترعون عليه. 

نتنياهو يكسب مواجهة في البرلمان بشأن مستوطنات

 20 مـن  اكثـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
معتقـلا سياسـيا سـابقا فـي الربـاط الاربعاء 
انهم سـيواصلون اعتصامهم المفتوح، المستمر 
منـذ اكثر من شـهر ونصف للمطالبـة ب»تنفيذ 
توصيـات هيئـة الانصاف والمصالحـة»، وذلك 
غـداة محاولـة قـوات الامـن فـض اعتصامهـم 

بالقوة.
وقـال المعتصمـون فـي بيـان تلقـت وكالـة 
فرانس برس نسـخة منـه «نعلن للـرأي العام 
عزمنـا علـى مواصلـة الاعتصـام المفتـوح امام 
مقـر المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان مهما 
كانت مضايقات واستفزازات السلطات الأمنية 
(...) الى حين استجابة الدولة لمطالبنا العادلة 
واقـرار حقوقنا المشـروعة، تفعيـلا لتوصيات 

هيئة الإنصاف والمصالحة». 
وهيئة الانصاف والمصالحة هي لجنة وطنية 
شـكلها العاهـل المغربـي الملك محمد السـادس 
فـي 2004 للتحقيـق فـي مـا شـهده المغـرب من 
انتهـاكات لحقـوق الإنسـان خـلال فتـرة حكم 

والده الملك الراحل الحسن الثاني. 
اللجنـة  وضعـت  تحقيقاتهـا  نهايـة  وفـي 
تقريرا شـاملا دعـت فيه الى تعويـض ضحايا 
حزمـة  واقـرار  ونفسـيا،  ماديـا  الانتهـاكات، 
والعدالـة  الأمـن  مجـالات  فـي  اصلاحـات 
المجلـس  كلـف  توصيـات  وهـي  والتشـريع، 
علـى  بالاشـراف  الانسـان  لحقـوق  الوطنـي 

تطبيقها. 
ومنـذ 17 نيسـان/ابريل يعتصـم 23 معتقلا 
سياسـيا سـابقا امـام مقـر المجلـس الوطنـي 
لحقوق الإنسـان في الربـاط للمطالبة «بتنفيذ 
توصيـات هيئة الانصـاف والمصالحة وخاصة 
فـي ما يتعلـق بالادماج الاجتماعي والتسـوية 

الادارية والمالية». 
ونـدد المعتصمـون في بيانهـم بتدخل قوات 
الامـن ضدهم بشـكل «تعسـفي» ليـل الاثنين-
الثلاثاء «لفك الاعتصـام بالعنف»، واصفين ما 

جرى ب»الهجمة القمعية». 
وجـاء فـي البيـان انـه «عـوض ان تتفاعل 

السـلطات المعنية إيجابيا مـع مطالبنا العادلة 
والمشـروعة لجأت منتصف ليل 4-5 حزيران/

يونيـو الـى التدخل التعسـفي لفـك الاعتصام 
بالعنف». 

واضـاف البيـان انه تم خـلال هـذا التدخل 
«نـزع اللافتـات وتمزيقهـا والتهديـد بتصعيد 
الـى  لدفعهـم  المعتصمـين  ومطـاردة  العنـف 

الابتعاد عن مقر المجلس». 
الاربعـاء  المغربيـة  الصحافـة  وتحدثـت 
عـن «تدخـل عنيـف» لقـوات الشـرطة لتفكيك 
المعتصمـين  ومطـاردة  المفتـوح  الاعتصـام 

واقتيادهم بعيدا عن مقر المجلس. 
وكانـت الجمعية المغربية لحقوق الانسـان، 
اكبر منظمة حقوقية في المغرب، طالبت عبد الاله 
ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية ب»التدخل 
العاجل لانصاف هـؤلاء المواطنين (...) وانهاء 
التأخيـر في معالجة هذا الملف، والذي يضاعف 
مـن الصعوبات المادية والمعنوية في اسـتعادة 

حياتهم العادية واستقرارهم الأسري».

معتقلون مغربيون سابقون يؤكدون
استمرار اعتصامهم غداة محاولة لتفريقهم بالقوة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

طرابلس ـ من هديل الشلجي 

وماري لويس جوموتشيان:

كان غـزو أكبر مطارات ليبيا الدولية مبعث إحراج 
بالغ.. قطع المهاجمون السـياج المصنوع من الأسـلاك 
في وضح النهار ثم قادوا شاحناتهم إلى المدرج حيث 
كان قـادة أمن المطار يقفون مكتوفي الأيدي ويكتفون 

بالمشاهدة.
أجبـر احتـلال ميليشـيا مسـلحة لمطـار طرابلـس 
لعدة سـاعات يوم الاثنين صناع السياسة في اوروبا 
والولايـات المتحـدة علـى التسـاؤل عن ماهيـة البلد 
الذي سـاعدوا في إقامته عندما انضموا إلى حملة في 
العام الماضي للإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.  
لـم تعد ليبيـا التي تضـم أكبر احتياطـي نفطي مؤكد 
فـي افريقيا تعانـي من القمع الـذي كان قائما في عهد 
القذافي لكنه بلد تشـيع به الفوضـى ولا يوجد ملمح 

للدولة بعد نحو عام من انتهاء الانتفاضة. 
فالقمامة تتكدس في الشوارع والسائقون يوقفون 
سـياراتهم فـي منتصـف الطـرق السـريعة وتتكـرر 
هجمـات كتلك التي شـهدها المطار وتبدو ميليشـيات 
لا تربـط بينهـا أي قواسـم مشـتركة ولا تتبـع أوامـر 
غيـر أوامـر قياداتهـا المباشـرة أكثر قوة مـن الجيش 

والشرطة. 
وقال عادل سـلامة وهو نشـط في مجـال الحقوق 
المدنيـة في بلـدة الزنتان التي كان يسـيطر المقاتلون 
على مطارها قبل تسـليم السـلطة للحكومـة المركزية 
فـي ابريل نيسـان «كيف يمكـن لهؤلاء إغـلاق المطار 

بهذه الطريقة؟» وتساءل «أين هي الدولة؟».
الذيـن  الميليشـيا  أفـراد  كان  الثلاثـاء  وبحلـول 
إلـى  العاملـون  وعـاد  اختفـوا  قـد  المطـار  هاجمـوا 
مواقعهم. وانطلقت طائرة نمساوية متجهة إلى فيينا 

في أول رحلة منذ الهجوم. 
غير أن المستثمرين الأجانب الذين يعلمون بالفعل 
أن ليبيـا مـكان خطر لاسـتثماراتهم سـيتحلون على 
الأرجـح بقـدر أكبـر من الحـذر. ووقـع الهجـوم على 
المطار في اليوم الذي كان مقررا أن يصل فيه مصطفى 
أبو شاقور نائب رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة 

لمحاولة إقناع الشركات هناك بالاستثمار في بلده. 
وقـال رجل أعمال أجنبي يـزور طرابلس «إنه لأمر 
مقلق بالنسـبة لشـخص يريد أن يأتـي ويقيم أعمالا 
هنا... أنا سـعيد لأن اسـتثماراتي لم تكـن هنا عندما 

حدث هذا». 

ونفـذ الهجوم على المطار أفراد مـن كتيبة الاوفياء 
وهي ميليشـيا من المتطوعـين من بلـدة ترهونة على 

بعد 80 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس. 
العاصمـة  فـي  امـن  قـوات  أن  المهاجمـون  ظـن 
احتجـزت زعيمهـم وكان هدفهـم هو السـيطرة على 
المطـار كوسـيلة للضغـط علـى خاطفيـه لدفعهم إلى 
الإفراج عنه. وانسحبوا من المطار في وقت متأخر من 

يوم الاثنين بعد مفاوضات. 
وتبـين من خـلال التفاصيـل التي عرفـت الثلاثاء 

كيف أن هذه الواقعة عرضت حياة ركاب للخطر. 
قال مسـؤول في المطار إن طائـرة تابعة للخطوط 
الجويـة النمسـاوية كانت على وشـك الإقـلاع عندما 
وصلـت الميليشـيا وصـدرت أوامر مـن بـرج المراقبة 
بعدم الإقلاع. وقال مسـؤول آخر إن رصاصة أصابت 
طائرة متوقفة تابعة لشركة أليتاليا وأحدثت تلفيات 
بجانبهـا.  وقـال وزيـر الداخليـة فـوزي عبـد العال 
لرويتـرز الثلاثـاء إن الحكومـة تعاملت مـع الواقعة 

على النحو الملائم. 
وأضـاف أن الشـعب الليبي مـا زال حديـث العهد 
كيـف  يعرفـون  لا  الكثيريـن  وأن  بالديمقراطيـة 
يسـتغلون حريتهم بالشـكل الصحيح. ومضى يقول 
«لديهم مطالب يرون أنها مشروعة ويعتقدون أن هذا 
(محاولة السـيطرة على مواقع اسـتراتيجية) أفضل 

وسيلة للتعبير عن غضبهم». 
الحـوار  تفضـل  الحكومـة  إن  قائـلا  وأردف 
مـا  إن  وقـال  المشـكلات.  لحـل  أولا  والمفاوضـات 
حـدث درس لأي شـخص يحـاول القيـام بمثـل هذه 
معهـم  وحققنـا  «احتجزناهـم  مضيفـا  الممارسـات 
وصادرنا أسلحتهم».  لكن شـهادات جمعتها رويترز 
من شـهود عيان ومسؤولين تشـير إلى ثغرات كبيرة 

في التشكيل الأمني المفترض أنه يؤمن المطار. 
كانت هناك سلسلة من الأخطاء كما أن هناك نقصا 
في الموارد اللازمة وغيابا لأي تنسيق امني وجميعها 
مشـكلات برزت على السطح منذ انتهاء حكم القذافي 

الذي استمر 42 عاما. 
وقـال فاضل بـن نصيـر (50 عاما) مديـر المطار إن 
أفـراد الامن لـم يكن أمامهم خيار سـوى عدم التحرك 
بشـاحناتها  بالتقـدم  الأوفيـاء  لكتيبـة  والسـماح 

ومدافعها إلى المدرج. 
وأضـاف أن أمـن المطـار يحتـاج المزيد مـن الموارد 
لأداء مهامه بشكل كامل بما في ذلك المزيد من الأجهزة 

اللاسلكية والسيارات. 
وقـال «وصلـوا إلى السـياج المعدني الـذي يطوق 

المدرج وقطعوا السـياج ودخلوا... فـرق دفاعنا على 
الأرض أبلغـت قياداتهـا فـي أبراج المراقبـة وصدرت 
إليهـا أوامـر بعـدم إطـلاق الرصـاص لأننـا لا نريـد 
إراقـة دماء أو تصعيد الأمور أو إثارة فزع المسـافرين 

المدنيين». 
ومضى يقول «نطلب من الحكومة ورئيس الوزراء 
منحنـا المـوارد الإضافيـة ... حتـى نتجنـب حـدوث 
موقف مماثل». وأضاف أن هجوم المطار يدق ناقوس 

خطر للجميع. 
وقـال آخـرون علـى درايـة بالمطـار إنـه مـا كان 

للميليشيا أن تصل إلى سياج المطار أصلا. 
فكتيبة الاوفيـاء انطلقت من قاعدتهـا في ترهونة 
فـي نحـو 60 سـيارة فـي رحلـة مـرت خلالهـا قطعا 

بعشرات من نقاط التفتيش. 
لكن كثيرا من نقاط التفتيش تحرسـها ميليشيات 
محلية ومن غير المرجح أن تكون قد نبهت أحدا خارج 

منطقتها إلى ما يحدث. 
وتساءل سلامة النشـط من الزنتان قائلا «لماذا لم 
يتخـذ أي إجـراء قبل وصولهـم إلى المطـار... قطعوا 

بشاحناتهم 80 كيلومترا». 
وقال متحدث باسـم ميليشـيا الزنتـان التي كانت 
تديـر المطـار قبـل تسـليم السـلطة إلـى الحكومة إن 

الإجراءات الأمنية هناك غير ملائمة على الإطلاق. 
وأضاف أن أمن المطار يفتقر للأسلحة طويلة المدى 
وهي أسـلحة لازمة لردع المهاجمين قبل ان يصلوا إلى 
السـياج وقال إن الأمن لا يقـوم بدوريات منتظمة في 

المنطقة المحيطة. 
ومضى يقـول إنهم أبلغوا الحكومة مـرارا وتكرارا 
بأنهـم يفتقرون للمـوارد وللقدرة على تأمين منشـأة 
ضخمـة مثل المطـار. وأضاف «جميعنـا يعلم أن هناك 
قضايا ومشكلات وأن الدولة لا تسيطر على الوضع».  
وفـي فنـدق كورنتيا الفاخـر بطرابلـس جلس رجال 
أعمـال أجانب في البهو مسـاء يوم الاثنـين يتلهفون 
علـى أي أنبـاء حول ما يحـدث في المطـار الذي يمثل 
بالنسـبة لأغلب الناس وسيلة الخروج الرئيسية من 

البلاد. 
وألغت شـركات طيران رحلاتها إلى طرابلس يوم 
الاثنـين وقالـت إنها لـن تسـتأنفها على الفـور. ومن 
هذه الشـركات الخطوط الجوية البريطانية وطيران 
الإمـارات والخطـوط الجويـة التونسـية. وأعلنـت 
الخطوط الجوية النمسـاوية وقف رحلاتها من فيينا 

إلى طرابلس يومي الثلاثاء والأربعاء. 
التجـاري  القسـم  وقـال ديفيـد باخمـان رئيـس 

بالسـفارة النمسـاوية في طرابلس إن احتلال المطار 
سيكون له أثر على مناخ التجارة بصفة عامة. 

وأضاف «إنها انتكاسـة كبيرة... هذا حدث سـيء 
وبخاصـة بالنسـبة للوافديـن الجـدد. فهـم يريدون 
أن يتوجهـوا إلـى المطـار وإلـى فنادقهـم وأن يعقدوا 
اجتماعـات بسـلام لكن عندما يسـمعون عـن تطاير 

الصواريخ في المطار.. فلن يأتوا». 
ومضـى يقول «مـن الصعب على شـخص مثلي أن 
يحاول إقناع مثل هذه الشركات بأن هذا أمر بسيط».  
لكـن آخريـن يعملـون فـي ليبيا أبـدوا قـدرا أكبر من 
التفـاؤل. فاقتصـاد ليبيـا يعتمـد علـى النفـط وهذا 

القطاع يتعافى بشكل جيد وعاد الإنتاج لمستويات ما 
قبل الانتفاضة. كما أن الشـركات العالمية الكبرى مثل 

بي.بي وإيني تعود. 
وفيمـا يتعلـق بالفوضـى والانفـلات الأمني يقول 

أغلب المراقبين إن ليبيا تحرز تقدما. 
وتظهـر الجماعـات المختلفـة التي تتولى السـلطة 
قـدرة على حل خلافاتها عبر التفـاوض كما حدث في 

نهاية الأمر بالنسبة للمطار. 
ولـم تندلـع الحـرب الأهليـة التـي توقعهـا أبنـاء 
القذافي الموجودون خارج البلاد. وتتجه البلاد نحو 
أول انتخابـات تشـهددها علـى الإطـلاق وهو حدث 

تاريخـي سـيمنح السـلطات الجديـدة قـدرا أكبر من 
الشرعية. 

كمـا أن الوضع الأمني يتحسـن تدريجيا وتتطوع 
فـي الجيـش والشـرطة أعداد كبيـرة يجري إرسـال 
بعضهم للخارج للتدريب كما بدأ تسـريح الميليشيات 

ببطء. 
وقـال مصـدر دبلوماسـي غربـي «مـن المرجـح أن 
تخيـف واقعـة المطار النـاس فـي البداية لكـن قطاع 
بعـد  سـيحدث  الـذي  مـا  ليعـرف  ينتظـر  الأعمـال 
الانتخابـات... لا أعتقـد أنهـا سـتثنيهم علـى المـدى 

الطويل». (رويترز) 

الغربيون قلقون من البلد الذي ساعدوا بإقامته عقب الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي 

الليبيون يتساءلون: أين الدولة؟ المسلحون يسيطرون... والفوضى سيدة الموقف... والقمامة تتكدس بالشوارع 

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصافح المخرج الفرنسي برنارد هنري ليفي بعد عرض خاص لفيلم «Oath of Tobrouk» عن الحرب في ليبيا

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن المدون التونسي 
رمزي بالطيبي أنه دخل في إضراب مفتوح 
الماضـي  أيار/مايـو   28 منـذ  الطعـام  عـن 
احتجاجـا علـى منعه مـن تغطيـة محاكمة 
عسـكرية يلاحق فيها الرئيس المخلوع زين 
العابديـن بـن علـي و22 من كبـار معاونيه 

الامنيين.
ويعمـل بالطيبـي (36 عاما) مـع المدونة 
الالكترونية الجماعية «نـواة» التي أطلقها 
سـنة 2004 مدونـون معارضـون لنظام بن 
علـي وظلـت محجوبـة فـي تونـس الى ان 
اطيـح ببن علي في 14 كانـون الثاني/يناير 
2011. واضاف المدون انـه قرر القيام بهذه 
الخطـوة احتجاجا على مصادرة الشـرطة 

العسكرية آلتي تصوير كانتا بحوزته.
واوضـح بالطيبـي انـه حـاول فـي 21 
أيار/مايو إدخال آلتـي تصوير إلى المحكمة 
العسكرية الابتدائية بمدينة الكاف (شمال 
غـرب) لتغطيـة مرافعـات محاكمـة تتعلق 
بمقتل 22 تونسـيا في مدينتي تالة (شـمال 
غـرب) والقصريـن (وسـط غـرب) خـلال 
الثورة التونسية، إلا أن الشرطة العسكرية 

منعته وصادرت الآلتين.
تصويـر  العسـكري  القضـاء  ويمنـع 

جلسات المحاكمات العسكرية.
بـرس  فرانـس  لوكالـة  المـدون  وقـال 
الثلاثـاء «أنـا مضـرب عـن الطعـام دفاعـا 
عـن حرية الصحافـة، مكسـبنا الوحيد من 
الثـورة». واضـاف انـه يطالب السـلطات 

بتكليف «هيئة قضائية مستقلة» بالتحقيق 
فـي سـقوط مئـات مـن القتلـى والجرحـى 
خـلال «الثـورة» التونسـية، عوضـا عـن 
القضـاء العسـكري. إلـى ذلـك انتقد حزب 
«القراصنـة» التونسـي المعـارض في بيان 
أصدره الثلاثاء «التعتيم الاعلامي الكبير» 
المفـروض علـى محاكمات «قتلة الشـهداء» 

وقـال إن القضاء العسـكري الذي ينظر في 
هـذه القضايـا «تابع لـوزارة الدفـاع وغير 
مستقل بالمرة». وطالب الحزب بإحالة هذه 
المحاكمات إلى «قضاة معروفين بنزاهتهم و 
نظافتهـم (...) وفتحها للصحافيين وأهالي 
الشـهداء مـع بثهـا مباشـرة علـى إحـدى 

القنوات (التلفزيونية) الوطنية».

مدون تونسي يضرب عن الطعام احتجاجا
على منعه من تغطية محاكمة عسكرية لبن علي

رئيسة حزب الخضر الالماني تطالب 
بمساعدات لمشردي الحرب في ليبيا 

■ طرابلـس ـ د ب ا: طالبـت كلاوديـا روت زعيمة حزب الخضـر الألماني تقديم 
مساعدات لنحو 70 ألف شخص من مشردي الحرب في ليبيا. 

كانـت روت اضطـرت الثلاثاء للبقاء فـي طرابلس بعد انتهـاء برنامج زيارتها 
لليبيا وذلك بسـبب الاضطرابات الأخيرة التي شـهدتها ليبيا في أعقاب محاصرة 
إحدى المليشـيات المسـلحة مطار طرابلس الدولي مما أدى إلى عدم تنفيذ شركات 

الطيران العالمية رحلات طيران من طرابلس. 
ورفضـت روت وزميلتها بربارا لوخبيلر العضـو بالبرلمان الأوروبي عن حزب 
الخضـر اللجـوء للطرق البرية للخروج من طرابلس وذلك بسـبب عدم اسـتقرار 

الوضع الأمني. 
وحثـت زعيمـة ثاني أكبر حـزب معارض فـي ألمانيـا أوروبا على تقـديم الدعم 

لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون وضعا حرجا. 
وفـي أعقـاب زيارة لمخيم للمشـردين داخليا يقـع في أطراف العاصمـة الليبية 
طرابلـس قالت روت لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) إن هـذا الأمر يمثل «الجانب 

الآخر من الثورة الليبية». 
وطالبت السياسية الألمانية البارزة بعدم انتهاك حقوق الإنسان مع الأشخاص 

الذين يشتبه أنهم كانوا يقفون في صف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. 
وينحـدر من 30 إلـى 40 ألفا من هؤلاء اللاجئين من مدينـة تاروغاء التي دمرت 
بالكامـل تقريبـا ، وتقـع هـذه المدينـة بالقـرب مـن مدينـة مصراته معقـل الثورة 

الليبية. 
وكان الكثيـر مـن أبنـاء هـذه المدينة من أصحـاب البشـرة السـمراء تعرضوا 
للاختطاف والاعتقال من قبل ميليشيات تابعة للثوار وذلك وفقا لما قاله معتقلون 

ومنظمات إغاثة. 
وتطالب روت بتوضيح أعداد الأشـخاص الذين اعتقلتهم الميليشـيات التابعة 

للثوار وإعلان أسمائهم. 
تأتي زيارة زعيمة حزب الخضر لليبيا في إطار جولة في شمال أفريقيا. 

سـتة  قتـل  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
اسـلاميين على ايـدي قـوات الأمن في 
منطقـة القبائـل مـن بينهـم ثلاثـة في 
تيـزي وزو، المدينة الرئيسـية في هذه 
المنطقـة مـن الجزائـر، حسـبما افادت 
الصحافة الجزائريـة الاربعاء نقلا عن 

مسؤولين امنيين وشهود.
وحسب صحيفة «الوطن» الجزائرية 
قتل مسلحان اثنان في المدينة الحديثة 
بتيـزي وزو علـى بعـد 110 كلم شـرق 
الجزائـر العاصمـة، احدهمـا قتل على 
الفور فيمـا قتل ثالث بينمـا كان يغادر 

احدى الصيدليات. 
واضافـت الصحيفـة ان قوات الأمن 
صادرت بعد انتهاء العملية العديد من 

الأسلحة. 
وقال شاهد عيان ان «ارهابيا ترجل 
من السيارة حاملا وصفة ادوية ودخل 
الـى الصيدليـة، وعند مغادرتـه اطلق 

عليه وابل من الرصاص». 
واضاف «ثم سـمعنا تبـادلا لاطلاق 
النار» قتل على اثره احد رفاقه واصيب 
الاخر بجروح بالغة وتوفي لاحقا وفقا 

لمصادر امنية. 
من جهة اخرى، قتل ثلاثة اسلاميين 

مسلحين آخرين بعد ظهر الثلاثاء على 
بعـد 60 كلـم شـرق تيـزي وزو، خلال 
عملية تمشـيط قامـت بها قـوات الامن 
بدعم من مروحية فـي منطقة ياكورين 
«لوتـان»  يوميـة  نشـرت  حسـبما 

الفرنسية. 
وقالـت صحيفـة «الوطـن» انـه تم 
الابلاغ في المنطقة عـن مجموعة كبرى 
للدعـوة  الجهاديـة  للسـلفية  تنتمـي 
والقتـال التـي تعلـن ولاءهـا لتنظيـم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 
وتعـد منطقـة القبائل هدفـا لاعمال 
العنـف التي يقـوم بها عناصـر تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي، 
خاصة عمليات الخطف للحصول على 

المال. 
الشـرطة  عـن  المسـؤول  وقـال 
الجزائرية، الجنـرال عبد الغني هامل، 
لصحيفـة الخبـر الثلاثـاء ان «التهديد 
الارهابي لا يزال قائما في جميع انحاء 
البـلاد»، «مـا يلزم قـوات حفـظ الأمن 

بتكثيف تدابيرها الوقائية». 
وبعد نهاية عقد مـن الحرب الاهلية 
بين الاسلاميين وقوات الامن في 2000، 
اقتـرح الرئيس الجزائـري عبد العزيز 

بوتفليقـة مصالحـة وطنيـة مـن خلال 
منح العفو في مقابل الاستسلام. 

وتراجـع العنـف بعـد ذلـك بشـكل 
كبيـر، لكـن الوضع في شـرق وجنوب 
الجزائـر لا يزال مصـدر قلق منذ اندلاع 

النزاع في ليبيا. 
وكشـف مصدر أمنـي جزائري امس 
الاربعـاء أن قـوات تتألف مـن أكثر من 
ألـف جنـدي جزائـري بـدأوا الثلاثاء 
جبـال  فـي  واسـعة  تمشـيط  حملـة 
وغابـات «إعكورن» الواقعـة على بعد 
150 كيلومتـرا شـمال شـرق العاصمة 
الجزائرية بحثا عن عناصر الجماعات 

المسلحة.
ونقـل الموقـع الإخبـاري الجزائري 
الخـاص «كل شـيئ عـن الجزائـر» عن 
المصدر الأمنـي، قوله إن قوات الجيش 
اسـتعملت فـي هـذه العمليـة نحـو 10 
مروحيـات عسـكرية ومدافـع وتقـوم 

بقصف المناطق المشبوهة.
الجيـش  قـوات  إن  المصـدر  وقـال 
أغلقـت الطريـق الرابـط بـين ولايتـي 
الفتـرة  طيلـة  وبجايـة  وزو  تيـزي 
الصباحيـة الثلاثاء أمـام حركة المرور 

لتفادي أي طارئ.

الجيش الجزائري يشن حملة تمشيط واسعة 
مقتل ستة اسلاميين على ايدي قوات الأمن الجزائرية 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

الحكومـة  فـي  وزيـرة  طالبـت 
بضـرورة  الجديـدة  الفرنسـية 
الترخيص باسـتهلاك القنـب الهندي 
الخمـر  شـاكلة  علـى  (الحشـيش) 
والسـجائر وإلغاء العقوبات المعمول 
بها فـي هـذا الشـأن، وهـو التصريح 
الـذي فجـر جـدلا سياسـيا وأخلاقيا 
فـي المجتمـع الفرنسـي تجاوز مـا هو 
سياسـي الـى الاجتماعـي ووصل الى 

مطالبة الوزيرة بالاستقالة.
سيسـيل  السـكن  وزيـرة  وأكـدت 
ديفلـو فـي الحكومة الفرنسـية والتي 
تشـغل منصب الأمانـة العامة «لحركة 
أنـه  يومـين  منـذ  أوروبا-الخضـر» 
الهنـدي مثـل  القنـب  «يجـب اعتبـار 
الكحـول والسـجائر وأن الهـدف مـن 
التخفيـض  مـزدوج،  بـه  الترخيـص 
مـن تهريـب القنـب الهنـدي وبالتالي 
التخفيـض مـن العنـف المترتـب عـن 
التهريب والتجارة فيه بشـكل سري، 
والثانـي هـو التوفر على سياسـة في 
القنـب  مـع  تتعاطـى  الصحـة  مجـال 
الهندي مثـل الكحول أو السـجائر مع 

الحرص الوقاية تجاه القاصرين».
ونظرا للحملة الانتخابية البرلمانية 
التـي تعيشـها فرنسـا، فقد شـكل هذا 
التصريـح قنبلـة إعلامية وسياسـية 

بتصدره النقاش السياسـي ووسائل 
الاعـلام دون باقـي المواضيـع، ووجد 
فيه اليمـين الفرصة الذهبيـة للهجوم 
علـى الحكومـة الاشـتراكية الجديدة 
والرئيـس الجديـد فرانسـوا هولنـد 

الذي يتمتع بشعبية كبيرة.
وكانـت البداية مع وزير سـابق في 
حكومة نيكولا سـاركوزي، كسـابيير 
بيرتـران الـذي صـرح أمـس «إذا فاز 
اليسـار فـي الانتخابـات التشـريعية 
سـيعمل علـى الترخيـص باسـتعمال 
القنـب الهنـدي، وهـذا مقلـق للغايـة 
لفرنسـا كمجتمـع وثقافـة»، فـي حين 
مستشـار  غواينـو  هينـري  صـرح 
سـاركوزي سـابقا «موقـف الوزيـرة 
ويركـز  أخلاقيـا».  سـقوطا  يعتبـر 
اليمـين هجومه علـى الوزيرة من باب 

الأخلاق.
وبادرت جريدة لوفيغارو المحافظة 
إجـراء  الـى  اليمـين  مـع  والمتعاطفـة 
استفتاء في موقعها في شبكة الإنترنت 
يتضمن سؤالا: هل يجب على الوزيرة 
سيسيل ديفلو تقديم استقالتها بسبب 
موقفهـا مـن القنـب الهنـدي؟ وكانـت 
الإجابة حتى ساعة متأخرة من مساء 
أمـس بــ 75٪ يطالبـون الاسـتقالة 
بسـبب هذه التصريحـات في حين أن 

25 ٪ لا يرون سببا للاستقالة.
 وكتبـت جريـدة ليبيراسـيون في 
موقعها في شـبكة الإنترنت أن اليمين 
موقـف  اسـتغلال  يحـاول  الفرنسـي 

الحكومـة  علـى  للهجـوم  الوزيـرة 
الاشـتراكية وخلـق ضجة مـن قضية 
الطبقـة  وسـط  تداولهـا  يجـري 
السياسـية ووسـط المجتمع الفرنسي 
منـذ مـدة، أي الترخيـص مـن عدمـه 

للقنب الهندي.
السياسـية  العاصفـة  وأمـام 
وتأثيرهـا علـى الحملـة الانتخابيـة، 
علـى  الـرد  الـى  الوزيـرة  اضطـرت 
جميع الانتقادات لاسـيما بعدما اعتبر 

رئيس الحكومة الفرنسـية جان مارك 
أيرولـت أن موقـف الوزيـرة ليس هو 
الموقـف الرسـمي للحكومة ولا الحزب 
الاشـتراكي الـذي رفـض أي ترخيص 
باسـتعمال القنب الهنـدي. وصرحت 
سيسـلو سـيلفو بأنهـا لا تنتمـي الـى 
الحـزب الاشـتراكي بـل الـى الخضر، 
تقـوم  فهـي  تتحـدث  عندمـا  وهـي 
بذلـك بصفتهـا الأمينـة العـام لحركة 
يتضمـن  التـي  البيئيـة  السياسـية 

برنامجهـا الترخيـص للقنـب الهندي 
ولا تصدر عنهـا التصريحات بصفتها 

وزيرة.
وبـادر أحد ابـرز وجوه السياسـة 
الفرنسية وهو  دانييل كوهن بينديت 
برلماني فرنسـي في البرلمان الأوروبي 
عـن الخضر وأحد أبرز قـادة انتفاضة 
لإذاعـة  صـرح  حيـث   ،1968 مـاي 
«أوروبا 1» «هـذا نقاش مصطنع، وأنا 

أدخن القنب الهندي».

وزيرة فرنسية تفجر جدلا سياسيا واجتماعيا
بدفاعها عن ضرورة الترخيص باستهلاك القنب الهندي

■ الجزائر ـ يو بي اي: قال خصوم الأمين العام لحزب جبهة 
التحريـر الوطنـي الجزائرية الحاكـم، عبد العزيـز بلخادم، إن 
المجموعة البرلمانية للحزب تضم 17 نائبا بمستوى عاملة نظافة 
ومصلحي العجلات ونادلات مطاعم وسـكرتيرات والعشـرات 
مـن عديمي الشـهادات العلمية، معتبرين ذلـك ضربة لمصداقية 

تمثيل الحزب بالغرفة السفلى للبرلمان.
الاربعـاء  امـس  الجزائريـة  «الشـروق»  صحيفـة  ونقلـت 
عـن خصـوم بلخـادم داخل الحـزب قولهـم «إن هـذه الظاهرة 
سـببها حالـة التخبـط التي سـقط فيها بلخـادم ومكتبـه أثناء 
إعداد قوائم المترشـحين، والتـي تجلّت باعتمـاد معايير الولاء 
والمحسـوبية والمـال فـي الترشـح بديـلا عـن الكفـاءة العلمية 

والنضال الأصيل».
واعتبـر الخصـوم أن تحقيـق الحزب لعـدد كبير مـن المقاعد 
(208 مقاعـد مـن أصـل 462 مثعدا) وحصـده جميـع المقاعد في 
بعـض الولايـات، علـى غرار مـا حصل فـي ولايتـي أم البواقي 
وسـيدي بلعباس سـاهم حسـبهم في وصول وجوه تفتقد إلى 

المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة إلى الغرفة السفلى للبرلمان.
الكفـاءات  للكثيـر مـن  المتأخـر  الترتيـب  «أن  أن  وأضافـوا 
والكـوادر في قوائم المرشـحين أثار غضبهم، فسـحبوا ملفاتهم 

في وقت حسـاس، ما تسـبب بإحداث طوارئ، وعندها لم يجد 
بلخـادم ومن معه من وسـيلة لتـدارك هذا الموقف، سـوى ملء 

القوائم بمن سارع في إحضار ملفه مقابل أموال».
ونفى القيادي في الجبهة السـيناتور رشيد عساس اتهامات 

معارضي بلخادم، معتبرا ما قيل معلومات مغلوطة ومغرضة.
وقـال عسـاس إن «كل المرشـحين الذيـن حجـزوا مقاعد لهم 
بالمجلس الشعبي الوطني الجديد (الغرفة السفلى في البرلمان) 
إمـا موظفون في القطاع العمومي، أو كوادر سـامية في الدولة، 

أو يمارسون مهنا حرة».
وأضاف مفندا «هذه إشـاعات مغرضة، الهدف منها المسـاس 

بسمعة الحزب وضرب مصداقية البرلمان».
وكان معارضـو بلخـادم المنضـوون ضمـن حركـة التقـويم 
والتأصيل داخل جبهة التحرير دعوه الى الإستقالة من منصبه 
قبـل أن يتـم تنحيته باجتمـاع اللجنـة المركزية للحـزب في 16 

حزيران (يونيو) الجاري.
وخصوم بلخادم يتهمونه بممارسـة الإقصاء ضد معارضيه 
داخـل الحـزب وتقريب الموالين لـه حتى يضمـن صوتهم عندما 
يتقدم للترشـح باسـم الحزب لمنصب رئيـس الجمهورية العام 

.2014

خصوم بلخادم يتهمونه بتمكين سكرتيرات
 ونادلات ومصلحي عجلات من دخول البرلمان

نائـب  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الرئيـس الايرانـي محمـد رضـى تـاج 
الديـن الثلاثاء زيارة للجزائر تسـتمر 
اربعـة ايام موفـدا خاصا مـن الرئيس 
الايراني محمود احمدي نجاد، بحسب 

ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.
وسـوف يسـلم المسـؤول الايرانـي 
خلال زيارته دعوة للرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة للمشاركة في قمة 

دول عـدم الانحياز المقـرر انعقادها في 
طهران في ايلول/سبتمبر المقبل.

وسـيجري نائب الرئيـس الايراني 
ايضا محادثات مع وزير الخارجية مراد 
مدلسي وكبار المسـؤولين الجزائريين، 

بحسب الوكالة الجزائرية.
وأنشـئت حركة عـدم الانحيـاز في 
الخمسـينيات خـلال الحـرب الباردة، 
مـن قبل رئيـس يوغوسـلافيا جوزيب 

بـروز تيتـو ورئيـس الـوزراء الهندي 
جواهـر لال نهـرو والرؤسـاء المصري 
والاندونيسـي  الناصـر  عبـد  جمـال 

سوكارنو والغاني كوامي نكروماه.
وتضـم الحركة 118 دولـة تؤكد انها 
غير منحـازة لاية قـوة عالميـة عظمى، 
ومن بين هـذه الدول الهند وباكسـتان 
والجزائر ومصر واندونيسيا وجنوب 

افريقيا وايران.

موفد خاص من الرئيس الايراني يزور الجزائر الوزيرة الفرنسية سيسيل ديفلو  أمام ملصق للرئيس فرانسوا هولند خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة

الاتفاق الذي يضمن لتونس طلب
 قروض بكفالة واشنطن سوف يوقع قريبا

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء ان الاتفاق الذي تتفاوض 
بشأنه مع تونس كي يتمكن هذا البلد من طلب قروض من الاسواق بضمانة الدولة 

الفدرالية الامريكية هو على وشك التوقيع.
وقال وزارة الخزانة الامريكية في بيان «خلال هذه الايام، سوف توقع الولايات 
المتحدة ضمان قرض لتونس يهدف الى تســهيل وصول هــذا البلد الديموقراطي 

الى الاسواق بهدف دعم نمو التوظيف والانتقال السياسي» في تونس.
ووقعــت الولايات المتحدة وتونس في 20 نيســان/ابريل اعــلان نوايا عبر فيه 
البلدان عن رغبتهما في التوصل «باسرع وقت ممكن» الى اتفاق يتيح لتونس طلب 

قروض من الاسواق بضمانة الدولة الفدرالية الامريكية.
وجاء هذا التوقيع في ختام اجتماع «لشــراكة دوفيــل» التي اطلقتها في ايار/
مايو الماضي الدول الغنية في مجموعة الثماني من اجل دعم الانتقال السياســية 

في خمس دول عربية من بينها تونس.
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النيابة العامة ترد
على اتهامها بالتواطؤ في محاكمة مبارك

ونبـدأ بـرد النيابـة العامة بطريقـة غير مباشـرة علـى الاتهامات الموجهـة إليها 
بالتواطـؤ لعدم تقديم الأدلة الكافية لمحكمة مبارك، في التحقيق الذي نشـرته مجلة 
«المصـور» لزميلنا محمد غالي أحد مديري تحريرها، وقوله: «- الأهم من كل هذا أن 
قيام الشـرطة بقتل وضرب المتظاهرين كان على الهواء وعلى شاشـات التليفزيون 
وهـذا كان مـن أهـم الأدلة، لذلك أعـدت النيابة سـي. دي من مختلـف اللقطات على 
وسـائل الإعلام المحليـة والعالمية التي تؤكـد قتل الشـرطة للمتظاهرين وتم عرضه 
على المحكمة مما يؤكد إدانة مبارك والعادلي ومساعديه الستة، لكن يبدو أن المحكمة 
لـم تأخذ به، بل اسـتمعت النيابة لأكثر من ألفي شـاهد من ضباط وجنود الشـرطة 
الذيـن كانوا في موقع الأحداث واعترفوا بتلقي تعليمات بالضرب بالرصاص الحي 

لقتل المتظاهرين.
كما استمعت النيابة إلى أسر الشهداء والمصابين والبعض ممن في ميدان التحرير 
وأجمـع الكل على قتل الشـرطة للمتظاهرين وكافة هذه الأدلـة التي قدمت للمحكمة 
تؤكد قتل الشـرطة للمتظاهرين لكن ونحن في انتظار الأسـباب التي جعلتها تعطي 
مبـارك والعادلي المؤبد على هذه الأدلة وكان ينبغي أن تنطبق هذه الأدلة في الحكم 
علـى أحمـد رمزي تحديـدا قائد الأمـن المركزي وقتها وإسـماعيل الشـاعر مدير أمن 
القاهـرة وقتها، إلا أن المحكمة برأت المسـاعدين السـتة وفقاً لما تـرى ومن ثم لا يمكن 
الحكـم على ذلك إلا بعد قراءة الأسـباب، بل عندما ذهبـت النيابة العامة لمعرفة آخر 
المعلومات من خلال سي - دي الأمن المركزي الذي يسجل الاتصالات كانت المفاجأة 
أن مسـؤولا في الأمن المركزي قد قام بمسحه وتم التحقيق معه وصدر حكم بحبسه 
سـنتين، وقالت المصادر ان النيابة أرسلت للمخابرات العامة، طالبة منها تقديم أدلة 
لكنها لم ترسـل أي أدلة ليس تعمدا ولكن لأن قانونهـا لا يعطيها الحق في العمل في 
الداخـل ووفقاً لهذا لم تكـن هناك أدلة، ولكن النيابة تحـدت كل الظروف التي تؤكد 
وتدين الشـرطة فـي قتل وإصابة المتظاهريـن ولولاها ما كان تم الحكـم على مبارك 
والعادلي بالحكم المؤبد باعتبارهما مشـاركين في القتل العمد، فهما شـاهداه وعلما 
بـه ولم يتحركا لمنعـه. وكان المفروض أن يمتد ذلك أيضاً إلى بعض مسـاعدي وزير 

الداخلية الستة».

أطباء وزارة الداخلية
يطالبون بإخلاء مسؤوليتهم عن مبارك

أما بالنسـبة لأحوال مبارك في مستشـفى السـجن، وكما قلنا منـذ نقله إليه يوم 
السـبت - انه سـيتم الإعلان عن تدهور حالته، ثم نقله إلى أي مستشفى آخر، وهو 
ما بدأ الحديث عنه، ونشرت «الأهرام» تحقيقاً لزملائنا أيمن فاروق ومحمد شومان 
وبهـاء مباشـر جاء فيه: «أوضـح مصدر أمني رفيع المسـتوى أنه تم نقـل جمال إلى 
محبـس والده نظرا للحالـة الصحية المتردية التي انتابت الرئيس السـابق خاصة 
بعـد أن قضـى ليلة أمـس الأول بحالة شـديدة العصبية اثرت علـى حالته الصحية 
بشـكل كبير وارتفاع شديد في ضغط الدم ورفض بسـببها التعامل مع كل من حوله 
حتى أطباء مستشـفى السجن وطاقم التمريض، مؤكدا عدم ثقته في أي حديث يتم 
معـه، كما رفض مبارك تناول الطعام من طاقم التمريض والأطباء ولم يتقبله إلا من 
نجلـه وأكد في حديثه الباكي لضباط السـجون ان ما صـدر ضده من أحكام انما هو 
حكـم ظالم خاصة انه لم يصدر تعليمات بالتعامـل مع الثوار المصريين بالقتل وإنما 

هي كانت تصرفات وزير داخليته حتى يتمكن من البقاء في منصبه.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة المسـتوى أن حالة مبارك خلال الأيام الثلاثة الماضية 
قـد شـهدت تدهـورا كبيـرا فـي صحتـه حيث قـام الفريـق الطبـي المنتـدب من طب 
طـوارىء قطاع الخدمات الطبية بـوزارة الداخلية بكتابة تقرير يفيد بسـوء صحة 
مبارك داخل مستشـفى السـجن، وطالبت بانتداب لجنة طبية للكشف عليه من قبل 
الطب الشرعي وتحت إشـراف النيابة العامة حتى يخلي الفريق الطبي مسؤوليته 
عـن حالة التـردي التي أصابت الرئيس السـابق والذي لا يقف بجـواره في الفترة 

الحالية إلا نجله جمال».

أحمد شفيق يتهم الاخوان
بقتل المتظاهرين بموقعة الجمل

أيضاً، نقلت الصحف الحديث الذي أدلى به المرشـح للرئاسـة أحمد شفيق لقناة 
سي بي سي، واتهم فيه الإخوان بأنهم هم الذين قتلوا المتظاهرين في موقعة الجمل، 
والطائرات صورتهم كما صورت كلا من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي ودورهما 
فـي المذبحة، وفي الحقيقة فأنا لا أعرف كيف يتورط شـفيق فـي مثل هذه المعلومات 
العجيبة، لأننا جميعا شـاهدنا دور الإخوان في حماية المتظاهرين وسـقوط شهداء 

لهم فهل قتلوا أنفسهم؟
فهـل هذا كلام يصـح أن يتفوه به من يمكـن أن يكون رئيسـاً للجمهورية في يوم 
السابع عشر من الشهر الحالي ويصبح مطالباً بتقديم الأدلة؟ أما منافسه الإخواني 
والمحتمـل أن يكـون الرئيس ففوجئنا بـه هو الآخر يؤكد وجـود معلومات عن تلقي 

صحافيين وإعلاميين أموالاً لمهاجمة الإخوان، وسيصبح ملزماً بتقديم الأدلة.
وغداً إن شاء الله، سننشر نص المناظرة السرية بين مرسي وشفيق.

لماذا لم يقتص المجلس العسكري للشهداء؟
والـى ردود الأفعـال العنيفة على حكـم محكمـة الجنايات ضد مبـارك والعادلي 
وعلاء وجمال مبارك والمسـاعدين السـتة للعادلي، والتي أدت إلى اشـتعال الموقف 
مـن جديـد، وبينما كلنا بدون اسـتثناء مشـغولون بالحكم، فإن هنـاك أحد الانذال 
شـاهدته زميلتنا الرسـامة الجميلة بمجلة «صباح الخير» ياسـمين مأمون من خرم 
بـاب الغرفة وهو بجوار زوجته، ما أجملها وهي على السـرير، ويرد على صديق له 

وهو يضحك عليه:
- لأ، مش فاضي، بشرح للمدام محاكمة القرن عملت إيه في ثورة 25 يناير.

طبعاً لن يشرح لها بحيث نعرف منه ما حدث، وهو ما عوضنا عنه كثيرون، منهم 
وله الشـكر، زميلنـا وصديقنا كارم محمود، عضو مجلس نقابـة الصحافيين ومدير 
عـام التحرير لصحيفة «التحرير»، وقوله يوم الاثنين: «هل المجلس العسـكري كان 
يريد القصاص للشـهداء بالفعل، مثلما أقسـم قادتهم أمام شاشات التليفزيون وفي 

بياناتهم المتتالية؟
وهل كانوا أوفياء لـ»تحية الشهيد» التي أداها أحدهم أمام الكاميرات، في مشهد 

بالغ التأثير، أقنع الملايين وقتها، أن حقوق الشهداء والمصابين لن تضيع أبداً؟
تعالـوا ننظـر إلى الأمر بطريقة مختلفة، يقيني أن حكـم «القاضي رفعت» لم يدن 
فقط النيابة، التي قصرت بشـكل يدعو إلى الريبة في عملها، لكنه في الوقت نفسـه 
اسـقط «ورقـة التوت» الأخيرة عن «شـرعية» المجلس العسـكري، فـإذا كان الحكم 
قـد بـرأ قـادة وزارة الداخليـة من دمـاء المتظاهرين السـلميين، فعلى قـادة المجلس 
العسـكري، إن كانوا صادقين في قسـمهم اسـترجاع حقوق أصحاب الدم، عليهم أن 
يقدمـوا «الجناة الحقيقيـين» إلى «محكمة خاصة» تحاسـب مبـارك وأركان نظامه، 
ليس على دماء الشـهداء فقط بل على ثلاثين عامـاً من حكم عفن وتحدث العالم كله 
عن فسـاده وتجرعه المصريـون مرغمين تحت وطـأة آلة أمنية ثقيلـة ومرعبة، لكن 
رأس النظـام لا يـزال يتنفس هواء حرم منه أبناء وطنه، ثم يتجرأ ويقول «حسـبي 

الله ونعم الوكيل».
حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ، وعلى مجلسك الذي أورثتنا إياه».

القضاء لن يصحح أخطاء الثورة
وبعـد أن تحسـبن كارم علـى مبـارك والمجلس العسـكري نتحـول إلـى «أخبار» 
الثلاثاء وزميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الأسـبق جلال عارف، الذي ربت على 
كتـف كارم في محاولة لتهدئته، وقال: «ليس من العدل أن نطالب القضاء بتصحيح 
أخطـاء الثـورة، أو خطايـا مـن اختطفوهـا وتاجروا باسـمها وتفرغوا للاسـتيلاء 

علـى السـلطة ولو على حسـاب دمـاء الشـهداء، ولأسـباب عديدة تم الالتـزام بعد 
الثـورة بالمحاكمـات العادية والنتيجة كمـا نراها حتى الآن، القصاص للشـهداء لم 
يتـم، الأموال المنهوبة لم تسـترجع، قوى النظام القديم مازالـت تحكم قبضتها على 
مفاصل البلاد، القضاء العادي ليس مسؤولا عن ذلك، انه يحكم بالقوانين السارية، 
وبمـا تم تقديمه لـه من أوراق وأدلة، المسـؤولية تقـع على من تقاعسـوا عن إصدار 
التشـريعات المطلوبة لكي تحاكم الثورة أركان النظام السـابق على ثلاثين سنة من 
الفسـاد السياسي والنهب لأموال الدولة والإذلال لشعب مصر، لا نطلب الانتقام بل 
نطلب العدل بمنطق الثورة يضع الجميع أما خيار واحد، هل سـتحاكمون الثورة أم 

ستحاكمون الشهداء».
وهـو يقصد الإخـوان والسـلفيين ويحملهم مسـؤولية عدم إصدار التشـريعات 

اللازمة، وكارم وجلال ناصريان.

فرض خيار المحاكم الثورية
ونغـادر «الأخبار» الى «أهرام» نفس اليوم، لنكون مع ناصري ثالث، وهو زميلنا 
وصديقنـا الدكتـور محمـد السـعيد إدريـس، عضو مجلـس الشـعب ورئيس لجنة 
الشؤون العربية عن حزب الكرامة، وقوله: «المصريون يشعرون الآن، بخيبة الأمل 
فـي رهاناتهم ويتحسـر بعضهم علـى التردد في فـرض خيار المحاكـم الثورية وهم 
الآن يمـلأون المياديـن، ويجـددون الثورة ودعوة إسـقاط النظام الذي لم يسـقط، 
الرفـض الشـعبي المطلق للحكـم الذي أصدرتـه محكمة مبارك، ليـس اعتراضا على 
مبدأ اسـتقلال القضاء، بل دفاعاً عنه، فما يدركه المصريون الآن من خلال هذا الحكم 
هو أن القضاء لم يحافظ على استقلاله الذي يريده، ليس لأنه انحاز للنظام، ولكن 
لأنه أخذ طريق ما يعرف بالقضاء السـلبي وهو القضاء الذي يغمض عينيه عن كل 
المشـاهد التي رآها، ولا يكلف نفسـه مشـقة البحـث عن الأدلة التـي تحفظ الحقيقة 
وتحقـق العـدل، ويكتفي بأن يحكم بما لديه أو ما هو متـاح لديه من أدلة غير كافية، 
وليس بوزن ما يعرفه وشـاهده بعينيه كما شـاهده العالم. ما يريده الشعب اليوم 
هو القصاص والعدل، وإعادة المحاكمة، لكن عبر القضاء الايجابي، أي القضاء الذي 
يرفض الحكم بأدلة ناقصة أو مشـوهة أو مزورة بل يسـعى إلى استرداد كل الأدلة، 
وأن يأمر بمحاكمة كل من أخفى أو أفسد أو زور أي دليل، وفي مقدمتهم كل المسؤولين 
الكبار في رئاسـة الجمهوريـة والحكومة وخاصة وزارة الداخلية، وإذا لم يسـتطع 
توفيـر الأدلة اللازمة  فـلا يتورط في حكم يخل بالعدالة كمـا تورطت محكمة مبارك 
بـل يوصي بأن تحال المحاكمة الى محكمة ثورية أو ما شـابهها أملاً وطمعاً في العدل 

الذي شرعه سبحانه وتعالى».

المحامي فريد الديب
جاب البراءة لأبناء الرئيس المخلوع

واللـه صحيـح، ربك هو المنتقـم الجبار، وكنت أظـن أن هذا العنـف مقصور على 
الرجـال باعتبارهم الجنس الخشـن، ولم أكن أعلم أن الجنـس اللطيف والجميلات 
منهن أشـد ضراوة، ففي مجلة «آخر سـاعة» قالت زميلتنا منـى ثابت مهنئة محامي 
مبـارك: «دخل فريد الديب التاريخ واتربع واسـتحق اسـمه ولقبـه، وله ان يفتخر 
بالكتاب الذي تعلم فيه القرآن في ابتدائي بالسـيدة زينب لأنه جاب البراءة لأبناء 
الرئيـس المخلـوع الذين تربحـوا وهربوا الأمـوال والأصحاب والشـركاء، وحجب 
الإعـدام عـن أبيهم اللـي وصلنا إلى هـذا الدرك الأسـفل كدولة وكشـعب وكمواطن 
عـاش عالة في وطنه يشـحت قوته الضـروري بالذل، الحكم المحبـط جاب آخرتنا، 
كل شـيء، سنين وليالي، صدمتنا بالحكم اشـترك فيها جميع أطراف محاكمة القرن 
بـدءاً من جبروت مبارك والعادلي بحراسـاتهم وشـهودهم، ونيابتهم التي فشـلت 
في تقديم دليل إدانة واحد لهيئة المحكمة، واكتفت بسـرد إنشـائي لمفاسـد المفاسـد، 
إلى شـهود عميان ومغرضين لم يطمئن لهم ضمير القاضي فرفض شـهاداتهم وختم 
القاضـي المستشـار أحمد رفعت صبـره وصبرنا بأحلى موضوع إنشـاء فصيح، هو 

مرثية عن الفساد والعذاب وسواد ليل الظالم النائم أمامه».
وهل تسـتهين منى بالرعب الذي أصاب مبارك وهو يسـتمع لموضوع الإنشاء عن 

فساده؟

شكراً على الظلم الفاجر والتزوير!
أمـا زميلتهـا الجميلة الأخرى وفاء الشيشـيني فلم تكن أقل منها عنفا وخشـونة 
عندمـا قالت: «شـكراً على الظلم الفاجـر والتزوير، وإعادة المجرمـين الى مقاعدهم، 
تبرئـة القتلة، كشـف الخونة والمتحولين، اسـتنفار الثورة من جديـد وإيقاظ حزب 
الأغلبيـة الصامتة وصفعها بالحقيقـة، بأنه لا أمان لمن حاربـوا حقوقهم وخدعوكم 
ولبسـوكم العمـة، هـل أفقتم الآن. وعسـى أن تكرهوا شـيئاً وهو خير لكـم، الثورة 
تطالـب بتطهير القضاء والداخلية والخارجية والمحليات والمحافظين والمخبرين من 
إعلاميي السلطة، من رجال أمن الدولة، العار الذي لطخ تاريخ المصريين والمخابرات 

من رجال وخدام الملك المحنط، الشعب يريد عودة أملاك الشعب وثروته وحقوقه.
لا شـفيق، ولا مرسـي، لا استسلام لخطة طيور الظلام سـواء أصحاب الكاب ولا 

أصحاب اللحى، هناك قطعاً طريق ثالث، طريق الثورة».

لماذا احجم شفيق عن النزول لميدان التحرير؟
وهكذا دفعت بنا الجميلة وفاء إلى رئيسـنا القادم مرسـي، أم شـفيق، من يكون، 
يـا تـرى يا هلترى؟ عن شـفيق قال زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي 
وهو يسخر منه وما تعرض له من رفع الأحذية في وجهه وتحداه أن ينزل التحرير، 
يوم الاثنين في «الشـروق»: «بعض المرشـحين للرئاسة ذهبوا إلى الميدان وانضموا 
إلـى المتظاهريـن الذين اسـتقبلوهم بدرجات مختلفـة من الحفـاوة، واحد فقط من 
المرشـحين لم يفكر فـي الذهاب ولم يحـاول أن ينضم إلى المتظاهريـن أو يقترب من 
الميـدان، وإنما حـرص على أن يقف عند أبعـد نقطة منه، ذلك أن له سـابقتين عبرت 
خلالهما الجماهير عن رأيها فيه برشـقه على نحـو  ان كثيرين يعودون إلى بيوتهم 

حفاة في نهاية المطاف.
لـم ينـس له الثوار انه كان رئيسـاً للوزراء يوم واقعة الجمل، ولن أسـتغرب إذا 
تخيله بعض المتظاهرين ممتطياً صهوة أحد الخيول أو راكباً فوق ظهر جمل يركض 
وسـط الجموع. قد تتعدد السـيناريوهات في هذه الحالة، إلا أننـي أزعم أن نهايتها 
سـتكون واحدة، حيث ستجهد الأجهزة المعنية نفسـها في البحث عن أثر له وأغلب 
الظن أنهم سيجدونه مختبئاً وسط كومة أحذية التي تحولت إلى هرم مرتفع وسط 

الميدان، بعدما انفض المتظاهرون وعادوا إلى بيوتهم حفاة».

سلفي لشفيق: بيفهم
في كل حاجة وبيتكلم في كل حاجة

وإذا كان فهمي يسـخر من شـفيق بهذا الاسـلوب فقـد عثرت على سـلفي خفيف 
ظـل يسـخر بطريقـة مبتكرة، وهـو صاحبنا أحمـد خليل خيـر الله، الـذي قرأت له 
في جريدة «النور» لسـان حـال حزب النور مقالاً عجباً، قال فيه يصف شـفيق وهو 
يتحـدث: «تلمح القرف الواضح من الشـعب، بل والكلام مـن طرف مناخيره، بيفهم 
في كل شيء، لو عاجبكوا ياكلاب، لأ بجد، قرفان وهو بيتكلم، وشاهد بنفسك، فعلاً 

حزب وطني.
- بيفهم في كل حاجة وبيتكلم في كل حاجة.

- مظاهـر واضحـة جداً وأبرزهـا قلة التركيـز والتوهان للواقع، ولكـن ده أيضاً 
حزب وطني.

- نفـس طريقـة ضبـاط أمن الدولـة في الـكلام عن الإخـوان والنفسـية الأمنية 
المتكبـرة على المواطنين أصحـاب الملفات الموجـودة للجميع، يعني نفسـية الملفات، 

وده أيضاً حزب وطني.
- لا تشعر أبداً انه موظف عندك، لأ، رئيس ومالي هدومه وحاجة كده من الناس 
اللي عمرها ما وقفت في طابور عيش أو ركبت ميكروباص بجد، طول عمره بيشرب 
ميـاه معدنيـة، يعني حاجـة بتلمع، يعنـي فعلا رئيس فرسـت كلاس، سـبع نجوم 

يفكرك بأحمد عز وكرفتته، وجمال وبدلته وده فعلاً حزب وطني.
- لا يوجـد برنامـج ولا فكر، فقط مجرد وعود وكلام مرسـل مـع قليل من دغدغة 
المشـاعر، وتخوين للآخر وطبعاً نغمة الأمن والاسـتقرار واحتكار الأدوات حصرياً 

له، وإشعارك بفكرة أن مصر إلى الدمار في حالة عدم وجوده، فعلاً حزب وطني.
- عارف إن أعضاء الحزب الوطني لازم يبقى رئيسهم طيار، علشان يطير بمصر 
إلـى بر الأمان، ومع ضربتـين جويتين في الرس توجع، ولكن مش مهم كله يهون من 

أجل الرئيس الملهم، فعلاً حزب وطني.
ملحوظـة: محاولـة الفريق أحمد شـفيق الأخيرة في مخاطبة سـائقي التاكسـي 

الكرام تشعرك انه مرشح لوزارة النقل لا لرئاسة الجمهورية!!».
ولكن سـخرية خليل من خطاب شـفيق كانت تخفي رعبه من الغارة التي شـنها 
شـفيق ياراجـل، وقـال عنها يـوم الثلاثاء زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» ورئيس 

تحريرهـا الأسـبق جـلال دويـدار: «كان أمـس الاول يـوم الخروج عـن الصمت من 
جانب الفريق طيار أحمد شـفيق المرشـح لرئاسة الجمهورية، اسـتغل هذه الفرصة 
لشـن غـارة ناجحة لإجهاض الحملـة العدائية المنظمـة التي يقوم بهـا ضده تنظيم 

جماعة الإخوان العلني والسري ضمن مخطط الترويج لمرشحها».

هيكل وحقب سوداء مرت على مصر
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها مع زميلنـا الإخواني المسـكين عامر 
شـماخ الـذي خاض في «الحرية والعدالـة»، يوم الأربعاء قبل الماضي ثلاث عشـرة 
معركـة، اخترنـا منها اثنتـين لأننـي فهمت رسـالته منهمـا ولأؤكد لـه ديمقراطيتنا 

المشهود بها، وهما:
 «- المبـادرة القبيحـة التي أطلقها البعـض وتطالب بدخول صباحي لاسـتكمال 
السباق وتنازل مرسي، هي في الحقيقة بلطجة سياسية لا يصرح بها إلا من اعتادوا 
السـطو على الملكيات الخاصة والأعراض باسـم الثورة وتحت إشراف خالد الذكر، 

حامل لقب وكسة 1967.
- كلما نشـرت «الأهـرام» حوارا لهيكل أشـعر بانقباض غريـب ويتبخر ما تبقى 
لدي من أمل واسـترجع حقباً سـوداء مرت على مصر وشـارك فيها هذا الرجل، وقد 

نحينا خلالها الدين جانبا، ما الحق بنا الهزائم والنكسات».
أي انـه يكفـر خالـد الذكر ونظامـه ويعتبـر الاشـتراكية وتأميم بعـض المصانع 
والإصـلاح الزراعي سـطوا، وما دامـت كذلك، فلا بد من بيعها ويـا حبذا لو تم البيع 
لتجـار الإخـوان والسـلفيين تحت شـعار مشـروع النهضـة وحتى تكون فـي أيدي 
المؤمنين، المهم أن عامر وفي نفس المكان، سـمحت له الجريدة أن يتوعد الأمين العام 
لحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي بالعزل من منصبه، مؤكداً أن فاضل 

له تصريح ويعزل ولأن بعض تصريحاته لا تعجب خيرت الشاطر.

الثورة مستمرة ثم
تبين ان الحكومة هيه اللي مستمرة

وإلى مجلـة «أكتوبر» القومية في عددها قبل الماضـي حيث اخترنا خمس معارك 
من بين خمس عشرة لزميلنا محمود عبدالشكور هي بفضل الله:

 «- تأكـد لدينا بعد مراجعة الأفيش أن فيلم المصلحة من إخراج سـاندرا نشـأت 
وليس من إخراج محمد بديع.

- كل شـيء جائز، أخشى إذا عاد حسين سـالم الى مصر أن يهرب حسني مبارك 
إلى إسبانيا.

- اللهـم احمنـا مـن تصريحات حـازم أبو إسـماعيل، ومن غضب شـيكا بالا، أما 
الباقي فنحن كفيلون بهم.

- كنا نعتقد أن الثورة مستمرة ثم تبين ان الحكومة هيه اللي مستمرة.
- مـن الآخـر، الإخـوان غاضبـون مـن الصحافـة لأنهـا ترفـض ارتـداء العمـة 

والجلابية».
ومـن بين ثلاث عشـرة فقـرة أو معركة من بـاب - قلمين - فـي صفحتي المعصرة 
التـي يكتبها كل أربعاء في «الشـروق» زميلنـا وصديقنا متعـدد المواهب بلال فضل 

ويرسمها الموهوب زميلنا وصديقنا عمرو سليم اخترنا أربعا، هي:
«- اعتقد أنه لو فاز رجل مبارك أحمد شـفيق في الإعادة سـيكون لدى الكثيرين 

فرصة كبيرة في دخول الإعادة ولكن كشهداء أو جرحى أو معتقلين.
- طبعاً سأنتخب الاستبن لأنه أرحم بكثير من المنفاخ.

- أكبر عدو يمكن أن ينسـف تحالف القوى الثورية مع الإخوان ضد أحمد شفيق 
هو فم الدكتور محمد مرسـي، سيحسن كثيراً إلى الثورة إذا قام بإغلاقه أطول فترة 

ممكنة حتى تنتهي انتخابات الإعادة على خير.
- غداً، سـيحكي التاريخ عـن نخبة إعلامية متواطئة بعضهـا متواطىء أكثر من 
اللازم وبعضها ذكي أكثر من اللازم خوفت الناس من إخواني سابق، متمرد، ثوري، 
مسـتقل الرأي لنقوم بتسـليم البلاد لإخواني منعدم الخيال، يسـمع ويطيع لخيرت 

الشاطر».
أخيـراً، الـى زميلنا بـ»الأخبار» أيمن الشـندويلي الذي خـاض يوم الخميس في 
باب - راديو وتليفزيون - أربع معارك، منها واحدة مثيرة جداً، وهي: «ابني محمد 
وجدته يهلـوس في المنام أمس ويصرخ بكلمات، حمدين جاي، حمدين جاي، وكان 
أملـه في النتيجة النهائية التي أعلنت، وبددت حلمـه لكابوس مع اثنين، كليهما مر، 

وسيأتيان له في المنام وفي يد كل منهما سكين، ويقولان، لازم نخلع لك عين».

تجربة لبنوك ادخار
تقوم على أساس النشاط الإسلامي

وإلـى معارك إخواننا في التيار الإسـلامي ونبدأها من جريـدة «عقيدتي» ومقال 
للدكتـور علـي السـالوس رئيس الهيئـة الشـرعية للحقـوق والإصـلاح، والخبير 
الاقتصادي في البنوك الإسلامية وقوله: «وجدنا خطوة هامة سنة 1962، في مدينة 
تسـمى مدينة ميت غمر، تجربة لبنوك ادخار تقوم على أسـاس النشـاط الإسلامي، 
ويمكن أن تتصور كيف أن بنكاً واحدا يقوم على اسـاس إسـلامي، وكل العالم يقوم 
على أسـاس ربوي والذي حدث انه نتج عن أعماله نجاح غير متوقع ومن هنا كانت 
الحرب، كان معنى هذا الحكم بالفشـل علـى كل البنوك القائمة فحورب بنك الادخار 
بميت غمر وحول إلى بنك ربوي، شـيء مزعج، ثم كانـت الخطوة الرائدة في مجال 
الفكر الإسـلامي الذي اشترك فيه خمس وثلاثون دولة إسلامية يمثلها عدد من أكبر 
عملائهـا، هـؤلاء جميعاً أجمعوا علـى أن فوائد البنوك من الربا المحـرم، ودعوا أهل 
الاختصاص إلى التفكير في إنشـاء بديل إسـلامي، وكان لهـذه الدعوة الأثر الكبير 
عندما بدأ المسـلمون ينظرون الى أنفسـهم ويحاولون أن يتخلصوا من الاسـتعمار 
الاقتصادي ووجدنا أن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسـلامية، المؤتمر الأول يدعو 

إلى البحث عن نظام اقتصادي إسلامي».

أهذه هي موضوعيتهم التي يأمرهم بها الإسلام؟
يـا سـبحان الله، أهـذه هـي موضوعيتهم التـي يأمرهم بهـا الإسـلام؟ ان كل ما 
يتحدث عنه وقع في عهد خالد الذكر الذي يتهمونه بأنه كان يحارب الإسلام وينشر 
الشـيوعية، يحدد سنة 62 لإنشـاء بنك في مدينة ميت غمر ويؤكد غلقه، أي أنه كان 
أحد فروعها، حتى يصور الأمر على أن الدولة حاربت أول بنك إسلامي نشأ هكذا في 
مدينة بمحافظة الدقهلية رغما عنها، ثم تنبهت إليه وأغلقته، ولذلك لاحظنا انه أغفل 
تاريخ الاجتماع الثاني لمجمع البحوث الإسـلامية الذي أشاد بقراراته، حتى لا يقول 
انـه عقـد في نفس السـنة، ولم يقل ان بنك مصـر افتتح فرعاً للمعاملات الإسـلامية 
في شـارع بورسـعيد بجوار جامع البنات قبل تقاطعه مع شـارع الأزهر بعدة أمتار، 
أهذه هي أمانتهم التي يتشـدقون بها حتـى يثبتوا في الأذهان أكاذيبهم عن محاربة 

الإسلام والأزهر، وحتى يغفل دور مصر وقتها في إنشاء المؤتمر الإسلامي؟

على هذا الوتر
عزف التافهون ورقص الراقصون

لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيـم، اللهم اخرجنا من هـذه الدنيا على خير 
لنستريح من هؤلاء الناس، بعد عمر طويل طبعاً لمضايقتهم، ونحصل على المزيد من 

الحسنات تنفعنا يوم القيامة.
والدكتور السـالوس أعلن تأييده والهيئة الشـرعية للحقوق والإصلاح لمرشـح 
الإخوان محمد مرسـي في انتخابات الرئاسـة، فسارع أحد السلفيين، وهو صاحبنا 
أيمـن صيدح والـذي يصطحب أفواجا من الذين يذهبـون لأداء العمرة، وله نصيب 
لا بـأس به من خفة ظل، قال في جريدة «الرحمة»، التي تصدر عن مؤسسـة الرحمة 
والمملوكة للشيخ محمد حسان، في عموده - خايف عليك - عن المنافقين - والعياذ 
باللـه: «احترف صنف مـن المنافقين مدح الرئيس وتفننوا فـي الثناء والاطراء على 
الحـكام الظالمين، فيتمادى الظالـم في ظلمه، وكم رأينا المداحين يترنمون بمحاسـن 
المفسـدين، وهـؤلاء تجدهـم في كل زمـان ومكان، فمنهـم من يمدح خوفـا من بطش 
الحاكـم وظلمه وسـجنه، ومنهم من يمـدح طمعاً في مكانـة أو وظيفة أو قطعة أرض 
أو شـهرة، وقـد بدأ هؤلاء فـي مدح الرئيس السـابق حين اختزلوا نصـر أكتوبر في 
حكمة فخامته وشـهامة سـيادته وبطولة حضرته، وعلى هذا الوتر عزف التافهون 
ورقص الراقصون وشـنف آذاننا المطربون، وأخشى ما أخشـاه أن يبدأ القاصمون 
للظهـور في الوصـول إلى بلاط الزعيـم والجلوس علـى موائده، فينسـى الرئيس 
أصله ويخدع نفسـه ولن يسـتمع سـاعتها إلا لصوته. كفانا نفاقاً للحكام وتلبيسـاً 

فإن لم تنته ثكلتك أمك يا مداح الرئيس».
والله صحيح، ثكلت المداح أمه، ان قال لمرسي أو شفيق بعد نجاحه:

يا مرسـي، يا شـفيق، يـا فتوة حتتنا، لك شـخطة تلبش الجتـة، وان قلت هاس، 
تخلي عدوك يحتاس.

صحافي إخواني يكفر عبدالناصر.. وسلفي يسخر من خطبة شفيق.. وجلال يعتبرها غارة جوية ضد الإخوان.. عودة روح الثورة للميادين.. وتدهور حالة مبارك الصحية

المشير طنطاوي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها.. وتسليم السلطة آخر الشهر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

روح الثورة عادت في أقوى صورها وكما كانت في أيامها الأولى، إلى ميدان التحرير وميادين المدن الرئيسية، لتتوحد هذه المرة لإسقاط الأحكام 
القضائية التي صدرت بتبرئة مســاعدي وزير الداخلية الســتة من تهم قتل المتظاهرين وتطبيق قانون العزل السياســي على أحمد شــفيق والذي 
أصدره مجلس الشعب ووقع عليه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته القائم بعمل رئيس الجمهورية، ووقف انتخابات 
الرئاســة، وتطهيــر القضاء وهو ما أغضب المستشــار حســام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحذر من التشــكيك فــي القضاء، ومحاولة 

هدمه. 
والى قليل من كثير لدينا:
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الرد الضعيف من جانب الولايات المتحدة والغرب على النووي الايراني سيجر قريبا انظمة اخرى الى سباق التسلح الذري

عنصرية اليهود الغربيين وتمييزهم ضد اليهود الشرقيين امران راسخان في الصهيونية منذ ولادتها

ايلي أفيدار

■ أحد العناوين المفاجئة التي وفرتها 
وثائـق ويكيليكس كان حقيقة أن العديد 
من الدول العربية تتقاسـم مع اسـرائيل 
تخوفهـا من البرنامج النـووي الايراني. 
مـن  قلقـا  أكثـر  كانـت  بعضهـا   عمليـا، 
القدس. في احدى البرقيات التي سربت 
طلب ملك السعودية بنفسه من الولايات 
زعمـاء  الافعـى»؛  رأس  «قطـع  المتحـدة 
قالـوا  الامـارات  واتحـاد  الاردن  قطـر، 
امـورا مشـابهة. ايران شـكلت بالنسـبة 
لهم تهديدا وجوديـا، والادارة الامريكية 
التـي حظيت على مدى السـنين بولائهم، 

طولبت بمعالجة الامر. 
غيـر أن الولايـات المتحـدة لـم توفـر 
البضاعة. الامريكيون، بتأييد حماس من 
دول غربي اوروبا، أوضحوا بانهم يرون 
فـي العقوبـات الاقتصاديـة افـق العمـل 
المركـزي ضد طهران. الازمـة الاقتصادية 
فـي  التعمـق  فـي  الاخـذة  والتعقيـدات 
افغانسـتان قللـت أكثـر فأكثـر تصميـم 
واشنطن، التي لم تعد تكلف نفسها عناء 
التظاهر بان كل الخيارات على الطاولة. 

وهـي  الوضـع،  جيـدا  فهمـت  ايـران 
بوسـائل  العقوبـات  لنظـام  تتصـدى 
التأخير. طهـران تدعو الى الحوار، تأتي 
الى اللقاءات، تبـادر الى أزمات وحلول، 
وكلـه في الوقـت الذي تعمل فيـه اجهزة 
الطـرد المركزي. العقوبـات، على نهجها، 
لا تضعـف فـي هـذه المرحلـة الحكـم، بل 
بالـذات الشـعب الايرانـي تخلـق تعلقا 
اقتصاديـا لمعظم السـكان بالحكم وتقلل 

الفـرص للتغيير من الداخل. واذا لم يكن 
يكفـي هذا الوضـع المعقد، فهذا الاسـبوع 
انكشـف تطويـر مفاعـل نـووي ثالـث، 

اخفي عن الغرب. 
حتـى لـو كانـت هنـاك منفعـة بعيدة 
المـدى في العقوبـات، فان النهـج الرقيق 
والمتسـامح من الغرب تجـاه ايران يأخذ 

فـي الشـرق الاوسـط صـورة الضعـف. 
الملـك السـعودي يفهـم بانـه لا يمكنه أن 
يعتمـد علـى واشـنطن في الحفـاظ على 
مصالحه الفوريـة رغم العلاقات الوثيقة 
بـين الدولتين. السـعودية تقف امام تحدٍ 
مـزدوج. ليـس فقـط البرنامـج النووي 
يقلقها، بل وايضا النشاط التآمري الذي 

تبـادر اليـه ايـران – مـن خلال السـكان 
الشـيعة – فـي كل دول الخليـج. وتوجد 
بين الامور علاقـة وثيقة، وبقدر ما يتقدم 
البرنامج النووي الايرانـي، هكذا  تزداد 

جسارة رعايا طهران. 
فـي نظـر السـعوديين، الحـل المنطقي 
الوحيد هو الانضمام الى سباق التسلح. 

علـى  تحافـظ  والسـعودية  سـنين  منـذ 
علاقات طيبة مع الباكسـتان انطلاقا من 
الافتـراض بان القـوة العظمـى النووية 
الاسـلامية الوحيـدة فـي العالـم يمكنها 
أن تسـاعد حلفاءها عنـد الحاجة أو على 
الاقل تساعدها على «تقصير الاجراءات» 
في تطوير برنامـج نووي، اذا ما وعندما 
تتخذ القرار باخراجه الى حيز التنفيذ. في 
شهر كانون الثاني كشفت مجلة «فورين 
أفيـرز» النقاب عن مؤشـرات على وجود 
اتصـالات بين السـعوديين والباكسـتان 
تضمنـت «انشـغالا فـي مواضيـع تتعلق 
بالسلاح النووي، التكنولوجيا النووية 
والضمانـات الامنيـة». في ضـوء الواقع 
الجيوسياسـي، معقول الافتـراض باننا 
سـنواصل رؤيـة أنباء من هـذا النوع في 

الزمن القريب القادم.
هـذا هـو المعنـى الحقيقـي للبرنامـج 
النـووي الايرانـي: ليـس فقـط التهديـد 
المباشـر علـى دول المنطقـة، بـل وايضـا 
صعود قوة وجسارة مجموعات ارهابية 
السـباق  انتشـار  شـيعية،  ومنظمـات 
معتدلـة  أخـرى  أنظمـة  نحـو  النـووي 
 – ومعتدلـة أقـل، وفـي نهايـة الطريـق 
سـيناريو الرعب لانتقال السـلاح الذري 
أو  منهـار  نظـام  أرهابيـة،  منظمـة  الـى 
دولـة عاقة. فـي ضـوء هـذه التهديدات 
مطلوب مراجعة تامـة للمفهوم الامريكي 
علـى  اخـرى  تهديـد  روافـع  وممارسـة 
الايرانيين. والا سنقف قريبا أمام فوضى 
مطلقة على المسـتوى الاقليمـي والدولي 

على حد سواء.

معاريف 2012/6/6

السعودية لن تنتظر الغرب
أدار بريمور

■ اليكـم تدريبـا علـى فهـم المقـروء 
والمنطـق: مـا هـو الـذي لا بـأس بـه في 
أمـن  «تأييـد  ان  تقـول  التـي  الجملـة 
اسـرائيل وحقهـا فـي الوجـود جـزء لا 
ينفصـل عـن سياسـة المانيـا»؛ ومـا هو 
غيـر المنطقـي فـي التصريح الـذي يقول 
ان «المانيـا تتحمل مسـؤولية خاصة عن 
اسـرائيل – مسـؤولية لـن تنتهـي أبـدا 
مصدرها الفصل الأشد قتامة في التاريخ 
الالمانـي»؛ وما هي المشـكلة فـي تصريح 
مثـل: «يجـب على المانيـا ان تكـون آخر 
دولة تتحلـل من صداقتهـا وعطفها على 

اسرائيل».
صدر هذا الكلام كله عن رئيس المانيا، 
يواكيم غاوك الذي زارنا هنا في الاسبوع 
الماضـي. فقد صدرت عنـه الجملة الاولى 
بيـرس،  شـمعون  للرئيـس  لقائـه  فـي 
والثانية فـي مقابلة صحفية مع صحيفة 
«هآرتـس» والثالثة فـي مؤتمر صحفي. 
بيـد أنـه فـي حـين لم تحـظ بـأي صدى 
فـي اسـرائيل، أحدثـت رقص أشـباح لا 
يُتصـور في وطن الرئيـس الضيف: فهل 
بالـغ غـاوك باظهـار تأييـده لاسـرائيل 
هنـا؟ وهـل مـن حظـي بلقـب «نلسـون 
مانديـلا الالمانـي» أخطـأ بتجاهله وضع 
المناطـق؟ بالعكـس.  الفلسـطينيين فـي 
ان الانتقـاد الذي وجه الـى الرئيس في 
بلده يدور كله حول حقيقة انه اسـتعمل 
الصيـغ  لا  آنفـا  المذكـورة  الصيـغ  هـذه 
المبالغ فيها التي صدرت عن المستشـارة 
آنجيلا ميركل من فوق منصة الكنيسـت 
فـي 2008. فقـد أعلنت ميـركل آنذاك بأن 
«الالتـزام التاريخـي لأمن اسـرائيل هو 

مصلحـة قوميـة عليـا لالمانيـا». وفضـل 
غاوك ان يصوغ كلامه بصورة مختلفة.

سـتقولون ان الحديث عن اختلافات 
لا  مـا  وهـذا  طفيفـة.  وفـروق  ضئيلـة 
يعتقـده الاعـلام فـي المانيا الـذي اختار 
ان يُعلم الرئيس الجديد فصلا في علاقة 
بلـده بدولة اليهـود: فبحسـب صحيفة 
«زيدويتشـه سـايتونغ» قد يكـون كلام 
غـاوك «نبع مـن تأليف بين ثقـة بالنفس 
مفرطـة وعـدم خبـرة، بيـد ان الامر مهم 
جدا والحساسـيات كثيرة جدا»؛ وقالت 
صحيفـة «تاغـز سـايتونغ» ان الرئيس 
الـذي «أبعد نفسـه عـن تصريـح ميركل 
لم يسـتعمل الحكمـة الزائـدة»؛ وكتبت 
صحيفة «دي تسايت»، انه كان يمكن ان 
نتوقـع سـلفا هفوة الرئيس الذي نسـي 
«أنـه لا توجـد حلبة أخطر من اسـرائيل 
بالنسـبة لسياسـي المانـي»؛ واختـارت 
صحيفة «تاغـز شـبيغل» ان تعظ غاوك 
بقولهـا «انـه كان أفضـل لـه مـن اجـل 
مسـتقبل العلاقات بين الدولتـين لو قلل 

نشاطه الزائد».
ان النقـاش الـذي يثيـر الفضـول في 
المانيـا تنـاول من جملـة ما تنـاول ايضا 
معانـي مصطلح «المصلحـة العليا»: فهل 
مزودة اسـرائيل بالغواصات تلتزم مثلا 
بالدفـاع عنهـا ايضا اذا دخلـت حربا مع 
ايران؟ وهل رفض الرئيس ان يكرر كلام 
المستشـارة ليرسـم الحدود التي هي في 
نظـره لذلك المصطلح المسـتمد مـن عالم 

الكاردينال ريشليه؟.
مر هـذا الجدل في اسـرائيل من تحت 
الـرادار. لأنه يبـدو ان لا أحـد هنا اليوم 
يملك حواس لاعتـراض اختلاف الصيغ 
هـذا. فكل الحـواس متبلدة فـي مواجهة 
النقـاش حتى حينمـا يكون أقـل احكاما 

بكثيـر: فلا أحـد عرق في كرسـيه حينما 
عـرض غـاوك المانيـا علـى أنهـا «دولـة 
طبيعية بـل طبيعية جـدا»؛ وحينما قال 
انها ليسـت فقط «دولـة اتهام» بل «دولة 
ذات روح جديـدة»؛ أو حينمـا طلب الى 
المانيـا ان تعترف بقوتهـا وان تُظهر ثقة 

أكبر بالنفس.
لم يتكلم رئيس الماني بهذا الكلام قط، 
لكن مـن ذا يتذكر هذا ومـن ذا يهمه هذا. 
حينمـا أسـمى الأديـب مارتن فالـزر في 
حينه ذكرى اوشـفيتس «إلهة اخلاقية» 
– تزعزعت المانيا في حين هزت اسرائيل 
كتفيها. وحينما شـبه السياسـي مارتن 
بجرائـم  النازيـين  جرائـم  هوهمـان 
منهـم  كثيـرون  كان  «الذيـن  البلاشـفة 
المانيـا  ثـارت   – تعلمـون»  كمـا  يهـودا 
وتجاهلت اسـرائيل ذلك. وحينما نشـر 
عـن  يتحـدث  الـذي  البحـث   2010 فـي 
التعـاون بـين وزارة الخارجيـة الالمانية 
وآلة الابـادة النازيـة، ثـارت المانيا مرة 

اخرى وتثاءبت اسرائيل مرة اخرى.
التـي  الـرأي  اسـتطلاعات  تُبـين 
يجريها كل سـنة استاذ الجامعة موشيه 
تسـمرمان، مديـر مركـز كابنـر للتاريـخ 
الالماني، ان 80 في المائة من الاسرائيليين 
يتفقـون علـى فرضيـة انه توجـد اليوم 
«المانيا مختلفة»، ويُعرفون العلاقات بين 
الدولتين بأنهـا «طبيعية». وهم يتركون 
لسـبب  المميـزة»  «العلاقـات  تعريـف 
مـا، للالمانيـين، فقـد قلب الاسـرائيليون 
الصفحة و»حرروا» المانيا من المحاسـبة 
التاريخيـة. فلا يوجـد اهتمام ولا نقاش 
لأن الامـر يثيـر الملـل، فالمهـم ان تصـل 

الغواصات في موعدها.
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المهم ان تصل الغواصات في الوقت المناسب

ناحوم برنياع

■ تختلف ايام ميلاد الحروب عن ايام ميلاد البشـر، فالبشـر 
يكبرون على مر السـنين والحروب تصغر. فالـذي كان يرى قبل 
ثلاثين سـنة حادثة سـتغير بمرة واحدة والى الأبـد تاريخ دولة 
اسـرائيل، صار يبـدو على بعـد الزمن حلقة في سلسـلة حروب 
طويلـة يصعـب على طـلاب المـدارس الثانويـة التفريـق بينها. 
وللتخفيف عنهم نشبت حرب لبنان الثانية في 2006 وقد حررت 
الحرب الثانية الحرب الاولى من الاسم الكاذب الذي منح لها وهو 

حرب سلامة الجليل ومنحتها رقما متسلسلا وحق أسبقية.
يسـأل النـاس: مـا هو الـدرس لأنـه لا يوجـد يوم ميـلاد بلا 

درس.
تولـى كولين باول رئاسـة اركان جيش الولايـات المتحدة في 
حـرب الخليج وتحـدث منذ زمن غير بعيد عن انـه حذر الرئيس 
بوش عشـية غزو العراق مـن تدخل زائد في تقريـر مصير دولة 
اجنبية. وحذر بقوله: «اذا كسرت فستدفع لأن الشيء يصبح لك 
ومن مسـؤوليتك وعلى حسـابك». ويبدو ان هذا التحذير يصح 

ايضا على المغامرة اللبنانية لمناحيم بيغن واريئيل شارون.
عملت اسـرائيل طوال سنيها سـرا في الدول الجارة في حلقة 
الـدول الاولـى وفـي الحلقـة الثانيـة. وطـور عملاؤهـا علاقات 
شـخصية وامنيـة واقتصاديـة بحـكام مـن الحسـن الثاني ملك 
المغـرب الـى جعفر النميـري رئيس السـودان، ومن عبـد الكريم 
قاسـم العراقي الى عيدي امـين في اوغندة ودانيـال ايرف موي 
في كينيا، ومن الشـاه الايراني الى الحسـين ملك الاردن. وأرشد 
العملاء الاسرائيليون وسلحوا منظمات سرية من أكراد بارزاني 
في العراق الى منظمات سرية في افريقيا. واعتمدت العلاقة على 
مصلحـة متبادلة ومصلحـة وجودية احيانا. وكان سـر النجاح 
كامنا فـي معرفة الطرفين لحـدود العلاقـة، وكان يجب ان تكون 
سـرية؛ وان يكـون الجيش الاسـرائيلي قـوة مقاتلـة لا تتدخل؛ 
فأنتـم لا تُقتلـون مـن اجلنـا؛ ونحـن لا نُقتـل من اجلكـم؛ ويظل 
التعـاون موجـودا ما بقيـت المصالـح التي ولدته موجـودة؛ ولا 

يوجد التزام شعوري ولا رواسب رومانسية.
سـألت مـرة دييـف كمحـي، نائـب رئيس الموسـاد ومـن آباء 
العلاقـة اللبنانيـة، كيف واجه حقيقة ان السـلاح الـذي منحته 
اسـرائيل للكتائب وجـد طريقه الى مخزون سـلاح منظمة فتح، 
عدونا في تلك الفترة، واستعمل على جنود الجيش الاسرائيلي. 

ونظر كمحي إلي في اشفاق.
«لـو ان ناس فتح لم يشـتروا السـلاح من الكتائب لاشـتروه 
مـن جهـة اخـرى»، قـال. «فـي الاثنـاء حصلنـا علـى معلومـات 
استخبارية». بيد ان العلاقة اللبنانية تعدت كثيرا صفقات سلاح 

دورية، فقد أصبحت سـكر قوة وادمان، وأوهم شـارون والناس 
حوله في الملابس العسكرية وفي غير الملابس العسكرية، أوهموا 
انفسـهم انهـم يديرون دولـة كاملة على اصابعهـم أو دولتين في 
الحقيقة وأن ما لم يسـتطيعوا فعله في اسـرائيل سـيفعلونه في 

لبنان، فيقررون من يكون الحاكم.
من المريح ان نصف المسـيحيين في لبنان بأنهم خانوا الوعود 
التي وعدوا بها اسـرائيل. صحيح انهـم لم يفوا بوعودهم لكنهم 
كانوا متسـقين بذلك، فهكذا عاملوا الفرنسيين والسوريين ايضا. 
وقـد اعتمد وجودهـم كله باعتبارهـم أقلية حاكمة علـى قدرتهم 
علـى عقد أحلاف عابرة مع قوى اجنبية. فهم يقدسـون المصلحة 
ويبدلون الحلفاء. ولم يكن المسـيحيون هـم الذين انحرفوا عن 
نهجهـم في لبنان بـل اليهود ذوو الخبرة الكبيـرة وذوو الحنكة 

العظيمة، اليهود في حكومة اسرائيل.
قُتل 1216 جنديا في لبنان حتى الانسحاب في 2000 وكان ذلك 

آلم ثمن لكن لم يكن الثمن الوحيد فنحن كسرنا ونحن دفعنا.

طفولتي الثانية

كانـت حـرب لبنـان هـي الاخيرة التـي شـاركت فيهـا بصفة 
محـارب. ففي 1982 ضُم لوائـي الاحتياطي، لواء المظليين 55 الى 
طابور يانوش بن غال الذي عمل في المنطقة الشرقية في مواجهة 
السـوريين. وبـدأ الجـدل حينما وقعنا على تسـلم المعـدات على 
المسـار في المطار في كفار سـركين. تسـربت انباء عن خطة حرب 
تحاك سـرا في وزارة الدفاع الى وسائل الاعلام قبل ذلك ببضعة 
اشـهر. وكانـت في البلاد آنـذاك معارضة فعالـة تمتعت بمصادر 
جيدة فـي قيادة الجيش الاسـرائيلي، وكان هناك مراسـلون لم 
يخشـوا مناكفة شـارون. وجاء كثيـرون من الجنود فـي اللواء 
من كيبوتسـات اليسار. وجاء آخرون من بلدات رفح التي وافق 
بيغـن على اخلائها وأخلاها شـارون بالفعل، فلـم يصدقوا كلمة 

واحدة منهما.
واستمر الجدل خلال الحرب. تحركنا شمالا على شارع شرقي 
بحيرة القرعون في طريق مرج عيون. وكانت الحركة سهلة كأننا 
فـي نزهة تقريبا وقد نثروا علينا الأرز في بعض القرى. ووجدنا 
في قرى اخرى مواقع لمنظمات فلسـطينية هربت في ذعر. ونشـأ 

فورا جدل فـي الغنيمة فماذا يجوز ان نأخذ وماذا يكون من اجل 
السـرية ومن اجل الرفاق ومـاذا لا يجوز. واسـتعددنا في الليل 
للنوم وكان الانطباع أننا لا نسارع الى أي مكان في هذه الحرب. 
وشـاهدنا طائرتي فانتوم تهاجمان قوة سورية بلا رحمة. وكان 
المنظر مبهجا الى ان عرفنا انهما هاجمتا قوة للجيش الاسرائيلي 
خطأ. سـيطرت الكتيبـة بلا مقاومة على جـب – جنين وهي بلدة 
كبيرة في الطريق الى شارع بيروت دمشق. وانتشرنا في منطقة 
مفتوحـة فوق قريـة قريبة هي كامد اللـوز. وكان الجو رائعا ولم 
يضايقنـا العدو السـوري أو الفلسـطيني فـي الحقيقـة، ولما كنا 
وحـدة منقولـة فيها سـيارات كثيـرة بعضهـا للوحـدة وأكثرها 
غنيمة فقـد أكثرنا التنـزه. وغلبت لذة المغامـرة المخاطرة وغلب 
الفضـول على الخـراب. ولم يوجد مكان من بيروت الى شـرقيها 
لم نجـس فيه، ولم يوجد ميـدان قتال لم نزره. فرأينا كل شـيء 
ورأينـا اشـياء شـديدة التأثيـر ايضـا. وذقنا كل شـيء وجربنا 

الطفولة الثانية.
بعـد ذلك في الحـرب مكثنا في قرية سـيل فوق مطـار بيروت 
وتدربنـا على احتـلال الرملة البيضـاء وهي حي مبـان متعددة 
الطبقات يمتد على طول الساحل. وحصل شخص ما على  مذياع 
وبثـوا في صوت اسـرائيل اعـلان متحدث الجيش الاسـرائيلي 
دخـول الهدنـة حيـز التنفيـذ. وفـي ذلك الوقـت قصفـت المدافع 
بيروت الغربية. وقد طارت القذائف من فوق رؤوسـنا وسخرنا 
مـن متحدث الجيش الاسـرائيلي واحتقرنا الحكومة، لكن لا أحد 
رفض أمرا عسكريا. فلم يكن الرفض كما يبدو في خلايانا. وذات 
يـوم جاءت سـيارة هواتـف وكانت حادثـة غير معتـادة، وكان 
الاولاد اول من تحدثنا اليهم وكان الامر الثاني هو البورصة. فقد 

كانت البورصة آنذاك في ذروة ازدهارها.
كانـت تلك حربا غريبـة، حامضة حلوة ونقطـة لقاء بين جنة 
عـدن وجحيـم. وحينمـا ذهبـت لأقضـي العطلـة الاولـى مزودا 
بألعـاب لـلاولاد وبغصن كـرز من لبنـان، نظم الاصدقـاء الذين 
التقيت بهم في البيت أنفسـهم في اول مظاهـرة أمام بيت رئيس 
الـوزراء، وتحدثت عن تجارب شـعورية وخرجوا عن أطوارهم 

لشدة الغضب وكانوا على حق بالطبع.
تحيـر محبـو بيغـن في سـؤال كيـف يصفـون مشـاركته في 
الحـرب، فهل يوصـف بأنـه كان مخدوعا أسـير حلـم غامض أم 

كان وغـدا ضلـل حكومته وشـعبه. واختـاروا امكانـا ثالثا وهو 
ان يصفـوه بأنـه ضحيـة سـاذج لمؤامـرات شـارون وأكاذيبـه، 
وقـد زعمـوا ان بيغن وافق علـى حرب محدودة الـى 40 كم بغير 
مهاجمة للسـوريين. وخدعه شـارون وخـدع الحكومة وعمل من 

وراء ظهره.
يمكـن ان نُجل رغبتهـم في تبرئة بيغن، الزعيـم والاب من كل 
عيـب أخلاقي، لكن يصعب ان نقبل روايتهم. فهم بارادتهم تبرئة 
بيغـن يجعلون زعامته وحكمته وتأثيره قزما، فهو لم يكن ولدا، 
وحينمـا اسـتقر رأيه على الخـروج للحرب عرف الـى أين يتجه 
ومـع من ولـو لم يعرف لما كان أهلا لولاية رئاسـة الوزراء، وبعد 
ذلك وبدل ان يتحمل المسـؤولية ويبـين الحقائق ويصلح الضرر 

هرب الى الكآبة ولم يزده الهرب كرامة.
وفيما يتعلق بنا نحن جنود الكتيبة قضينا شـهرا كل سنة في 
لبنان في السـنين العشـر التالية. وكان الامر أقل ابهاجا، ورمانا 
المحليون باشـياء كثيـرة مختلفة طوال السـنين لكنهم لم ينثروا 

الأرز علينا.
فـي تشـرين الثانـي 1983، دعـا بييـر يزبـك، السـفير الاول 
والاخيـر للكتائب في اسـرائيل، قليلا من الصحفيـين الى زيارة 
لبنان. وأنزلتنا مروحية للجيش الاسـرائيلي في مهبط أُعد على 
سـاحل البحر شـمالي بيروت بازاء جونية. وكان الامر الساخن 
هو السـيطرة على جبال الشـوف. فبعد الانسـحاب الاسرائيلي 
مـن هناك فورا حاصـر دروز عائلة جنبلاط النصـارى من عائلة 
شـمعون بمسـاعدة السـوريين. وكان هـؤلاء واولئك مـن رعايا 
اسـرائيل. قال اوري لوبراني، وهو من آباء التدخل الاسرائيلي 
في لبنان مرة ان لبنان يشبه بيانو كل طائفة فيه مضرب؛ ومهمة 
الاسـرائيليين ان يعرفـوا كيـف يوقعـون على جميـع المضارب. 
وشعر المسـيحيون بالاهانة لأنهم ظنوا أنهم الابناء الوحيدون. 

ومنذ ذلك الحين ألصقوا بلوبراني لقب عازف البيانو.
دُعي الصحافيـون بأمل ان يجندوا الرأي العام في اسـرائيل 
لانقـاذ المسـيحيين. وأنزلونـا فـي فنـدق اسـكندر فـي بيـروت 
الشـرقية، وكانت الضيافة مدهشة. وقد كتبت في تلك الفترة انه 
مـن اجل ان ترشـو جنرالا تايلانديا يجـب ان تدفع مليون دولار 
نقـدا؛ ولترشـو جنرالا اسـرائيليا يكفـي الحمص فـي واحد من 

مطاعم جونية.

كانـت الليالـي ريا مـن الجعة. وقصـف الـدروز النصارى من 
جهة عاليه. واطلق جيش لبنان النار على الشيعة في الضاحية. 
وانتقلـت قافلتنـا داخـل بيـروت مثل حاشـية بـارون مخدرات 
مكسيكي، فالسيارة الاولى نحّت السيارات الاخرى عن الطريق 
والثانيـة صفـرت بـلا توقف ولـم نقف فـي المفترقـات. والتففنا 
على الحواجز التي أقامها جيش لبنان. وعرض السـائقون وهم 
شباب بلا ملابس عسكرية، عرضوا قوتهم بقيادة لصوص. وكنا 

غارقين في الادرينالين.
التقى معنا بيير الجميل والد بشير، الرئيس الذي قتل، وامين 
الرئيـس الذي انتخـب بدلا منه على حراب الجيش الاسـرائيلي 
فـي مكتبـه المحصـن علـى خـط التماس بـين بيـروت الشـرقية 
والغربيـة، وكان فـي الثالثـة والثمانـين متـين الجسـم وسـيما 
حسن الشـيخوخة. وقال: «يحكم 25 مليون يهودي العالم. وهم 
يتحكمون بالامـوال والتلفاز والثقافة والجامعـات ولهذا لا أفهم 
كيف قام اليهود بهذه الحماقة. لماذا خرجتم من جبال الشوف؟». 
والتقانا سـمير جعجع في قيادة الكتائب في الاشـرفية. وأصبح 
فـي حياته اسـطورة. قالوا عنه انه شـخصيا قتل ابـن الرئيس 
السابق سليمان فرنجية في احدى الحروب الداخلية في الطائفة 
المسـيحية. وقد جـاء الى اللقاء مباشـرة من ميـدان القتال، لكن 
القتال لم يلاحظ عليه، فقد كانت ملابسـه مكوية حتى آخر ثنية 
وكان شـاربه واظافـره منمقة. وقال «أخرجت اسـرائيل نفسـها 
مـن المعركة على لبنان وتتابعها سـوريا وأنا اسـأل متى سـتبدأ 

اسرائيل تتولى مكانها من جديد في المعركة على لبنان؟».
بعـد ذلك أُدين جعجع في محكمة لبنانية بجرائم حرب وحكم 
عليه بسلسلة مؤبدات. وكان اللبناني الوحيد الذي أُدين بسبب 
جرائـم تمت اثناء الحروب الاهلية، لكن مجلس النواب عفا عنه. 
وانتقل بيير يزبك للسـكن في باريس وأصبح سفيرا غير رسمي 
لسـوريا. والتقـى مع اسـرائيليين بـين الفينة والاخـرى معتمدا 
علـى الايـام التـي قضاها فـي القدس، واسـتعان وليـد جنبلاط 
بالسـوريين وثار عليهم وجند نفسـه لخدمتهم، سأشـتاق دائما 
الى سـيارة الجيـب الجديدة مـن انتاج نيسـان التـي ضممناها 

لأنفسنا من موقف منزله في قرية المختارة في جبال الشوف.

هآرتس 2012/6/1

يجب ان تبين اسرائيل لمواطنيها لماذا تحارب وما هو الهدف والثمن الذي ستدفعه وهذا ما لم تفعله في حرب لبنان

 لبنان علمنا حدود القوة..الفشل ابن الثلاثين

مزال معلم

■ كرئيـس للوزراء أكثر ارئيل شـارون من اقالة وزراء 
عاقين – أكثر من كل سابقيه. المرة الاولى كانت حين اقال في 
2002، دون أن يرمش له جفن، وزراء شـاس وعلى رأسهم 
ايلـي يشـاي بعد أن صوتـوا ضـد التقليص فـي الميزانية. 

واستغرقت يشاي سنوات كي يتحرر من الصدمة. 
فـي ولايته الثانية بات هذا أسـهل، وكان يخيل أن اقالة 
الوزراء اصبحت لدى شـارون هواية. بدأ هذا في حزيران 
2004، مـع كتب الاقالة التي ارسـلت الى افيغـدور ليبرمان 
وبينـي ايالـون، وزيري الاتحاد الوطنـي، من أجل تحقيق 
اغلبية في الحكومة لخطة فك الارتباط، تواصل في تشرين 
الاول من ذات السـنة مع اقالة الوزيـر عوزي لنداو ونائب 
الوزير ميخائيل راتسـون اللذين صوتا في الكنيسـت ضد 

فك الارتباط. 
بعد سـنة من ذلك أبقى رئيس شينوي تومي لبيد، الذي 
أحبـه جدا بلا كلمـات حين أقالـه وأربعـة وزراء حزبه في 
منتصف الليل بعد أن صوتوا ضد الميزانية. موجة الاقالات 
أدت فقـط الـى ارتفـاع في شـعبية شـارون. الجمهـور كما 

يتبين، يحب زعيمه قويا. 
نتنياهـو يقـف اليـوم امـام اختيار مشـابه لـذاك الذي 
وقـف أمامه شـارون في فترة فـك الارتبـاط، والتي انتهت 
بموجة اقالات للوزراء لم يصمدوا امام ضغط المستوطنين 

والجماعات اليمينية وتهديداتهم. 
نتنياهـو هـو رئيـس وزراء مع ائتـلاف هائـل يضم 94 
نائبا. وهو أكثر شـعبية من أي وقـت مضى وليس له بديل 
في الافق. وعليه، فهو لا يمكنه حتى أن يسـمح لنفسـه بان 
يتردد أمام التمردات في حكومته. وهو يشعر واثقا بنفسه 
بمـا فيـه الكفايـة كـي يفـك ارتباطه عـن اليمـين المتطرف. 
وعليه، فان تهديداته باقالة الوزراء ونواب الوزراء الذين 
سيصوتون في صالح قانون التسوية، كما تقرر في موقف 
الحكومـة، هـي حقيقيـة تماما. حكومته سـتبقى مسـتقرة 
حتى بدون يولي ادلشـتاين، دانييل هيرشكوفتس وجيلا 

جمليئيـل الذين يهـددون بالتصويت في صالـح القانون. 
هـذه الاقالات سـتعظم فقط زعامته، فما بالك انه سـتخلى 

ثلاث حقائب اخرى. 
المفارقـة هي أن بالـذات نتنياهو، الـذي كان في الماضي 
موضع هـزء بالنسـبة لقابليته للضغط، بـل وحظي بلقب 
«المفـزوع» من قبل واحد ليس سـوى شـارون، حصل على 
فرصـة للقيام بعمل مثل شـارون ليثبـت زعامته. صحيح، 
شـاس  وزراء  محسـوبة.  مخاطـرة  هنـا  يأخـذ  نتنياهـو 
سـيتغيبون عن الكنيست وحسـب كل المؤشرات لا يسارع 
افيغـدور ليبرمـان الى أزمـة، فمـا بالـك أن وزراء الليكود 

تراجعوا واستقاموا مع القرار.
هـذا اختبار مـزدوج لزعامـة نتنياهو ليـس فقط حيال 
وزرائه بـل وايضا حيـال اليمين المتطرف الذي تسـلل الى 

الليكود. 
نتنياهـو، عمليـا، يطلب من وزراء الليكـود أن يختاروا 
بينه وبين فايغلين. وفايغلين هو بالطبع رمز لالاف منتسبي 
اليمـين المتطرف، معظمهم مسـتوطنون، ممـن انضموا الى 

الليكود بعد فك الارتباط كي يؤثروا من الداخل.
كمـا أن نتنياهـو يديـر هـذه الايـام كتفا بـاردة لرئيس 
ائتلافه زئيف الكين، ذاته مرة عضو في كاديما واليوم أحد 
الاشخاص الاكثر محبة من المستوطنين. وبالمناسبة، أمس 
سخر رجال نتنياهو من الكين في أنه احتفل في مناسبة في 
السفارة البريطانية بيوم ميلاد الستين للملكة بينما رجال 

الاولبانه يضربون عن الطعام.
وفـي كل هـذه القصـة يكمـن درس آخـر للمسـتوطنين 
الذيـن يدعون الان، وعن حق شـديد، بـان وزراء الليكود 
ضللوهم حين تعهـدوا بتأييد القانون. هذا الجمهور، الذي 
افترض بان شهادة تأمينه هي عشرات الاف منتسبيه ممن 
سـيقررون المصائر في تحديـد القائمة للكنيسـت، تعرض 
أمـس لضربة قاضية. المفهوم انهـار. في اختبار النتيجة لم 
ينجحـوا في تمرير قانون التسـوية مثلما لـم ينجحوا في 

منع فك الارتباط.

معاريف 2012/6/6

الاقالات ستعظم زعامة نتنياهو
سافي ساعر

■ يعلم كل يسـاري طيب أنه لن يوجد 
هنا عـدل اجتماعي بغير انهـاء الاحتلال. 
وقـد أُفسـد الكثير من الطابعـات بالدعوة 
الـى تسـمية الولـد باسـمه والكـف عـن 
ان  وهـو  الحقيقـة  يطمـس  الـذي  القـول 
الاحتجاج الاجتماعي ليس سياسـيا. انه 
مـن الصحيح انه بغير انهـاء الاحتلال لن 
يكون اصلاح في المجتمع الاسـرائيلي لكن 
هذا غير كاف. ان أكثر اليسـاريين الأخيار 
المتنبهين لمظالم الاحتلال عميان عن مظلمة 
اخـرى موجودة فـي جـذور المجتمع الذي 
أُنشـىء هنـا. وهي مظلمـة لن يكـون هنا 
سـلام ولا مجتمع عادل ولا حيـاة معقولة 

بغير إزالتها.
عنهـم  نتحـدث  الذيـن  النـاس  لأكثـر 
اللون نفسـه. وهـم لا يفهمون لمـاذا يوجد 
ناس آخرون يبحثون في شـأن الشرقيين 
والغربيين مـن اليهود. ويعتـرف بعضهم 
بأنه كان تمييـزا ذات مرة لكنهم يعتقدون 
انه مـن الماضـي. ولا يفهـم اولئـك الناس 
أنفسهم بأي حال من الاحوال لماذا ما يزال 
شـرقيون كثيرون ولا سـيما من الطبقات 
الضعيفـة يُديـرون ظهورهم لليسـار. ان 
الاحـزاب اليسـارية أو ما بقـي منها تعمل 
عمـلا غير قليل من اجل الفقراء والعاطلين 
عن العمل والنسـاء بغير أزواج وغيرهم. 
فلماذا لا يأتونهم أفواجا؟ أربما يستحقون 
هذه السـلطة الليبرالية الجديدة القاسية 

لأنهم يصوتون لها؟.
كلمـا اسـتمر الانـكار والنسـيان ودفع 
الصهيونيـة  تاريـخ  القريـب،  التاريـخ 

المتضمن للعلاقـات بين اليهود الاوروبيين 
واليهود الشـرقيين، سيبتعد حلم ارض لا 
تأكل سكانها. فليست الرواية الفلسطينية 
وحدها تسـتحق الاعتراف بها بل الرواية 

الشرقية ايضا.
حلـم غير قليـل من أقطـاب الصهيونية 
مـن هرتسـل فمن تلـوه بمجتمـع اوروبي 
ينشأ في ارض اسرائيل. واستكبر كثيرون 
منهـم على يهود الشـرق بل صـدرت عنهم 
اقـوال عنصرية فيهم. وتاريخ الصهيونية 
مشـحون بالاقصاء والتمييز والعنصرية 

على الشرقيين. 
وكذلك ايضا اسـتيعاب أمـواج الهجرة 
مـع انشـاء الدولـة. فاعتـراف المؤسسـة 
بـكل ذلك جزئـي إن وجد أصـلا. وما تزال 
المـوارد الثقافيـة الحكومية يوجـه أكثرها 
الى الثقافة الغربية برغم أن أكثر السـكان 
ليسـوا كذلـك كما بـين فـي المـدة الاخيرة 
تقريـر عـن تحالـف «قلبـي في الشـرق»؛ 
والفروق بين اليهود الغربيين والشـرقيين 
في الدخل والثقافة ما تزال قائمة موجودة 

اليوم ايضا.
ان التمييـز اليوم أكثر خفـاءا وتعقيدا 
فـي الحقيقة، والمجتمع نفسـه أكثر تنوعا، 
ومـع ذلـك كله فـان الحقائق ما تـزال على 
حالهـا، لكنه أسـهل ان يُطمس على الامور 
بزعـم انه مرت سـنين مـن ان يُعتـرف بها 
وتُدخـل في الرواية الاسـرائيلية المركزية 
وفـي كتب التاريخ والدراسـة، مـع اجراء 
مسار عميق من محاسبة النفس والاصلاح 

الصادق الحق.
كيف يحدث كل ذلك؟ وكيف يقع الناس 
الذيـن يرون أنفسـهم مسـتنيرين في هذا 
الشـرك ويصابون بهذا العمى؟ يبدو انهم 

في الحاصل العام وبقدر ما متابعون لنهج 
عدد من آباء الصهيونيـة لأنه مثل الرغبة 
في «الانفصال عن الفلسـطينيين» بحسب 
الاصطـلاح الرائج بـين كثيرين هنـا، فان 
عدم الاعتراف بمحو الثقافة الشرقية يعبر 
في الحقيقة عن الرغبة القديمة نفسـها في 
ان نكون اوروبيين. ولن يحدث هذا لا لأن 
أكثرنا لم يأتوا مـن اوروبا فقط بل لأننا لا 

نعيـش هناك ايضـا، حتى لـو تقبلونا في 
مسـابقات الاغاني الاوروبيـة. ان التخلي 
عن هذيان الأسـياد الذين جاؤوا لانشـاء 
شـرق اوسـط جديد ضـروري لاسـتمرار 

العيش هنا.
وهذا الاعتراف صعب جدا لأنه مقرون 
بالتخلـي عـن الامتيـازات. وقـد يفضـي 
الـى فهم ان أسـس المجتمع الذي نشـأ هنا 

مصابة بعنصرية راسـخة يهودية داخلية 
ايضـا، وهـذا تفكير مقلق ويمكـن ان نفهم 
لمـاذا يفضـل كثيـرون جـدا صرفـه عنهـم 
والاسـتمرار فـي الشـكوى مـن أن هـؤلاء 
الشرقيين لا يفهمون ما هو الخير بالنسبة 

اليهم.

هآرتس 2012/6/6

ما يرفض اليساري الطيب رؤيته

السعودية تواجه البرنامج النووي والتآمر الايراني

المجتمع الاسرائيلي مصاب بعنصرية راسخة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7147 الخميس 7 حزيران (يونيو) 2012 ـ 17  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7147 Thursday 7 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

«ثورة الكرامة في العالم العربي» 
لحسين مجدوبي

الرباط ـ «القدس العربي»:
صدر للكاتب والصحافي المغربي حسـين مجدوبي كتاب باللغة الإسبانية باسم «ثورة 
الكرامـة في العالـم العربي»، ووقع تقديم الكتاب الأمير مولاي هشـام ابـن عم الملك محمد 

السادس.
ويعالج الكتاب أحداث الربيع العربي مع تركيز على تطورات المغرب، مبرزا أن المؤسسة 
الملكيـة مطالبة بتغيير جذري لتتحرر من مفهوم «الآلة العتيقة: المخزن» لتفادي المسـتقبل 
الغامض خاصة في ظل ارتفاع ثقافة مناهضة الملكية وسط ناشطين حقوقيين وسياسيين.

الكتاب الذي سـيعرض في المكتبات الإسـبانية خلال الأيام المقبلة يتطرق في صفحاته 
الثلاثمائـة الـى الزلـزال السياسـي الكبير الـذي ضـرب العالم العربـي ابتداء مـن نهاية 
ديسـمبر 2010 ويستمر حتى يومنا هذا وكيف بدأ يشـكل خريطة جيوستراتيجية جديدة 

سواء في العالم العربي أو في العلاقات الدولية.
ويكتـب الأمير فـي التقديم، وهذه أول مـرة يوقع فيها عضو من العائلـة الملكية، «كتاب 
حسـين مجدوبي «ثـورة الكرامة في العالم العربي» الذي بـين أيدينا، نموذج من الكتابات 
التحليليـة الرصينة والمتكاملة التـي اهتمت بفك طبيعة هذه الانتفاضـات العربية ورصد 

خصوصيتها، وامتداداتها الثقافية والسياسية والجيواستراتيجية عربيا ودوليا».
ويضيـف بعـد تحليل لأبـرز الأفـكار والأطروحـات الواردة فـي الكتاب «نجح حسـين 
مجدوبـي فـي تقديم رؤية للربيـع العربي تتجاوز الأحـداث اليومية نحو فهـم أعمق لهذه 
الانتفاضـات وما قد تحققه في المدى المتوسـط والبعيد، وكان صائبـا عندما اعتبر أن هذه 
الشعوب التواقة للحرية وتضحي من أجلها في ساحات المدن الكبرى مثل ساحة التحرير 
في قلب القاهرة كافية لضمان سـيادة قيم المسـاواة والتعايش مستقبلا وإن كان الطريق 

شائكا وليس سهلا».
ويتضمن الكتاب ثلاثة أقسام و18 فصلا، وأفرد في القسم الأول فصلا لكل ثورة في بلد 
على حدة: الثورة التونسية والمصرية والليبية والسورية واليمنية محاولا إبراز المشترك 
والاسـتثناء فـي كل ثورة من هذه الثـورات، كما عالج في فصل خاص أسـباب عدم اندلاع 
الثورات في دول أخرى مثل حالة السودان وينسب ذلك الى الانفصال الذي عاشته البلاد 
باسـتقلال الجنـوب، بينما يتحدث فـي حالة الجزائر عـن تخوف المواطنين فـي هذا البلد 

المغاربي من عودة شبح الحرب الأهلية التي عانوا منها إبان التسعينات.
وفـي القسـم الثانـي المخصص للأنظمـة الملكيـة، يعتبر الكاتـب أن الربيـع العربي هو 
مسلسـل إصـلاح سيسـتغرق سـنوات طويلة، وهـو ما سـيجعل الأنظمـة الملكيـة رهينة 
مستوى تحرك شـعوبها من أجل تحقيق الديمقراطية، وفي هذا الصدد، لا يستبعد سقوط 
بعـض الأنظمـة الملكية مثـل البحريـن والأردن على المدى المتوسـط إذا لم تبـادر بإصلاح 

جذري وحقيقي.
وفي حالة المغرب، يؤكد الكتاب أن «الملكية في المغرب لم تعد تشكل الاستثناء وتخضع 
لقوانين السياسـة التي اصبحت تقترب في مفهومها من قوانـين الطبيعة، إما أن تتطور أو 
ستواجه المجهول لاسيما في ظل ارتفاع ثقافة مناهضة للملكية في البلاد وسط الإسلاميين 
واليساريين بل وحتى الليبراليين». ويقدم الكاتب في الفصل الخاص بالمغرب والمعنون بـ 
«ضرورة اغتيال المخزن لإنقاذ الملكية» دراسـة دقيقة لمفهوم المخزن وكيف تطور عبر الزمن 
حتى اسـتنفد جميع مناوراته وطاقاته في وقتنا الراهن، فأصبح لزاما على الملكية التطور 
والتخلص من الآلة العتيقة التي يشـكلها المخزن لتنقذ نفسـها أو ستكون ضحية هذه الآلة 

كما حدث مع أنظمة ملكية متعددة عبر التاريخ.
ويقـدم مجدوبـي في القسـم الثالـث دراسـة تحليلية لدور المؤسسـات العسـكرية في 
الربيـع العربي وكيف أن انحيازها للشـعب مثلما حدث في تونس ومصر كان حاسـما في 

فـي نجـاح الثـورة كما أن الانقسـام وسـطها أدى  الثـورة  نجـاح  الـى 
اليمن وليبيا، كما أن الانقسـام هو الذي يمنع 
النظـام السـوري من السـيطرة علـى البلاد 
بل وقد يشـهد نفس مصيـر نظام القذافي في 

ليبيا.
الدراسـات  فـي  تخصصـه  وبحكـم 
الإعلاميـة، فقـد ركـز مجدوبـي كثيـرا على 
دور الإعـلام وخاصـة قنـاة الجزيـرة فـي 
المسـاهمة في بناء وعي سياسـي تدريجي 
منذ بدايـة العقد الماضي من خلال تركيزها 
علـى مواضيـع حقـوق الإنسـان وتزوير 

الانتخابات وغياب الديمقراطية.
وينهي الكتاب بفصل حول انعكاسات 
الربيـع العربـي علـى العلاقـات الدولية 
التـي يجملهـا فـي أن الشـعوب العربية 
دبلوماسـية  صياغـة  فـي  ستسـاهم 
أوطانهـا بعيدا عـن سياسـة التعليمات 

والخنوع التي كانت عليها من قبل.

حيثُ كنت تجد شبحي 
(إلى شهداء  مجزرة الحولة ) ..

 
هل كانَ منهم  إذن من ردَدتُ   سلاماً

بأجملَ  منه عليهِ ؟ 
تقاسمتُ  معه الطريقَ  المؤدّي إلى 

غرفِ
الميّتين الذين محى بأظافره غدهم ؟ 
والهواءَ الذي لا يهبّ سوى ليرقّص 

رائحة
الياسمين على الشرفاتِ  ؟

الصباحَ المُنادى على صوت فيروز 
وذاكرةِ

القهوة العربيّةِ ؟
الشمسَ ،واللغةَ ، الماءَ ، واللهَ ؟ 

هل تتشابهُ أسماؤنا ؟
 هل تقاسمَ أطفالُنا الطيبونَ وأطفالُه 

قاعة الدرس و»الهِيطليّةَ» و»العُوجَة
َ»المالحةْ؟ 

 
الغريبُ الذي قد  رأينا مخالبَه في 

توسّلِ
طفلٍ  يُعاتبنا :

 كيف أهملتموني وحيداً تحت خبْط
ِسكاكينِه  ؟

تلك خوذتُه لا تعود إلى رأسِه منذ 
آخى

عليّ مكائدَ أعدائنا 
والنجومُ التي سندتْ كتفيه تشيّعهُ  

في جنازاتِ قتلاهُ . 
فيما يبيعُ خواتمَ يقطر منها دمٌ ، 

ودُمى
تحتمي بالجنونِ كلما تتذكَرُ ما قالتِ 

المذبحةْ  .َ 
 

يشبهُ  الموتَ  ، لكنه  ليس موتاً  
ظلال تأمّلِنا وجهَ قاتلنا لاتزالُ 

تعانق أجسادنا 
كيف أن الحياة مضتْ  دوننا خلف 

أعمارِنا ؟ 
لا رجالُ  القُرى المائلين على حبّة 

القمح
ِ خلف التلال يعودونَ  كي يحرسوا 

شمعَ

غفوتنا 
لا النساءُ اللواتي ذَبُلنَ  وهنّ 

رنَ وحدتنا بالدموعِ  يُعِدنَ  الذي يسوِّ
كان 

لايصِلُ  النوم إلا بنا بأسرتهن َّ ، 
ولا القادمونَ بأسلحةٍ لا ترى

 يهدمون البيوت ويرمون بين رصيفين
تعجّلَنا غدنا مُهملاً في التذكّر تعبرُ

أنفاسُهم بيننا . 
  

يشبه الموت ،
 لكنه ليس موتاً 

 سوى هذه الرائحةْ  . 
 

لم تكن وحدها : السكاكينُ تلمع في 
دمنا ،

بل أظافرُه تجرح الأفق من حولنا .
لم تكن وحدها : جثتي في الزحام 

تغُطُّ
بلعنته ،

 بل تقلّبُ أجسادِ من لم يعودوا إلى 
غدهم 

مطمئنينَ بأعضاءَ  بيضاء من غير 
سوء .

كما لم نكن ، يا إلهي ، هنا 
لم نكن هناكَ  .

بهُتَ  الدمُ  فوق ملابسنا .
 وحدنا .

 حين كنّا نسوقُ  الرضى دون أن 
نتعثر خلف

طرائده بظلال يديه الغليظةِ ،
 أو بالغبارِ الذي غامقاً بأنين 

ضحاياه 
يخرج من رئتيهِ بموعظةِ  القتلِ  . 

مستوحشين بهِمّة من لا يرى 
ظلّه .

 راعشينَ  وعُزّل في صبرنا وهو 
يرغو كأعمى

بخَبطِ غريزته بين صيحاتِ 
أرواحنا  .

 وحدنا . الموتُ  يوحي بنا في 
مخيّلة

الأسلحةْ   
  

من رآنا هنا نتلمسُ  آثارنا في 
ذهول

الرواةِ  ولم يرَ خيبتنا في خزائن 
صمت

السلالةِ .
من لم يثقْ  أننا لم نقلْ  لإشاراتِ 

قاتلنا غير ما قالتِ الطيرُ  للريح ِ  مذ
نام نسرٌ على كتفيه . 

من مسّنا بصلاةٍ  تُواسي فحم عتمتنا 
ورمى

سلاماً على ظلّه في الممرّ . 
ومن لم يكنْ  مثلنا .

ليس منّا .
الذي ليس تتبُعه  عشبةُ  القبر أنّا 

حللنا.
ومن زار أسماءنا دون أن يوقظ الله 

في سورة الفاتحةْ  . 
  

قاتلي أنتَ  مذ جيء بي . 
حيثُ  كنتَ  تجدْ  شبحاً .
حيثُ  جئتَ  تكنْ  شبحاً .

ليس موتيَ  ذاك الذي سوّلتْ  لي يداك 
َ بما صنعتْ . 

تلكَ  حريّتي ستظلّ  تُغيظكَ  في حلُمي
البارحةْ  . 

 
٭ شاعر فلسطيني مقيم في موسكو 
Abdulla_issa@hotmail.com
http://www.facebook.
com/?ref=tn_tnmn
                                      

  

أنطـوان شلحـت ٭

شفيق الغبرا في «حياة غير آمنة»: 

وجوه وأفكار قبالة المرآة!
■ «انتظـرت 30 عامًـا لأكتـب عـن تجربتي مع 
الثـورة والمقاومـة من أجل القضية الفلسـطينية. 
لقـد اكتنـزت طيلـة العقـود الثلاثة الماضيـة آلام 
ذلك الزمن وآفاقه. أجد نفسـي أحيي تلك المرحلة 
-1975 1981 والسـنوات التـي مهـدت لهـا، فـي 
كلمـات توقـظ ذاكرتها فـي ضميري وتسـاعدني 
علـى عـلاج جراحهـا»- بهـذه العبـارات يقـدّم 
الكاتـب وأسـتاذ العلـوم السياسـية فـي جامعة 
الكويت شفيق ناظم الغبرا (الحائز على دكتوراه 
في سياسات المقارنة من جامعة تكساس- أوستن 
الأميركيـة) كتابه «حياة غيـر آمنة: جيل الأحلام 
والإخفاقـات» الصادر عن دار السـاقي (بيروت، 
2011)، والـذي يتصـدى فـي صفحاتـه الــ 414 
لسـرد تجربة شـخصية وعامة تهـدف إلى وصل 
مـا قـد يصبـح عرضة إلـى الانقطـاع بـين الماضي 
والحاضـر، وربما يشـكل عائقًا أمام اسـتنتاج ما 

ينبغي التفكير به وفعله نشدانًا للمستقبل.
ي بداية بـ «السـرية  والمقصـود تجربة ما سُـمّ
الطلابيـة» والتـي تحوّلت فيمـا بعد إلـى «كتيبة 
الجرمـق» المقاتلة ضمن حركة فتح في لبنان. وقد 
كان الكاتـب جزءًا منها بعد أن يمّم شـطر بيروت 
في إثر حصوله على بكالوريوس علوم سياسـية 
من جامعة جورج تاون الأميركية في العام 1975، 
ورفعت هذه السرية/ الكتيبة لواء الكفاح المسلح 
انطلاقًـا مـن جنـوب لبنان الـذي تحـوّل في ذلك 
الوقت إلـى الجبهة الوحيـدة الباقيـة والمفتوحة 

بين العرب وإسرائيل.  
ووفقًا لما يقوله، جمعت هذه السـرية/ الكتيبة 
بـين أعضائهـا مزيجًـا مـن الشـباب العـرب مـن 
فلسـطينيين ولبنانيين وعراقيـين ويمنيين، ومن 
مذاهـب وديانـات متعـددة، مـن سـنّة وشـيعة 
ودروز وموارنـة، ومسـلمين ومسـيحيين، بل إن 
عـدد اللبنانيـين فـاق عـدد الفلسـطينيين، حيث 
نجحـت فـي اسـتقطاب كل مـن كان يمتلك حسًـا 

مجددًا وأراد التغيير. 
كما أنها تميزّت بتركيزها على فلسـطين، وعدم 
طائفيتهـا فـي أثنـاء الحـرب الأهليـة اللبنانيـة، 
ورفضهـا التطهيـر الديني بين الفرقاء، واتسـمت 
بانسـجامها أحيانًا مـع الخط العـام لحركة فتح، 
وتقديمها أحيانًا أخرى رؤى وأفكارًا وممارسـات 
إصلاحيـة لم تكـن متوافقة مع الممارسـات العامة 
السائدة في فتح أو في الوسط المقاوم. وأصبحت 
أكثـر الأطـراف العسـكرية احترافًـا وقـدرة على 
مواجهة إسـرائيل السـاعية للتوسـع عبر إنشاء 
القطـاع الأمني فـي الجنوب اللبنانـي خلال فترة 

.1982 1976-
تاريـخ  الباحـث  بأنـاة  الكاتـب  ويتعقـب 
الأشـخاص والوقائع معًـا، ولا يمتح مـن ذاكرته 
الخاصـة فقـط، بـل ينحـو أحيانًـا كثيـرة منحى 
إسـناد هـذا التاريخ بمـا ورد في كتابـات أخرى، 
وبما زوده به أشـخاص غيره كانوا شركاء له في 

التجربة ذاتها، بحلوها ومرّها.
ولا يتسع المقام هنا لعرض ما يشتمل عليه هذا 

الكتـاب مـن إحداثيات تسـتحق الوقـوف عندها 
بالتفصيـل الممتع، ولذا سـأكتفي ببضع إشـارات 
مـن شـأنها أن تلامـس جوهـر تلـك التجربة، ولا 
سـيما فحوى الاسـتنتاجات الفكرية التي خلص 
الكاتب إليها وتحيل إلى ما كان، وإلى رؤية ما هو 

كائن، وإلى رؤيا ما سوف يكون.
-1 يؤكـد الكاتـب بـادئ ذي بـدء أن حـرب 
حزيران/ يونيو 1967 تشـكل اللحظة الحاسـمة 
التـي صاغته وصاغت جيله وجعلته شـخصيًا 
علـى ما هو عليـه في جانب أسـاس من حياته، 
ذلـك بأنها «أيقظـت فينا عملاقًـا مكبوتًا يبحث 
عـن تحـرّر وإعـادة اعتبار لمـا حصل فـي نكبة 

1948 عند قيام إسرائيل». 
وخلال ذلك يشـير إلـى أنه علـى الرغم من 
أنـه أصبـح مواطنًـا كويتيًـا، بسـبب مجـيء 
والده الطبيب الحيفاوي الشاب إلى الكويت 
ومسـاهمته في مسـيرتها الطبية فـي مرحلة 
حسّاسة في أوائل خمسينيات القرن الفائت، 
وبسـبب ولادتـه فيها بعد خمسـة أعوام من 
النكبـة فـي العـام 1953، إلا إنه لـم يكن من 
السهل التخلي عن فلسطين سياسيًا وثقافيًا 
وإنسـانيًا باعتبارها قضية حقوق وصراع 
حضاري ووجودي لا تخص الفلسـطينيين 

وحدهـم. 
ويكتـب فـي هـذا الصـدد قائـلاً: «إن ما 
حصل في فلسطين مع الشعب الفلسطيني، 
وما حصل في العالم العربي جراء الصراع 
العربي- الإسرائيلي، لم يفرض الالتزام 

بالقضية الفلسـطينية على العـرب ذوي الجذور 
الفلسـطينية مثلي فحسـب، بل فرضه أيضًا على 
معظم العرب والمسـلمين وعلى أصحاب الضمائر 
الإنسـانية فـي العالـم. إن الانسـلاخ عـن هـذه 
القضيـة ليس خيـارًا، حتى لو أردنـا ذلك، وحتى 
لـو حاولنا واختبأنا في أقاصـي الأرض، لأنه من 
دون حل صائب لفلسطين والفلسطينيين أساسه 
العدالة والحقوق، سـتبقى مسـألة فلسطين تقلق 
العالم وتقلق إقليمنا من خلال تحوّلها إلى مصدر 

صراع وغضب دائمين».
وبذا فإنه يعيد القضية الفلسطينية إلى عمقها 
الحضاري، وإلـى مربعها الأخلاقـي، وهي إعادة 
أريـد منها أن تدرأ عنها صيرورة الانحباس ضمن 
دائرة النزاع السياسي فقط، لأن ذلك من شأنه أن 
يختزلها إلى مجرّد نزاع علـى «حدود الدولتين»، 
فـي حـين أنـه منـذ حـرب 1967 أصبـح للقضيـة 
الفلسـطينية أعمـدة أربعـة: أولاً، أراضـي 1967 
المحتلـة (حيث يجب أن تُقام الدولة الفلسـطينية 
أراضـي 1948 حيـث حقـوق  ثانيًـا،  المسـتقلة)؛ 
المواطنة والمسـاواة للفلسـطينيين الذين بقوا في 
الأرض؛ ثالثًا، حق العودة للاجئين الفلسطينيين 
في المنافي والشـتات الذين شـردتهم نكبتا 1948 
الـذي  الأوسـع  العربـي  العالـم  رابعًـا،  و1967؛ 
يتفاعـل مـع القضية الفلسـطينية ويرتبـط أيضًا 
الضمائـر الحيـة  بالعالـم الإسـلامي وأصحـاب 
فـي العالـم كلـه. ويشـدّد علـى أنه مـن دون حل 
عادل وشـامل يشـمل الفلسـطينيين والسـوريين 
واللبنانيـين وكل العـرب سـيبقى شـبح السـلام 

أن  يمكنهـا  لا  إسـرائيل  وأن  بعيـدًا، 
تعيش إلى الأبد في تناقض مع شرق مظلوم.

-2 تحتكـم كتابـة المؤلـف إلـى مقاربـة نقدية 
صارمة تنطلـق من منطلقات حداثية، فهو يشـير 
إلـى أن تجربتـه الذاتيـة قـد تكـون قصـة تحوّل 
من البـراءة إلـى الراديكاليـة، ومـن الراديكالية 
إلـى التسـاؤل. ويضيـف أن حالـه كانـت كحـال 
كثيريـن مـن الشـبان العـرب ممن تحولـوا نحو 
القضيـة  سـبيل  فـي  المسـلح»  العنـف  «طريـق 
الفلسـطينية قبـل أن يكتشـفوا ضـرورة وجـود 
طـرق أخرى إلـى جانب الثـورة والعنف أو حتى 
بمعـزل عنهمـا. لكنه خـلال ذلك يؤكد أن سـيرته 
هي قصة جيل كامل لم تفسـده حياة العنف، ولم 
تحبطه حالة الدمار التي أحاطت بالحياة في تلك 
الأيـام الغابـرة، وأن تجربته الشـخصية جعلته 
(المؤلـف) يؤمـن بالتـوازن بـين فكرتـين: الحياة 
ونجاحهـا،  المسـلحة  والمقاومـة  واسـتمرارها، 
وأن موضـوع الأخـلاق يشـكل مسـألة أساسـية 
في مشـروع المقاومـة. أمّا التسـاؤل فإنـه يتعلق 
بـدور المقاومة المدنية بكل أشـكالها والتي تُشـرك 
كل النـاس. ويعلـن بمـلء الفـم: هـذه المقاومـة 
(المدنيـة) أقـل تدميرًا للإنسـان والحيـاة، وأكثر 
تفـاؤلا بالمسـتقبل والبنـاء. وبرأيـه فـإن العمـل 
على مقاطعة إسـرائيل، وإحياء الذاكرة، وتثبيت 
الهويـة والحقائـق علـى الأرض، والمقاومة بالفن 
والمسرح والسـينما والإعلام والأغنية، والتعبير 
والكتابة، والتعليم والثقافة، والمسيرات المنظمة، 
والإعمار وبناء المؤسسـات، ودعم الإبداع، وزرع 

هـي  والحواجـز...  الموانـع  وتحـدي  الأشـجار، 
الشـكل الأهم للمقاومة فـي المراحل 
المقبلـة، ويمكـن لهـذه المقاومـة أن 
تهـزم أعداءها فـي فكرهم وأخلاقهم 
وسلوكهم ومرحلتهم التاريخية قبل 

أن تهزمهم في ساحة المعركة. 
ويبدي تفاؤله بأن تكون الثورات 
الشـعبية العربيـة الأخيرة فـي إطار 
«الربيـع العربـي»، التـي اندلعت في 
أثنـاء مراجعته النسـخة الأخيرة من 
المقاومـة  إلـى  كتابـه، بمثابـة إشـارة 
المدنية بكل أشـكالها كوسـيلة رئيسـة 
للتغيير وتحقيق المطالـب، وبأن تكون 
ثورة فلسـطين القادمة امتدادًا للثورات 
العربيـة، لكنهـا ستكتشـف طريقها من 
خـلال فهمهـا للخصوصية الفلسـطينية 
فـي مواجهة احتلال إجلائي اسـتيطاني 

وعنصري.
وكل  العلمانيـين  بحـق  يقـرّ  أنـه  كمـا 
المختلفين مع طروحات الإسلام السياسي 
الفكـر  فـي  لهـم  مسـاحة  يجـدوا  أن  فـي 
والتعبيـر والنضـال، وبحـق الإسـلاميين 
فـي أن يمارسـوا كفاحهـم وسـعيهم، لكنه 
فـي الوقـت نفسـه يحـرص علـى تأكيد أن 
المستقبل يشير إلى آفاق تتجاوز التصنيف 
وتعمّـق البعـد الإنسـاني الديمقراطـي لكل 

الأطراف بما يوجد أرضًا وسطًا.
-3 لعـل الاسـتنتاج الفكري الأهـم الذي 
يخلـص إليـه الكاتب مـن تجربتـه الخاصة 
والعامة هو أن قيمة الأرض هي من قيمة الإنسان، 
وأن قيمـة تحريـر الأرض متداخلـة مـع تحريـر 
الإنسـان وفـك قيـوده. فالإنسـان هـو الجوهـر، 
والذين ماتوا مـن «كتيبة الجرمق» فعلوا ذلك من 
أجـل الحقوق والعدالة، وهذا مـا يجب أن نحققه 
لهم لنحفظ تاريخهم وذكراهم في كل من فلسطين 
والدول العربية كافة. وهذا الاستنتاج يقف وراء 
دعوته إلى التفكير بحل سياسـي عادل وإنساني 
يأخذ بعـين الاعتبـار وقائع لا يمكـن محوها (بما 
في ذلك وجود خمسـة ملايين يهودي في فلسطين 
نتعامـل  أن  علينـا  و1967   1948 العـام  المحتلـة 

معهم). 
-4 ينتمـي كتـاب شـفيق الغبرا هـذا إلى كتب 
المراجعة الذاتية التي تتسـلح بوعي نقدي، وعي 
يرفـض أن يرشّ علـى العفن عطـرًا، وعلى الموت 
ويرفـض  بأسـمائها،  الأشـياء  ويسـمي  سـكرًا، 
التهويـن مـن حجـم بلايانـا العربيـة، ويرفـض 
تبسـيط مشـكلاتنا وتسـطيحها، كمـا درج علـى 
القـول ياسـين الحافـظ الـذي أضاف أنـه بعد كل 
الهزائـم والإخفاقـات التـي لحقـت بالعـرب بات 
مطلوبًـا أن تنتهي عمليات التبخيـر الذاتية، وأن 
تنطلـق عملية نقـد ذاتي صارمة تختـرق المجتمع 
العربي (لا السـطح السياسي فقط) طولاً وعرضاً 
وعمقـاً، بـلا خـوف، وبـلا مراعـاة، وبالطبع بلا 

تشفٍ.

٭ كاتب فلسطيني- عكـا

كيركيغارد: قلـق الوجود
(Thomas Regnier)  طوماس رينييه

ترجمة: الحسن علاج
■ كيركيغارد (Kierkegaard) هو أول مفكر عرف 

القلق، سلبا، لاهو بالخوف ولا بالخشية. فمعه توقف القلق 
عن كونه مقولة نفسية كي يصبح مفهوما فلسفيا. وهو 

التفكير الذي سيعمل كل من هايدغر وسارتر على توسيعه. 

قـام إدوارد مونـش ( Edward Munch) فـي سـنة 1893 
برسـم لوحة الصرخة وهو في عمره الثلاثين. لوحة ذات حجم 
متواضـع، وهي ليسـت بالضـرورة رائعـة المعلـم النرويجي ـ 
ومـن الغريب جدا الادعاء لهذا السـبب ـ إلا أن صداها سـتكون 
لـه أهميـة كبيـرة جـدا في فـن القـرن العشـرين. فمـاذا تمثل؟ 
تمثـل مظهرا ليس مؤسـلبا تماما، لكنه خال مـن كل ما يمت إلى 
الواقعية بشـيء، متظاهرا بالانصهار في مشـهد غسـقي يقترن 
فيـه بالمنحنيـات. فم فاغـر، محجـران منطفئان، يمسـك المظهر 
رأسـه بكلتا يديه أو بالأحرى: يداه تحيطان برأسه، تتطابقان 
مع تقاسيمه كما لو أن الذات مهددة بالتفسخ تشهد على نفسها، 
عبر حركة أمامية وهي بدون شك بصورة أكبر في الغريزة منها 
فـي التفكير، أمام الخاصية المفزعة بما يفـوق الوصف للتجربة 
التـي منحت إياها من أجل الحياة. هل كان القلق سـيعثر فجأة 
على أيقنته بشـكل نهائي ؟ فهو وفـي كل الأحوال يظهر هنا مثل 
انفعـال، لحظـة توقف بنيـة الزمن الخطـي، تجربـة مغرقة في 
الذاتيـة ثـم إنه يتعذر التعبيـر عنها، في غيـاب أي رقيب ممكن 
آخر، بقي الشـبحان المتواجدان في الحد الأيسر للوحة غريبين 
عن المشـهد، مثل المشاهد: لكن ألا يعتبر هذا الأخير قرينا متفردا 

للمظهر الذي يواجهه؟ 
ومـن المعروف أن منعطف القرن، وهو المنعطف الذي يحتمل 
أن فرويـد قـام فيه بتنقيـح نظرياته انطلاقا من سـنوات 1910 
ـ 1920، الـذي سـيعطي ولأول مرة قاعدة علميـة للقلق. علاوة 
علـى ذلك، فإن التنظير لعصاب القلق، سـيتم على الخصوص، 
في سـنة 1917، نشر الكتاب الموسـوم بـالعرض والكف والقلق 
.ويكـون مـن المغـر أيضـا اعتبـار القلـق بشـكل خـاص مؤثرا 
معاصرا، له ارتباط بوضع الإنسان في هذا العالم المديني الذي 
سـبق لبودليـر أن وصفـه بعبارات مجهولـة، العزلـة والكآبة. 
ضمـن هـذا المنظور، يرجع الفضـل إلى فرويد ـ هـذا المفكر الذي 
قـال عنه أندريه غرين بأنه الوحيد الذي لم ينتسـب إلى تاريخ 
الميتافيزيقـا الغربيـة ـ في تقييم وتوضيح مؤثـر والذي لم تكن 
الفلسـفة، خلافـا للفـن، لتتنـازل عـن مسـاءلته. ومـن المعلوم 
أن هـذا خطـأ. ومهمـا كانت أهميـة التحليل النفسـي بالنسـبة 
لفكـر القرن العشـرين، والحال أن لاشـيء يجعلها قـادرة على 
التشـويش علـى تاريخ الفلسـفة، زحزحته  لحظـة واحدة عن 
مـداره القرنـي. وبفضـل عالـم اللاهـوت الدانماركـي، فقـد تم 
الأخـذ بعين الاعتبار وللمـرة الأولى حقيقة القلـق. تمكن القلق 
ـ الـذي يطلـق عليـه في اللغـة الدانماركيـة والألمانيـة على حد 
، من ولوج المعجم الفلسـفي ليس كما  سـواء عبـارة (angst) ـ
يمكـن تصوره مع فرويـد، لكن أكثر من نصف قـرن من قبل، في 
سـنة 1844، حينمـا ظهـر ـ على إثر ظهـور كتاب بقايا فلسـفية. 
كتاب تحت عنـوان تصور القلق مرفوقا بعنـوان فرعي إيضاح 
سـيكولوجي لمسـألة الخطيئـة الأصليـة. فقد وقـع كيركيغارد، 
الذي يحلو له اللجوء إلى اسـتعمال أسـماء مسـتعارة، مقالته 
 (Vigilius Haufniensis ) باسم فجيليوس هوفناينسيس
على شـاكلة ساهر كوبنهاغن. لقد سـوغ مبدأ الخطيئة الأصلية 
لكيركيغـارد بتفكر هذا اللغز الذي هو نشـوء القلـق. فقد قاده، 
متفكرا القلق، وبشكل محدد جدا علاقة الإنسان بالقلق، بالمرور 
شـيئا فشيئا من وصف ذي طبيعة سـيكولوجية ـ القلق كممثل 
لخطوط متزامنة للتعاطف والنفور: «النفور المتعاطف مع» (1) 
أو «التعاطـف المتنافـر» ـ إلـى وصف يعمل على تدخـل البراءة 
والذنـب، أعني مفاهيـم لن تبقـى متعلقة أبدا بالسـيكولوجيا، 
علـى أنـه فـي الحقيقـة تنهـض عـن الميتافيزيقـا أو ما يسـميه 
كيركيغـارد، في معجمـه بوصفه لاهوتيا، بالوثوقـي. فإذا كان 
القلق في بعض الجوانب يشكل «مقولة سيكولوجية»، يبقى أن 
السـيكولوجيا لن تقدر سوى على شـرح العلامات التي يمظهر 

عبرها القلق حضوره. 
يعتبـر كيركيغارد أول مفكـر وضع تعريفا سـالبا للقلق، فلا 
هـو بالخوف ولاهـو بالخشـية. يمتلك الخـوف، خلافـا للقلق، 
موضوعا محددا على الدوام. ففي درسه الافتتاحي سنة 1929، 
تحت عنوان ما هي الميتافيزيقا ؟ سيعودهايدغر مرة أخرى إلى 
التمييـز بين القلق والخوف. «يختلف القلق غاية الاختلاف عن 
الخشـية. (...) وبالطبـع، فإن القلق هـو دائما «قلـق أمام ...»، 
وليس أمام هذا او ذاك. فالقلق «أمام ...» هو دائما قلق «من أجل 
...»، لكـن ليس من أجل هـذا أو ذاك. ومع ذلك، فإن غموض هذا 
الأمام الذي هو سـبب قلقنا ليس نقصا صرفا وبسيطا للتحديد 
؛ إنهـا الاسـتحالة الجوهريـة لتلقـي تحديد كيف مـا كان»(2). 
وقـد قام كيركيغـارد، بتوضيح هذا الاختـلاف الجوهري للقلق 
والخوف اعتمادا على وضعية آدم حين كانت الخطيئة الأصلية 
علـى وشـك الاقتـراف. « وهكـذا أوحى اللـه إلى آدم، في سـفر 
التكوين، قائلا: «أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها»، 
ومـن الجلـي أن آدم لم يفهـم هذه العبارة حقيقـة ؛ فكيف به أن 
يفهم اختلاف الخير والشـر، بما أن التمييز لم يكن قد تم سـوى 
مـع المتعـة ؟ ( ...) وبعـد عبارات المنـع أعقبتها عبـارات الحكم: 

«تموت موتا». 
وبالطبـع، فـإن آدم لـم يفهـم معنى المـوت قط، فـي حين أنه 
لاشـيء يمنـع ـ لو تم الافتراض بـأن تلك الأقـوال كانت موجهة 
إليه ـ من أن يكون قد كون فكرة عن أهوالها. ( ...) لن يؤول هذا 
الرعـب إلا إلى القلق ؛ فآدم لم يفهـم ماتم التلفظ به، وبناء على 

ذلك فلا يوجد بحوزتنا سوى التباس القلق».
فهـل، كمـا يفهم مـن العنـوان الفرعي لكتـاب تصـور القلق، 
السـيكولوجيا هي التي تضـيء الخطيئة الأصليـة أم العكس: 
الميتافيزيقـي متأملا بعمق، متعمقا، شـارحا أن السـيكولوجي، 
ماهـو فـي النهايـة إلا عرض مقنـع ؟ فقـد تم العبور مـن الزوج 
الأولـي تعاطـف ـ نفور إلـى الزوج  بـراءة ـ ذنب. علـى أن هذا 
الأخيـر يجد نفسـه مقطعـا مرة أخرى بواسـطة الـزوج جهل ـ 
معرفة. فمـن البراءة إلى الجهل لا توجد سـوى خطوة واحدة. 
البـريء هـو الذي لايـؤذي صوب مـا لا يعرف، الشـيء الذي ـ 
لنتذكـر كذلك ـ يهدف إلى إقامة صلة وثيقة بين المعرفة والذنب. 
لكـن لنعد إلى كيركيغارد. يسـتحضر هذا الأخير حالة أو لحظة 
مفارقـة للمعرفـة: لاـ معرفة لـم تصر بعد معرفـة والتي مع ذلك 
تصير شـيئا آخر مثـل «بهيمية طبيعية»: «جهـل يحدده العقل، 
لكنـه بالضبط، جهل متعلق بالقلق لأن جهله يركز على العدم». 
إنـه والحالـة هذه أكثـر اصالة مـن المعرفـة التي تصيـر «جهلا 
يحـدده العقـل». ينطلـق كيركيغارد هنـا، من عبـارة معترضة 
حـذرة ( «فـإذا افترضنـا أن تلـك الأقوال كانـت موجهـة إليه [ 
آدم ]: «السـؤال هـو من يتكلم، وإلـى من ؟ )، تبيـح لنا التفكير 
في شـيء آخر: الانتهاك، والقلق الـذي يرتبط به، كأكثر أصالة 
من القانون. يرتبـط القلق، بالتعارض مع الخوف الذي يرتبط 
بقانـون مسـنون، منصـوص عليـه، بقانـون لما يأت بعـد، غير 
معـروف، تتـم مخالفته قبـل أن يوضـع، والذي يجـد في كونه 

ينتهك شرطه المفارق .
عنـد قراءتـه لتصـور القلـق، لايمكـن للمـرء إلا أن يتحقـق 
مـن البعـد البنيـوي لبعـض الفقـرات للفلسـفة الآتية، سـواء 
علـى مسـتوى الفينومينولوجيـا الهايدغيريـة أو الوجوديـة 

السارترية. 
إن الاختـلاف الجوهـري بـين الخـوف والقلـق، إحسـاس 
علاقـة  ؛  المحيـرة»)  «الغرابـة    )  (unheimlichkeit)الــ
القلق بالعدم («سـيكتب هايدغر في سـنة 1929، يكشـف القلق 
عـن العـدم»: حيـث يتوجـب قـراءة عبارة كشـف فـي  معناها 
الحرفي المتعلـق بـ»إزالة الحجاب» الذي يغطـي العدم) ؛ بنية 
الـ»الوجـود ـ هنـا» ـ كذلك الاختـلاف الأنطولوجـي للكينونة 
عن الموجود: ثمة كثيـر من المفاهيم كانت ماثلة عند كيركيغارد، 
حتـى وإن ـ مـا تعلق بالوجـود ـ هنا ـ كما يشـير جـان واهل ( 
Jean Wahl) إلى ذلك، ويمكن أن تكون [ المفاهيم ] خاضعة 
لتأويـل يشـدد بعد الآن علـى وجود أوليـة الذاتية كمـا يفهمها 
كيركيغـارد ـ يقـرأ بالخصـوص ملحـق بقايـا فلسـفية ـ مثـل 
تكافؤ بـين الذاتية والحقيقة. «الإضـاءة الأنطولوجية للجملة: 
يوجـد الكائـن الإنسـاني في الحقيقـة، يكتب هايدغر، سـلطت 

الضوء على الانفتاح الجوهـري لهذا الكائن كحقيقة للوجود.» 
فإذا كان الفضل يعـود إلى هايدغر في تاويل الوجود ـ هنا مثل 
«كينونـة ـ فـي ـ العالم»، حيث القلق هو كشـف، ومـع ذلك فإن 
كيركيغارد سـبق له أن وضع الخطوط الأولى لهيكله [ الوجود 
ـ هنا ]. وبالفعل، فإن كيركيغارد يقدم وصفا جيدا للقلق أشـبه 
بما يقسـم، يفلق الـذات: فتارة هـذه الأخيرة تكـون باحثة في 
القلـق، وتـارة تسـتبعده، وتارة تتعـرف في القلق على شـيء 
ذي طبيعـة غريبـة، وتارة أخـرى تعترف ـ بالعكـس من ذلك ـ 
بانتمائـه إليها. «هل هو الغموض الأسـوأ فـي العالم ؟»، يكتب 

كيركيغارد بعمق. 
مهمـا كانـت أهمية العلاقـة كيركيغارد ـ هايدغـر، فلا ينبغي 
لهذا الأخير أن يخفي تسلسـلا آخر: عامـلا على ربط اللاهوتي 
الدانماركـي بأحد منظري الوجودية الكبار، جان ـ بول سـارتر 
(3). وهـذا هو الموضـوع الكائن في الصفحـات الأولى للوجود 
والعـدم كمـا فـي رواية الغثيـان، وهو علاقـة الحريـة بالعدم، 
عندما تكتشـف الذات أن الحركة التي قامت بفعلها، فإنه يكون 

بإمكانها كذلك الاختيار بألا تقوم بها .
تتضمن قدرة عدم الفعل بعمق ـ سـارتر ملتحقا هنا بأندريه 
جيد، صاحب روايـة أقبية الفاتيكان ـ إرادة عدم الوجود. كتب 
كيركيغارد، بأن القلق «هـو حقيقة الحرية لأنه أحد إمكاناتها». 
إن مـا يفترض المنـع ويضيق الخنـاق على آدم، هـو «الإمكانية 
المقلقة للقدرة». من ثمة، الجملة الشهيرة لكتاب كراسات أخلاق 
لسـارتر، فبحسـبها «نحن محكـوم علينا بأن نكـون أحرارا» ؟ 
صيغة جذابة، لكنها خادعة. يخشـى من أنـه مهما كانت الفكرة 
ـ أو على الأصح الفرد ـ  والتي بحسب سارتر، تندفع في الفراغ. 
الفكرة التي بحسبها لن يقدر الإنسان على الهروب من حريته، 
أن الحرية هي قدرنا، فهذه الفكرة تحديدا ليسـت من بناة أفكار 

كيركيغارد .
ليـس القلق، كمـا نقرأ فـي تصور القلـق، مقولـة للضرورة، 
وليـس حريـة زائـدة، إنه حريـة معاقـة حيث لاتعتبـر الحرية 
حـرة فـي ذاتها، بـل  إن التعويق ليـس كامنا في الضـرورة بل 
فـي ذاتـه.» تدقيق مهـم للغايـة: فالحرية التي عمـل القلق على 
إخراجهـا إلى حيز الوجود ليسـت، ولن تكـون، المقابل الجدلي 
للضرورة. يتوقف المقسـم عن تعـرف أو لاتعرف مفهوم الحرية 
المقيدة، والذي سـيعمل في القرن العشـرين على تقسيم الفكر. 
فمـن جانب، نجـد أن هايدغر وسـارتر مـن ضمن هـؤلاء، إلخ. 
اللذان يركزان على الحرية المفهومة كقدرة، سيتمسـكان بالموت 
أشـبه بذلك الذي يبني إمكانيتي الخاصة ويشـيد الممكن ؛ ومن 
جانب آخر نجد بلانشـو وباطاي، من ضمن أولئك، إلخ. اللذان 
سيسـتنكران أطروحة المـوت الطوعي كالانتحـار الذي يضمن 
حريتي، وأن ذلك على قدر ما يعرفون أو يقرأون أو يفهمون تلك 
«الإمكانية المقلقـة للقدرة» التي يتحدث بخصوصها كيركيغارد 
بالضبط كما هي موجودة أو ما تشـير إليـه: «لاقدرة» (أرطو)، 
بمعنـى قـدرة لاترتبط أبـدا بأنـا، بـذات، وبالتالـي فإنها ذات 

ارتباط أقل بالفعل منه من الانفعال. 
ثمـة ملاحظات من أجل الختـام. من المؤكد أنـه حينما انتهى 
عصر الوجودية علـى وجه التقريب، والـذي اعتبر كيركيغارد 
الأب المؤسـس لـه: ففـي بدايـة السـتينات، أعنـي حينمـا كتب 
الوجوديـة  «تعتبـر   ،(Francois Dosse) دوس  فرانسـوا 
مـن الآن فصاعدا فكرا سـاذجا، متجاوزا بواسـطة البنيوية» ( 
4). مـن الصعب جدا القطع متى انطلقت فلسـفة الوجود. هناك 
إجابتـان ممكنتـان. تقـول الإجابـة الأولـى ببداية الإشـكالية 
الوجوديـة مـع الفلسـفة مابعـد الهيغلية: قـام كيركيغـارد من 
جهة، باسـتهداف العقلانية الديكارتية وبشـكل أعمـق المثالية 
الهيغليـة التأملية ؛ ومن جهة أخرى، فإن نيتشـه اعترض على 
شـرعية تصور الحقيقة ذاته مثلما يرتكز، منذ بارمنيدس، على 
التمييز بـين الوجود والظاهرة، أما مـع كيركيغارد، فإن الجدل 
«لايمتلك بدايتـه ونهايته في ذاته»، كما هو الشـأن عند هيغل. 
فهـو «يتلقـى اندفاعـه من عبـارة غريبة علـى الجـدل»: الله او 
المطلـق، الذي لن يتم تفكره بعد الآن مثل «من يوحد، لكن، طبقا 
للكلمـة، [ مثل ] من يتم فصله ويفصل». ويعتبر كيركيغارد، كما 
كتب جان واهل، وعيا شقيا بالضبط، مادام يمتنع عن الاندماج 
في منظومة معينة» (5) يعتبر كيركيغارد مفكرا تراجيديا، بطلا 
للـ»وعـي الشـقي» (6)، ثائرا علـى منظومة هيغـل: لازلنا على 

وجه التقريب في ذات العبارات، تعارض ديكارت وباسكال .
سوف لن يتم الحديث هنا عن الحضور في بعض النصوص 
للمعنى الاشتقاقي اللاتيني لكنه الأكثر تواجدا بصفة دائمة في 
العصور الوسـطى، للقلق كـ»شـعب ضيق»: معنى مجازي، إذا 
صـح القول، قادم لمنافسـة المعنى السـيكولوجي الحديث الذي 
يرتقـي إلـى القـرن الثاني عشـر، والـذي ندين به إلـى لاتينية 

الكنيسة.
 يركـز الجـواب الثانـي علـى السـؤال بخصـوص الأصـل 
التاريخـي لفلسـفة الوجـود ويكمـن في تفكـر العلاقـة هيغل ـ 
كيركيغارد ليس بعبارات القطيعة أبدا، بل بعبارات الاستمرار. 
ـ  الثلاثـة  أطوارهـا  فـي  الكيركيغارديـة  النظريـة  تكـن  ألـم 
الاسـتتيقي، الأخلاقـي والديني ـ مدينة كثيـرا إلى جدل هيغل، 
كمـا تسـاءل جان واهـل عن ذلـك ؟ كان الفيلسـوف يقظا تجاه 
مختلف أوقات ولحظات فكر هيغل ـ صفحات الفينومينولوجيا 
حول الوعي الشـقي خصوصا ـ والتي انطلاقا منها أمكن القول 
أن هـذا الأخير قد سـبق كيركيغارد. ومن هنا لا يعتبر سـورين 
( SÖren) ليس مفكرا ثوريا بل أقنوما بسـيطا للمعلم الألماني 
الكبير، والحال أنه لاتوجد سـوى خطوة واحدة لم يصمم جان 

واهل على عبورها !

 (1) كل أقــوال كيركيغــارد المستشــهد بها مأخــوذة من كتاب 
.213-Tel Gallimard,1990,pp .201 ،تصور القلق

 in Questions 1«؟ الميتافيزيقــا  «ماهــي  هايدغــر،   (2)
58-,Gallimard,1958,pp.57

(3) تعلم ســارتر اللغــة الدانماركية من أجل قــراءة كيركيغارد 
في لغته الأصلية. وسيخصص له على الخصوص نصا، «الشامل 
المتفــرد»، ألقــي ســنة 1964 فــي إطار نــدوة وتم ضمه إلــى كتاب 

كيركيغارد حيا، غاليمار 1966 .
 La حيــاة،  معانــي  ريكــور،  بــول  دوس،  فرانســوا   (4)

.Découverte et Syros,1997,p.12 3
(5) جعــل بنيامين فونــدان من هذه العبــارة عنوانا لكتاب ظهر 
فــي ســنة 1936، الوعي الشــقي، وهو مصنف خصص، لنيتشــه، 

جيد وكيركيغارد .
(6) «هيغل وكيركيغارد»، مقال لجان واهل سنة 1929 ضم إلى 

كيركيغارد، هاشيت آداب، 1998، صفحات: 107ـ109ـ112
Elhassan125@hotmail.com (7)

 عبدالله عيسى ٭

كيركيغارد
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تأملات في رواية «ابن الحرام»:
صراع الثنائيات 

علام منصور

اعترف أنها المرة الاولى التي اقرأ 
فيها للكاتبــة والاديبة كفى الزعبي ـ 
وهــو ذنب لن اغفره لنفســي ـ وهذه 
الروايــة هــي الثالثــة لهــا بعــد «عد 
الــى البيت يا خليــل» و»ليلى والثلج 
ولودميــلا»، وهي فــي روايتها «ابن 
الحــرام» تتلاعــب بنا كيفما تشــاء 
وتنتقــل بنا مــن ضمير الــى ضمير 
ومن مــكان الى مكان ومــن زمن الى 
زمــن اخــر بسلاســة وهــد...وء مع 
وصف دقيق لكل شيء وهو وصف 
من لم يعشــه ولــم يره فلــن يتصور 
مقــدار جماليتــه وعفويتــه وصدقه 
، وهــو ما اضفى علــى الرواية نكهة 
خاصة لا نجد لهــا مثيلا خاصة في 

الأدب الأردني ان جاز لنا التعبير.
ســطر  كل  فــي  الروايــة  تحمــل 
كل  يفهمــه  صراعــا  ثناياهــا  مــن 

النفســية،  حســب تركيبته 
وخارجي  داخلــي  صــراع 
وبــين  الانــا  بــين  صــراع 
الآخــر، صــراع بــين الفرد 
بــين  صــراع  والجماعــة، 
الديــن واللاديــن، صراع 
بــين الوطنيــة والخيانة، 
بين المبدئيــة والانتهازية 
بــين الحق وبــين الباطل 
الله وبين الشيطان،  بين 
وفي كل ســطر حكاية، 
وفي كل حكاية اغتراب 
تــكاد تصــل بالقــارئ 
الانفصام  حافــة  الــى 
الــكل  الشــخصي، 
والكل  الــكل  يتجاذب 
خلال  من  الــكل،  ضد 
استنزاف كل طاقات 
والعقــل،  الــروح 
لتتجلــى فيها صورة 
والتمــرد  الجهــل 
والخيانة  والنفــاق 
والطهــر  والجنــس 
والانانيــة  والعفــة 

والخرافــات  والتســلط  والايثــار 
والواقــع والخيال، بانســجام يبهر 
ان  يســتطيع  لا  ويجعلــه  القــارئ 
يتــرك اي صفحة مــن صفحات تلك 

الرواية.
مــن  الحــرام»  «ابــن  روايــة  فــي 
الصعــب الخــوض فــي التفاصيــل 
التجــرؤ  محاولــة  وان  لتكثيفهــا، 
علــى ذلك، يفقدها عنصر التشــويق 
والاثــارة ،هــي بحاجة الــى القراءة 
مرة ومرات، لأننا في كل مرة سوف 

نكتشف فيها حقيقة ما!
«ابــن الحــرام» اختزلــت الزمــن 
والمكان باستثنائية، تنم عن قدرة في 
ثقافــة الدين والسياســة والجنس، 
بالرغــم مما فيها من تشــابك يحتاج 
الى قــدرات عالية للتركيز والســرح 
فــي بعــض الاحيــان لإظهــار تلــك 
التجليــات فيهــا .. وهــو مــا جعلها 

تصنع فينا اثرا لا يمكن نسيانه.....

لقاء مفتوح مع الشاعر صلاح بوسريف
الرباط ـ «القدس العربي»:

بقاعة مسرح دار الشباب بوشنتوف، نظمت جمعية 
التواصـل الثقافـي، ونـادي مقامـات، لقـاءً مفتوحاً مع 
الشاعر صلاح بوسريف، يوم السبت 2  حزيران/ يونيو 
على الساعة السادسة مساءً. كان الحضور نوعياً، رغم 
أنـه تزامن مع مبـاراة المغـرب وتنزانيا، مـا أضفى على 
اللقـاء طابعـاً مميزاً، مـن حيث طبيعة المشـاركين، ومن 

حيث الشهادات والمداخلات التي قدمت في اللقاء.
افتتح الجلسـة الأسـتاذ عبـد الفتـاح بهجاجي، عن 
نادي مقامات، بكلمة عن الشاعر صلاح بوسريف، وعن 
علاقته بدار الشباب بوشنتوف، وريادته بالدار، خلال 
فتـرة مهمة مـن السـبعينيات، ووضعه كشـاعر مغربي 
وعربـي له حضوره المميز في المشـهد الشـعري المغربي 
والعربي، ليطلب من الشاعر صلاح بوسريف الالتحاق 
بالمنصـة، والشـروع فـي تقـديم الشـهادات، مـن طرف 

شعراء وكتاب مغاربة.
كانـت أولـى الشـهادات هـي شـهادة الشـاعر محمد 
بوجبيري الذي عاد بعلاقته بصلاح بوسريف إلى بداية 
الثمانينيات، هذه العلاقة، كمـا يقول محمد بوجبيري، 
التـي لم تُصَب بخدش، واسـتمرت عاليـة، وصادقة في 
الشعر والحياة. كما تحدث عن صلاح باعتباره شخص 
حـاد المزاج، وشـخص لا يتنـازل عن الحقيقـة، ويعرف 
كيـف لا يفـرط فـي الصداقة رغـم الاختلاف فـي الأفكار 

ووجهات النظر.
وهـو ما سـيؤكده الناقد والمسـرحي محمد بهجاجي 
الذي اعتبر صلاح بوسريف في ما يكتبه ويقوله، يدرك 
جيداً أن بعض الخسارات التي تحدث في الطريق، لكنه 
يكتـب وفق رؤيتـه للأشـياء، ويعتبر أن قـول الحقيقة 
من الأشـياء التي لا تحتمل السـكوت. وهـو بذلك واحد 
مـن الذين شـقوا طريقهم ليـس على المسـتوى المغربي 
بل وعلى المسـتوى العربي، فأنا يقـول محمد بهجاجي، 
في سـفرياتي خـارج المغـرب، كثيراً ما يسـألني الكتاب 
والمثقفـون العـرب عـن صلاح بوسـريف، هذا الشـاعر 
الذي حاور كبار الشعراء العرب، وعاد بعد فترة صمت 
ليؤكـد حضـوره المتميـز، فـي المشـهد الثقافـي المغربي 

والعربي.
أما شـهادة الشـاعر ادريس الملياني، فكانت بدورها 
تأكيـداً حميميـاً، على دور صلاح بوسـريف في الشـعر 
والنقد المغربيين والعربيين، وما يتميز به من نفس طويل 
ز تجربته الشـعرية، باسـتثنائيتها،  فـي الكتابـة، وتميُّ
وبعمقهـا، كـون صلاح جمـع في مـا يكتبه بـين معرفته 
العميقة بالتراث، وثقافته المفتوحة على الفكر والتاريخ 
والفلسـفة والثقافة وبعناها الواسـع. ويقـول الملياني، 
إن في يكتبه صلاح بوسريف عن واقعنا الثقافي، وعما 
يجري في المغرب والعالم العربي، سياسـياً واجتماعياً 
ي، وعنـا جميعاً، في مـا يقوله،  وثقافيـاً، فهـو ينوب عَنِّ
لأننـا نحـن أيضاً نـرى ما يـراه، كمـا أنه يكتب الشـعر 
بطريقتـه المتميـزة، التـي هـس مـن بـين أهـم التجاري 
فـي الشـعر المغربي المعاصر، سـواء بالـوزن أو بالنثر، 

وبلغته الخاصة.
وفـي قراءة كتاب «حداثة الكتابة في الشـعر العربي 
المعاصـر»، الجلسـة الثانية التي أدارهـا الدكتور محمد 
فـراح، عـن جمعية التواصـل، اعتبر صلاح بوسـريف، 

بين من كان لهم دور ثقافي في دار الشـباب بوشنتوف، 
وأنه شـاعر عميـق مواظب على الشـعر وعلـى القراءة 
والبحـث، رغم ما عاشـه من عزلة قاسـية فـي فترة من 
حياتـه، لكنـه، حين عاد، كمـا أكد ذلك محمـد بهجاجي، 
فهـو عـاد بحضـور متميـز، ولافـتٍ، وكتابـه «حداثـة 
الكتابة»، إلى جانب شعره وكتاباته الأخرى، هو كتاب 
جديد في كل شـيء، وفيه كثير من الأفكار الجديدة التي 

تحتاج لقاريء جديد.
وكانـت قـراء الشـاعر محمـد عـرش، للكتـاب، هـي 
اقتـراب مـن الإشـكالية التـي يطرحهـا، فـي مـا يتعلق 
بإعـادة مراجعـة كثير من المفاهيم السـائدة في الشـعر 

والثقافة العربيين.
وحـاول محمـد عـرش، أن يقـف عنـد أهـم مفاصـل 
الكتـاب التي اعتبرها ضرورية لقـراءة هذا العمل وفهم 
مـا يطرحه من أفكار، ربما، لم يتعود عليها النقد العربي 

المعاصر.
فالكتاب تميز بفصله بين الوعي الشفاهي والكتابي، 
ليميز بين القصيدة التي هي داخلة في الوعي الشفاهي، 
وبـين الكتابة التي هـي داخلة في الوعـي الكتابي، وأن 
هـذا الكتـاب طرح مشـكلة العلاقة بالصفحـة، وهي من 
خصوصيات التجربـة الكتابية المعاصرة، رغم أن النقد 
مـا زال لم يـدرك هذا الانقـلاب الذي حدث فـي كثير من 

هذه التجارب.
وكانت كلمة صلاح بوسـريف، هي ختام المداخلات 
والشـهادات، وقـد عـرف اللقـاء توقيـع كتـاب حداثة 
الشـعر العربـي المعاصر، التـي كان عنوانهـا، «الجرح 
القـديم، فـي مراجعـة مفاهيـم مـن قبيـل المُسـلّمات «، 
تحـاول أن تثيـر الانتباه إلى كثير مـن المفاهيم التي ما 
يزال الذوق العام يستعملها، دون مراجعة، في الوقت، 
الـذي عرفت هـذه المفاهيم انقلاباً في كل شـيء، وحين 
بدأ صلاح بوسـريف بمراجعة معنـى أن يكون الكاتب 

أو الشاعر يسارياً، في وقتنا الراهن، فهو أراد أن يشير 
إلى أن المثقف بطبعه يسارياً، حتى وهو خارج الحزب، 
أو ينتقـد اليسـار نفسـه، ويختلـف معـه فـي كثير من 
أفـكاره التي أصبحت تفتقد لبعدهـا العقائدي، ويقول 
بوسـريف، هكذا كنـتُ يسـارياً، والتبعيـة للحزب، أو 
لأفـكاره بعمـاء تُزيـل عن الشـاعر صفة المثقـف الحر، 

صاحب الرأي والفكرة.
كما ذهب إلى اسـتعادة ما كان هو وزملاؤه، يقومون 
به في دار الشـباب، مـن ندوات ومحاضـرات، في فترة 
كانـت مـن الناحية السياسـية قاسـية، ورغـم ذلك فهم 
كانوا لا يتراجعون عن الأشـياء التي آمنوا بها، وهذا ما 
جعل من هذه الدار تكون مدرسـةً، يقول بوسـريف إنه 
تعلم فيها الكثير من الأشـياء، وكانـت مكتبتها هي التي 
أتاحـت لـه أن يقرأ كتبـاً لم يكـن ممكنـاً أن يقتنيها لأنه 
كان ينتمي لأسـرة بسـيطة، تكتفي بضرورة الحياة من 

شراب وطعام.
وفـي كلمته أشـار صلاح إلى أنه شـعرياً لم يعد يميز 
في اللغـة بين لغة للنثر وأخرى للشـعر، فالكتب الأولى 
تعلمنـا أن اللغـة واحـدة، وأن هذا التقسـيم الـذي قام 
به النقاد، هو تقسـيم طائفي، وشـبه لغة الشـعر اليوم 
باللغـة الخنثى، التـي فيها يتوحد الذكـوري بالأنثوي، 
فـي جسـم واحد، مـا يحقـق المتعـة والشـهوة، ولذاذة 
النص الشـعري الـذي هو نص لا يمكـن أن نقرأه خارج 
الصفحة، كون البياض أحد دواله الأساسـية، إذا أردنا 

أن نقرأ الشعر اليوم بشكل صحيح.
وقـد حرص بوسـريف على اقتـراح أن يكـون اللقاء 
المقبـل ضمـن سلسـلة اللقـاءات التـي يعتـزم الطرفان 
المنظمان القيام بها، أن يكون اللقاء مع محمد بهجاجي، 
باعتباره جـزءاً من ذاكرة هذه الدار، وأحد الذين كانوا 
ضمن كثيريـن يعملون على تكريس هـذا البعد الثقافي 

الطليعي لدار الشباب بوشنتوف.      

جائزة الشيخ زايد للكتاب
ص فرعاً للأعمال الأدبية تخصِّ

في دورتها الجديدة 
أبوظبي 

ـ من جمال المجايدة:

زايــد  الشــيخ  جائــزة  أعلنــت 
للكتاب عن تخصيص مســمى جديد 
وتوصيــف فــرع الآداب ابتــداءً مــن 
الدورة الســابعة 2012/ 2013، حيث 
الفــرع  تمــت إعــادة توصيــف هــذا 
فــي  الإبداعيــة  فــات  «المؤلَّ ليشــمل 
والرواية،  والمسرح،  عر،  الشِّ مجالات 
ة القصيرة، والســيرةالذاتية،  والقصَّ
وأدب الرحلات، وغيرها من الأعمال 

الأدبية».
ويأتي هــذا التركيز علــى العنصر 
الإبداعي في هذا الفرع لدواع معرفية، 
الإبداعيــة  الحقــول  وأن  خصوصــاً 
تشهد استقلالاً مطرداً يوماً بعد آخر، 
بل وتشــهد تفريعــاً متخصصــاً في 
أغلــب الحقــول الإبداعيــة كالحقول 
والشــعرية،  والمســرحية  الســردية 
والســيرة  الرحلــة  أدب  وحقــول 

الذاتية.
التخصيــص  هــذا  طبيعــة  وعــن 
قــال الدكتور علي بن تميــم أمين عام 
الجائزة: «لا بدَّ مــن التمييز الواضح 

بــين مــا هــو إبداعــي فــي 
الكتابــة ومــا هــو نقــدي؛ 
اليوم نشــهد تطوراً  فنحن 
لا  النقديــة  المناهــج  فــي 
يختلف مــن حيث الحجم 
عن  والنوعيــة  والأهميــة 
الحقــول  فــي  ر  التطــوُّ
الإبداعيــة، وهو ما يحتم 
الفصــل بــين الحقلــين؛ 
وحقــل  الآداب  حقــل 
النقديــة  الدراســات 
حقلــين  بوصفهمــا 

مستقلين».
والجديــر بالذكر أن 

فرع الآداب فــي جائزة الشــيخ زايد 
للكتاب، ومنذ إطــلاق دورتها الأولى 
2007/2006 حتى الدورة السادســة 
2011 / 2012، قد شــهد إقبالاً واسعاً 
مــن المشــاركات والترشــيحات مــن 
زالــت  ومــا  العالــم،  دول  مختلــف 
الجائــزة تشــكل حضوراً كبيــراً في 
العربــي  النشــر  ومســتوى  حركــة 
مســتندة إلى موروث إبداعي يضرب 
بجــذوره عميقاً فــي التــراث العربي 
العريق الــذي حفل بنمــاذج إبداعية 
كبيرة من الشــعراء والــرواة وكتاب 

النثر والسيرة الذاتية.
وفي هذا الســياق تتوقع الجائزة 
إقبالاً كبيراً للترشــح في فرع الآداب 
في ظــل النمو المطــرد الذي تشــهده 
الســاحة الثقافية العربية، خصوصاً 
مــا يتعلق بحركــة الكتابة الســردية 
القصيــرة  والقصــة  الروايــة  فــي 
الشــعرية  والكتابــة  والمســرحية، 
وتجدرالإشــارة  أشــكالها.  بمختلف 
إلــى أن جائزة الشــيخ زايــد للكتاب 
تدعــو المبدعــين إلــى الترشــح لفرع 
الآداب، وقــد فتحــت بــاب التقــديم 
لدورتهــا الجديدة ابتــداء من 4/22/ 

2012 ولغاية 9/30/ 2012.

استعراضات ضالة ونقاد نائمون:

المؤسسة الفنية باعتبارها سببا في انحطاط الفن العربي
■ أليس من الاجحاف في حق المؤسسة الفنية 
(ايـة مؤسسـة) أن نحملهـا جـزءا من مسـؤولية 
التـردي الـذي تعيشـه الفنـون (التشـكيلية ـــ 

البصرية) في انحاء عديدة من العالم العربي؟ 
قبل الاجابة على سؤال من هذا النوع، علينا أن 
نتوقف قليلا عند المعانـي المتناقضة التي ينطوي 
عليهـا مفهوم التردي الذي أشـرنا إليـه باعتباره 

صفة عمومية جامعة.
 حين صار بينالي الشـارقة يمتنع عن استقبال 
الأنـواع الفنيـة التقليدية (الرسـم والنحت) كان 
ذلك الامتناع يعبر عـن وجهة نظر، مفادها ان تلك 
الانـواع لم يعد في إمكانهـا أن تنتمي إلى عصرنا، 
وهي لذلك لا تعبر عن روح هذا العصر ولا تجسـد 
حيويتـه التـي صـارت تتسـلل بخفـة وراحة من 
خلال الأنواع الفنية التي اعتمدتها تيارات ما بعد 
الحداثـة، وهي (الانـواع) في جلها مسـتلهمة من 

التطور التقني لوسائط الاتصال.
 وإذا مـا كان تخلـي بينالي القاهـرة هو الآخر 
عن فني الرسـم والنحت قد شـكل ضربـة قاصمة 
لحاضر المشهد الفني العربي، فإن التحاق عدد من 
القاعات الفنية بهـذا النهج قد ضيق على الفنانين 
العـرب بطريقـة دفعت الكثيرين منهـم إلى ركوب 
موجة التجهيز والإنشاء والتصوير الفوتوغرافي 

وصناعة افلام الفيديو والفن المفاهيمي.
فـي المقابل فإن متاحف الفن فـي الوطن العربي 
علـى قلتهـا لم تحرك سـاكنا فـي مجـال الدفاع عن 
وجودهـا المشـتبك بتاريـخ عميـق هـو مزيـج مـن 
الخبرة الخيالية والممارسة التقنية، لا تزال الفنون 
(التقليدية) تستشرف مجاهيله وتنقب في اراضيه 
التي لا يـزال جزء عظيم منها بكرا وغير مكتشـف. 
لقد عكفـت تلك المتاحـف على لذائـذ جمالية، صار 
الوقـت يغمرهـا فـي النسـيان شـيئا فشـيئا. كان 

الماضي يعيث فسادا بقاعات تلك المتاحف. 
ربما كانت مبادرة افتتـاح متحف الفن العربي 
في الدوحة نهاية عام 2010 قد اعادت إلى صدورنا 
بعض الامل، وبالأخص مـن خلال العرض المبتكر 
لتجارب خمسـة من كبار الفنانـين العرب (ضياء 
العزاوي، ابراهيم الصلحي، حسن شريف، احمد 
نوار، فريد بلكاهية) الذين اختيروا من قبل ادارة 
المتحـف لتكون تجاربهم منـارات للوعي الجمالي 

العربي في مرحلة سابقة. 
الثـري  العـرض  بذلـك  المتحـف  اكتفـى  ولـو 
بقابليتـه علـى تجديـد النقـاش حـول مـا جـرى 
لفنوننـا، لشـكل ذلـك عنصر تحـد لنهـج الحذف 
والاقصاء الذي مارسـه الآخـرون، غير أن ذلك لم 
يحـدث، حيث جـاءت المشـورة الأجنبيـة لتصب 
الزيـت (كما يقال) علـى حطـب الإرث الفني. كان 
هنـاك جنـاح هائـل الحجـم أنفقـت عليـه مبالـغ 
البصريـة  الفنـون  لعـروض  مخصصـا  طائلـة، 
الجديـدة. وكما رأيـت فإن وجود ذلـك الجناح قد 
غطى بابهته على الحدث الرئيس، وعلى المعرض 
الاسـتعادي والتكريمي للفنانين الخمسة. لم يكن 

التوازن ممكنا أو مقبولا. 
علينا إذاً أن لا نفكر بطريقة تقليدية. 

قبـل ذلـك كانـت تظاهـرات (آرت دبـي وآرت 
أبـو ظبـي ومـن بعدهمـا آرت بيروت) قـد تمكنت 
تلـك  ولأن  الاعلامـي.  الاهتمـام  اسـتقطاب  مـن 
التظاهـرات لـم تكـن أحداثـا ثقافيـة بعمـق، فلم 
التشـكيلية.  بالوقائـع  معنـي  أي  عنهـا  يكتـب 
وهكـذا مرت من غيـر نقد. كانت الشـركات المكلفة 

بالدعايـة لتلـك التظاهـرات حريصـة علـى أن لا 
تدعو سوى الصحفيين، من غير المعنيين بالأسئلة 
التـي يزخـر بهـا الواقـع التشـكيلي فـي مواجهة 
المتغيـرات، وهـي أسـئلة لابـد أن تكـون مزعجـة 
لإدارات تلـك التظاهـرات التـي هـي فـي حقيقتها 
لم تكن سـوى أسـواق للإعمال الفنيـة، مثل فياك 
باريس تماما. الفرق بينها وبين (فياك) أن الأخير 
يهب الفرنسـيين الحصة الأكبر فـي العرض. فيما 
يسـتعرض العرب فنانيهـم في التظاهـرات التي 

تحمل اسماء مدنهم بحياء فقير. 
من وجهة نظري فإن تلك الأسواق (معها طبعا 
المـزادات الفنيـة الأوربيـة التـي وجدت فـي دبي 
مستقرا لها) لن تفتح أمام الفن العربي بابا واحدا 
للرجـاء. ذلـك لأن أبوابها لا تفتـح إلا من الجانب 
الآخـر، الجانـب الـذي لا نـراه والـذي لا يقـع في 
متناول أيدينا. مؤسسات تبدو عربية من الظاهر، 
غيـر أنها في حقيقتها لا تعـرف ولا تريد أن تعرف 

أي شيء عن العرب في حاضرهم الثقافي. 
ماذا عن الجهات الممولة، وهي المكلفة بالحرص 
علـى أمـوال يفترض أنهـا عربيـة؟ أعتقـد أن تلك 
الجهـات وقد خدرهـا الاسـتعراض لـن تعبأ بأي 
صـوت نقـدي مضاد. ولكـن أين هو ذلـك الصوت 

النقدي؟
تمر دورات آرت أبو ظبي وآرت دبي من غير أن 
يعلـو صوت واحد في انتقاد مثالبها. آرت بيروت 
وحده ينال أحيانا انتقاد صوت خافت. الخطأ في 
المدينـة لا فيه. ولكـن ما الذي يدفع نقـاد الفن إلى 
السـكوت؟ هنـاك تجارة فاسـدة تُسـتعرض على 
أنها نـوع من الفضيلة. وتحت غبـار تلك الحيوية 
الماكرة هناك تاريخ من الفن العربي يُدفن. يحضر 
العربي (إن حضر) مسعرَا في بلاده من قبل نخبة 
من الخبراء الأجانب. وهم خبراء لا يعرفون شيئا 
عـن الفـن العربـي. أولئـك الخبراء المسـتوردون 
الناصـري وبـين  لا يفرقـون بـين لوحـات رافـع 
لوحات مقلديه. وقد تحصل لوحات المقلدين على 
أعجابهـم. شـيء من الضلالة ينشـر سـمومه بين 
حواسـنا. في تلك التظاهرات ليس مهما أن تكون 

فنانا أصيلا ولكن المهم أن تبيع. 
كانت هناك أسـطرة لخلافـة النـوع الفني. مَن 

يرث مَن؟
فـي باريـس عرضـت للبيـع لوحتان مـن عبد 
القـادر الرسـام، وهـو رائـد الرسـم المطلـق فـي 
العـراق، مـن خـلال  مـزاد كريسـتيز. قيـل أنه لم 
يتقدم أحد لشـرائهما بالرغم من أن سـعرهما كان 

متدنيـا (24 ــــ 30 الـف دولار) وهـو سـعر يبدو 
رمزيا قياسـا بأهمية الرسـام ومكانتـه في تاريخ 
الثقافـة العراقية. في الوقت نفسـه فقـد قام المزاد 
نفسـه ببيـع لوحـة لأحـد الرسـامين العراقيـين 
المغمورين بمبلغ يقارب المليون دولار. لسـنا على 
مشـارف الكذبـة، بـل تخطيناها منذ زمـن طويل. 

أليس كذلك؟          
هناك فوضى. مَن المسؤول عنها؟

أعتقـد أننـا نسـيء الفهـم دائمـا. كان الفنـان 
فـردا دائما. وكان دائما لا يقبل الخضوع لشـروط 
الجمـع (القبيلـة، المجتمـع، الدولـة). كان لديه ما 
يقولـه تعبيرا عن خيـلاء فرد لا يرى فـي التعبير 
الجمعـي إلا نوعـا من الثغـاء القطيعـي. ولأن كل 
شـيء في العصر الحديث قد تغيـر (كما نفترض) 
لـم يعـد الفنـان إبنـا ضـالا لـ(القبيلـة، المجتمع، 
الدولـة) تُتنظر عودته تائبا. هـذه الذات العابرة 
لمأساة عوزها، المتأنية في الاستغاثة لن تجد عونا 
لها. لن تعثر على مَن يدافع عنها. ستكون منبوذة. 
كان عبد القادر الرسـام غريبا فـي باريس. لا أحد 
يعرفه. سـيضحك الرسـام العراقي في قبره. كان 
غريبـا أيضا يوم زار باريس في السـنوات الأولى 
من القرن العشرين. أحلى ما في هذا الجد غربته. 

برجوازيو كريستيز لم يتعرفوا عليه. كان الرجل 
سعيدا بفقراء الصابونجية في بغداد.

لسـنا محاطين بشـياطين. اعتقد أننا مصابون 
بعقدة شيطنة الغرب.

النتائج كلها تؤكد أن المؤسسـة الفنية العربية 
كانت دائما عـدوة للفن العربي. لقـد أفرغ متحف 
الدوحة مـن محتواه، حين صار مناسـبة للإطلاع 
علـى تحـارب فناني ما بعـد الحداثة العـرب. كان 
ذلـك المتحف بـكل ما احتـواه من الروائع مشـهدا 

جانبيا. هل كان الاستعراض نوعا من الخديعة؟ 
لقد ضللنا. ولكن مَن نحن؟

شـخصيا كان املـي كبيـرا بمتحـف الدوحـة. 
ولكـن ذلـك الأمل تضـاءل حين عرفـت أن المتحف 
قد اقـام في أول نشـاطاته معرضا لفنـان صيني. 
لمَ لم يكن  ذلك العرض لفنان عربي؟ سـيكون هذا 
السؤال صعبا بالنسـبة لإدارة المتحف، ذلك لأنها 
لا تفهم ما المقصود بكلمة عربي. أعتقد أن المؤسسة 
الفنية العربية تنحط بالفن لأنها تستعمله ذريعة 
لوجودها الهـش. صار الفنانـون العرب هلاميين 

أكثر مما يجب.   
  

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
لهثات في وجه زمن لا يتركنا نستريح...

ابتسام عازم ٭ 
■ تقول الأخبار إن الرفات الواحدة والتسعين كانت، لعشرات 

السنين، في «مقبرة الأرقام»! هل لنا من زمن آخر لا نمر فيه على 
نشرات الأخبار كرقم من الأرقام؟ 

٭ ٭ ٭
تلاحقني صورة العجوز الذي انحنى يقبل جمجمة ابنه أو ابنته…

بصمت يبكي، هناك في وطن لا يرحمنا، ولا نرحمه. ما أقسى الصورة 
وما أتفه الكلمات. هل تخجل الرفات من دمعه؟ تعب الصراخ من 

الصراخ وارتعب البكاء فهرب، من إحمرار العيون وانتفاخها، إلى أن 
غطتها الجفون. ما أصعب أن نرى عجوزاً يبكي!

تلاحقني صورة العجوز الذي انحنى يقبل جمجة ابنه أو ابنته…
وتطل ظلالها عليّ كعناد الفدائي. تطل حتى في ظلمة العيون التي 

غطتها الجفون لتقول: «ها أنذا  قطعت طريقاً لأصل إلى نبع، فقطع 
الطريق علي الطريق، ووصلت إلى وطن ما زال بين أنياب الذئاب. 

ونحن أصبحنا نتفرج عليه عبر شاشات التلفاز، كما يشاهد 
الغرباء قصصنا، ونشير إلى ظلال تشبهنا خلف الصور التي تبثها 

الشاشات».
٭ ٭ ٭

تطل أمٌ، أطال العمر المكوث عندها فأتعبتها السنين، تلبس الأسود 
وفي يدها ثوب عروس لابنتها التي غابت لتتزوج من فلسطين. تزغرد 
الأم لفستان خال، إلا من رفات في تابوت، وتخنقها الزغاريد وتقول: 

«ماذا فعلت بنا فلسطين؟ وماذا فعلنا بك يا فلسطين؟»
٭ ٭ ٭

في عرس الموت هذا، تخجل رفات سبعة عشر فدائيا، من السؤال 
عن الوجوه التي تعرفها... فلا وجوه تعرفها في استقبالها. وجوه 

يبحثون عنها، لكنها هناك خلف السياج، طردتها آلهة أرض كُتب 
أنها مقدسة. لا قداسة في القداسة. ترفع رفات أصغرهم عنها غطاء 

تابوتها وتنادي بين الجموع «أمي، هل رأيتم أمي؟» «لا مكان للأمومة 
الآن، عد إلى الكفن كي نكمل الجنازة!» يصرخ التابوت بوجه الرفات.

٭ ٭ ٭
يصرخ شاب في وجه أمه «صورة هذه الرفات لا تشبه صورة أبي 

المعلقة في الصالون، والذي لم أعرفه. قطعت سنواتي العشرين في 
انتظار أن أرى وجهه فأين أخذوا وجهه؟» ترمي أمه صرخة في وجهه 

وتقول: «أنا قطعت سنواتك العشرين ألهث في جسد قَبَرّتُه وأنا في 
العشرين!» يسقط قرط من أذنها على الأرض ويصرخ بوجه الرفات: 

قرط أَهدَيّتَها إياه ونسيت هي  ِـ «وأنا انتَظَرتُك في الليل كي تتغزل ب
أن تلبسه عندما كنت في البيت، فلبسته في غيابك لعلك تعود... فلا 

حاجة بي الآن!» تدوس الأقدام القرط وهي تشيع الرفات وتنظر إلى 
السماء.

٭ ٭ ٭
تنهض الرفات من التوابيت لتأخذ وداعها الأخير وتسأل عن أخبار 

غابت عنها لعشرات السنين. تعود الرفات مطأطأة الرؤوس إلى 
توابيتها. وتدق على توابيتها فوق رؤوس حامليها وتقول: «أسرعوا 

أسرعوا نريد أن نرتاح. الآن متنا، للتو، بعدما سمعنا كل هذه الأخبار!» 
تحتضن التوابيت الرفات وتقول لها: «كوني رحومة معهم! ما هم إلا 

بشر! ما هم إلا بشر»
٭ ٭ ٭

تلاحقني صورة العجوز الذي انحنى يقبل جمجة ابنه أو ابنته…

٭ كاتبة فلسطينية

لوحة لعبد القادر الرسام

صلاح بوسريف

فاروق يوسف ٭ 
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الحمل:   
لا تكن كالديك الذي يظن أن الشمس لا 

تشرق إلا لأجل صياحه.. راقب تصرفاتك 
فقد بدأت تثير كراهية الآخرين لك.  

الثور:  
استغل وقتك فيما ينفعك وينفع غيرك 

ولا تتردد في اتخاذ القرار الذي يخرجك من 
أزماتك وما أنت فيه الآن.  

الجوزاء:  
ستثبت لك الأيام أن طريق الشر دائماً يوصل إلى الهلاك. وهذا ما 

يحاول البعض أن يضعوك فيه فابتعد عنهم.  
السرطان:  

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، أنت غير مستقر على رأي فيما 
تحب أو لا تحب.. كن أكثر مرونة في تعاملك مع الآخرين لتنجح.  

الأسد:  
ابتعد عن كل ما يحول دونك ودون النجاح في عملك أو دراستك وكن 

صبوراً وغير متردد فيما تريد أن تفعله وصولاً إلى النجاح.  
العذراء:  

أنت محظوظ بحب الآخرين فلا تستغل هذا الحب حتى تواصل 
مسيرتك دون مصاعب تذكر ودون منغصات.  

الميزان:  
استطعت أن تنجح وأن تصل إلى هدفك فخفف من غلوائك في تقدير 

الأمور كي تحول هذا النجاح إلى هدف يخدمك ويخدم أسرتك.  
العقرب:  

لا تهدر وقتك مع أصدقاء لا يحملون لك الود. ابحث عن أصدقاء 
حقيقيين يحبون الخير لك ويتمنون لك النجاح.  

القوس:  
وضعك المالي صعب جداً وربما أنت مهدد بالإفلاس، فلا تتخذ 

خطوات قد تزيدالأمور سوءاً وتعقيداً.  
الجدي:  

حاول أن تجد عملاً آخر تزيد فيه مواردك، عاطفياً أنت ضائع بين 
قلبك وعقلك وكلاهما مهم فوفق بينهما.  

الدلو:  
قد تصلك رسالة تحمل لك أخباراً سعيدة وربما تفتح لك أبواب الرزق 

وطاقة الفرص التي كنت تنتظرها.  
الحوت:  

الشريك بحاجة لك وعليك أن تكون أكثر هدوءاً مع الحبيب وحاوره 
حول المسائل المهمة التي تجمعكما.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

أعلنت شـركة «بلاتينوم ريكوردز» للإنتاج الفنّي 
عـن إطلاقها أغنية مصوّرة جديدة لمغنّي الهيب هوب 
«قصيّ»، بمشـاركة من الفنانـة اللبنانيّة «فرح». وقد 
جـرى تصويـر الأغنية التـي تحمل عنـوان «يلا» في 

بيروت بإدارة المخرج فادي حداد. 
وتعليقـاً على إطلاق الفيديو كليـب، قال قصيّ إن 
«يلا» هـي واحدة من أغنيات ألبومـه الجديد المتوقّع 
صـدوره خـلال الأسـابيع القادمـة في جميـع أنحاء 

العالـم العربـي، أي بعـد إنتهائـه من تقـديم برنامج 
بموسـمه   MBC4 علـى   «Arabs Got Talent»
أغنيـة   12 الجديـد  الألبـوم  وسـيتضمّن  الثانـي. 

باللغتيْن العربية والإنجليزية. 
وأضاف قصيّ: «أغنية «يلا» من كلماتي وألحاني، 
وهي تحمل تماماً مثل جميع أغنياتي، رسالة إلى جيل 

الشباب، أوصلها إليهم بلغتيّ «السلام والفرح». 
كما تحدّث قصيّ عن أجواء الفيديو كليب شـارحاً 
كيفيـة الجمـع فـي المشـاهد الراقصة مـا بـين الدبكة 
اللبنانيـة والرقـص الغربـي المعـروف بفـن رقـص 

«الهيـب هـوب» والــ «بريك دانـس»، علـى إيقاعات 
موسـيقى الهيـب هـوب والمزمـار والطبـل العربـي. 
وتابـع قائـلاً: «يغلـب علـى سـيناريو الكليـب طابع 
التحدّي بينـي وبين الفنانة «فـرح» ومعنا الراقصين 

والراقصات، في إيقاع سريع وطريف».
الجديـر ذكـره أنّ فيديـو كليـب «يـلا» مـن إنتاج 
وتوزيع «بلاتينـوم ريكوردز»، ويُعـرض حالياً على 
قناة «وناسة»، ومن المتوقّع أن يُصار إلى عرضه على 
كافـة القنـوات الموسـيقيّة إعتباراً من منتصف شـهر 

حزيران/يونيو.

كليب «يلا» للفنان قصيّ يجمع ما بين فنون الدبكة والطبل والمزمار 
والهيب هوب والرقص الغربي

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من كمال القاضي:

العربـي  الموسـيقى  ربيـع  مهرجـان  يأتـي 
الـذي تشـارك فيـه مصر مـع بعـض الـدول التي 
شـهدت ثورات أدت إلـى صعود تيارات الإسـلام 
السياسـي، ليؤكد علـى الهوية الفنيـة والثقافية 
لتلك الدول، فقد حـرص المنظمون للمهرجان على 
بيان أن المرجعية الإسـلامية لا تتعارض مع ابتكر 
العقـل وإبداعه، ومن ثم فلا محـل لحرمانية الفن 
من الإعراب، حيث لا تتسـق عملية كبت الحريات 
والمواهـب الإبداعيـة مـع رحابة الدين الإسـلامي 
وسماحته، وما تتسم به لغته من بلاغة وفصاحة 
وقـدرة فائقة علـى التعبير الدقيـق، وهو ما ينفي 

عدائيته المزعومة للخلق والابتكار.
وللتدليـل علـى ذلـك يتوجب ذكر مـا يحفل به 
التـراث الإسـلامي مـن فنـون تتمثل في الإنشـاد 
الدينـي كأحـد الروافد الأساسـية التي انتشـرت 
فـي مختلـف العصـور ونبغ فيهـا كبار المنشـدين 
والمداحين الذين كان من سلالتهم نجوم وعلامات 
مثل الشيخ طوبار والشيخ سيد النقشبندي وأبو 
دراع ويسـين التهامـي، والأخيـر يحظـى بمكانـة 
مرموقـة بـين مريديه وعشـاقه بجميـع العواصم 
العربيـة والدولية، هـذا فضلا عن أن الإنشـاد له 
مدارس ومعاهد أكاديمية يدرس فيها، وهو فصيل 
مـن علـم الأصـوات الـذي يدرسـه مقـرؤ القرآن 
الكـريم المعتمديـن بالإذاعة كشـرط لإجازتهم في 

امتحانات التجويد والترتيل.
كل هذه أدلة يمكن الاسـتناد إليهـا في مواجهة 
دعاوى التحريم والتكدير المطلقة من قبل جماعات 
الإسـلام السياسـي والمروجـة بكثافـة فـي إطـار 
الحـرب المعلنة بينهـم وبين العلمانيـين لتقويض 
الأنشـطة الثقافية للدولة الجديدة، وذاك مخطط 
ينتبه إليه جيدا أنصار الفن ويرونه اتجاه ظلامي 
بـكل المقاييـس سـتعاني منه الـدول والشـعوب 
لـو تمكنت التيـارات الإسـلامية من فرضـه بقوة 
القانون أو قوة الدين، المهرجان الذي يطلق عليه 
مهرجـان الربيـع العربـي للموسـيقى يسـتهدف 
تشـكيل جبهـة قويـة مدعومة مـن كافـة العناصر 
التنويريـة للإبقاء على الفن والإبداع كأهم ملامح 
المجتمعات العربية التي نهضت حضاراتها بفضل 
التنوع الثقافي وتعدد الأشـكال الفنية، من سينما 
ومسـرح وموسيقى وشعر ورواية وقصة قصيرة 

على اختلاف مشارب الأدب.
وبالتزامن مع مهرجان الربيع الموسيقي وعلى 
مسـافة ليسـت بعيـدة عنـه تأتـي ايضا الـدورة 

السـتين «60» للمهرجـان الكاثوليكـي للسـينما 
المصريـة لتكمل نشـاطها الذي بدأ منـذ أكثر من 
نصـف قرن في أجواء تتبايـن من حيث الرفض 
والترحيـب فهنـاك قـوة كامنـة لـم تكشـر عن 
أنيابها وتتحـين الفرصة للانقضـاض على أية 
احتفالات من هـذا النوع فهي ترفـض الفن في 
إجمالـه وتحـض بالرفـض والكراهيـة الفـن 
الموضوع تحت شـعار أو مظلة مـا، وعليه فلن 
يجد المهرجان الكاثوليكي بالطبع قبولا لديها، 
وهذه معضلة يواجهها المهرجان العريق لأول 
مرة، وهي من الخطورة بمكان، بحيث يكون 
الحديث عنهـا والتحذير منها أمـراً مفروضا 

على المؤيدين للفن وحريته ودولته.
السـينمائي  المهرجـان  يعتبـر  ولمـن 
بالطائفـة  خاصـا  نشـاطا  الكاثوليكـي 
المسـيحية ويرى فـي ذلك مسـوغاً للتخلي 
عنـه والإحجام بعيـدا عن فعاليـات نقول 
السـينمائي  المهرجـان  هـذا  سياسـة  ان 
المصـري الأول مـن نوعـه علـى الإطـلاق 
تقوم على اختيـار الأفلام المتميزة المنتجة 

فـي نفس العـام للتسـابق فيما بينهـا ومنح 
مسـتوياتها  بأفضليـة  التحكيـم  لجنـة  تقـر  مـن 
الفنيـة والتقنية والتمثيليـة جوائز مالية وأخرى 
رمزية، علاوة على تكريم بعض الشخصيات التي 
قطعت شـوطاً طويـلاً علـى طريق الإبـداع الجاد 
فأسـهمت في تنشـيط الوعي والارتقاء بالمستوى 
الإنسـاني وتنمية الـذوق العام، ويعـد هذا دورا 
مهماً ورئيسـياً في تنشئة المجتمعات تنشئة راقية 
وحضاريـة، ومـن هنـا جـاء الاهتمـام بالمهرجان 
السـينمائي النوعـي وليس على أسـاس ديني أو 
عرقي أو ما شـابه من تصورات خرافية يتصورها 
البعض ممن يعتقدون أن أموالا طائلة تنفق عليه 

دون جدوى!
يبقى أن نشـير إلـى الأفـلام المتوقع لهـا الفوز 
أو التي سـتخوض منافسـة قويـة للحصول على 
الجوائـز، فحسـب المعاييـر المتفـق عليهـا يمكـن 
التكهن بفـوز أفلام مثل الفاجومي أو سـينما علي 
بابـا أو جـدو حبيبي، ففي ظـل قلة الانتـاج التي 
شـهدها عـام الثـورة يمكـن صعـود نوعيـة قد لا 
يكـون عليهـا إجماع مـن الجماهير والنقـاد لكنها 
كانـت الأبرز بين ما عرض على مدار العام، هذا في 
حال عدم مشـاركة أفلام أخرى مثل «بعد الموقعة» 

أو 18 يوما.
كمـا يوجد كذلـك أفلام محل خـلاف كبير يمكن 
أن تأخـذ فرصتهـا في غيـاب الأفـلام الكبرى مثل 
فيلـم «صرخة نملـة»، واحد صحيـح، حيث الفوز 
يمكـن أن يأتـي بضربة حـظ كعادة مـا يحدث في 

المهرجانـات مـن مفاجـآت تخيـب كل الحسـابات 
وتجعل الفـوز بالجائزة، الأولى مـن نصيب فيلم 
كان فـي ذيـل القائمـة قبل إعـلان النتيجـة، وكذا 
الحال بالنسـبة للنجوم والنجمـات فزمن التوقع 
قـد انتهـى بانتهـاء عصـر النجـوم لحقيقيين، فلا 
غرابـة فـي أن يحصـل علـى جائـزة أفضـل ممثل 
شـاب صغير فـي مقتبـل حياته الفنيـة أو تحصل 
ممثلة لا تزال فـي طور التكوين الفني على جائزة 
أحسـن ممثلـة، فهـذا ناتج عـن خلو السـاحة من 
نجومها الاعتياديين، ليلى علوي، محمود حميدة، 
فـاروق الفيشـاوي، إلهـام شـاهين فهـؤلاء ظلوا 
لسـنوات طويلة يحتكرون جميع الجوائز بجميع 
المهرجانات، الى ان الأمر لم يدم فلكل زمن فرسانه 

وقانون الصيرورة حتمي وضروري.
ومـا كان يتوافـر لنجـوم الأمس المشـار إليهم 
يتوافـر اليوم لآخريـن، منة شـلبي، هند صبري، 

أحمد عز، هاني سلامة، آسر يسن وغيرهم.
نعـود إلـى مـا بدأنـاه إذ أكدنـا أن الأهـم فـي 
المهرجانات سـواء الموسيقية أو السـينمائية أنها 
تمثـل فـي الوقـت الراهـن تحديـاً كبيـراً لتيارات 
الإسـلام السياسـي التـي تسـعى لنسـف دولـة 
الفنـون وإقامـة دولـة الأخـلاق الحميـدة وتريد 
ذبـح كل القطط لمن يتعلقون بالفـن ويجدون فيه 
سـلوتهم فقبل تشـييد صروح الدولة الدينية يتم 
تجريـف الدولـة العلمانيـة، ولـو أن ذلـك تحقق 

فسيذهب الإبداع والمبدعون في خبر كان!

قبل أن يذبح «الإخوان» القطة للعلمانيين:

مهرجان لربيع الموسيقى في دول الثورات العربية
«مطير الطائر الورقية» للافغاني خالد حسيني:

بين السيرة الشخصية وفانتازيا الواقع

من كليب «يلا»

■ «انهـا عمـل رائـع. فهي واحـدة من القصـص التي لا 
تنسـى والتي تبقى معك لسـنوات وسـنوات. كل الثيمات 
العظيمة في الادب والحياة تدخل في نسـيج هذه الرواية 
الاسـتثنائية: الحـب والوفاء الشـعور بالذنـب والخوف 
والخـلاص. انها من القوة لدرجـة ان اي عمل قرأته بعدها 

بدا لي باهتا ورتيبا».
بهذه الكلمات استقبلت الكاتبة التشيلية ازابيل اليندي 
روايـة «مطيـر الطائـرة الورقيـة» للكاتـب الافغاني خالد 
حسـيني، والتي تحولت الى فيلم لاقى نجاحا كبيرا، وهي 
مـن  الاعمـال الروائيـة الهامة التـي ترصد ملامـح الحياة 

الافغانية المعاصرة. 
فـي هـذه الروايـة انجـز خالـد حسـيني مـا لا يمكن ان 
ينجـزه الا القليل مـن الروائيين المعاصرين، فقد اسـتطاع 
هـذا الكاتـب ان يقـدم لنا صـورة متكاملة عـن الاضطراب 
السياسي الذي تعيشـه بلاده من خلال شخصيات قادرة 
على التعبير عن عواطفهـا بطريقة تترك صدى عميقا لدى 
قرائها حتى بعد ان يقلبـوا الصفحة الاخيرة من صفحات 

هذه الرواية.
«مطيـر الطائـرة الورقيـة» تتبع قصة «أميـر» ابن احد 
رجال الاعمال الاثرياء في كابول، و»حسن» ابن خادم ابي 
امير. بالنسبة لأيام الاسـتقرار التي شهدتها افغانستان 
في السـبعينات من القرن العشـرين فـان هذين الطفلين 
يبدوان غير منفصلين، فهما يقضيان ايامهما الشـاعرية 
وهمـا يطيران الطائرات الورقيـة، ورواية القصص عن 

الأماكـن الغامضـة والمحاربـين الشـجعان الـى ان جاءت 
الاحـداث التـي غيـرت طبيعة علاقتهمـا الى الابـد، وربط 

عاداتهما بطريقة لم يتوقعها اي من الصبيين.
تنبئنـا الرواية انه حتى بعـد ان تمكن «امير» من الفرار 
مع والده الى الولايات المتحدة الامريكية، لم يسـتطع هذا 
الصبي ان يتخلص من شـبح اعمال الجـبن والخيانة. مما 
ادى الـى عودته مرة اخرى البلد الذي مزقته الحرب تحت 

حكم طالبان.
يقول «أمير» في الرواية:

«لسـت ادري فيما اذا كان ذلك برعما للتسامح، لا ينبت 
في الاحتفالات والاعياد بل في جمع الالم لاشيائه وامتعته 

ويهدرها فجأة في منتصف الليل».
صحيح ان بعض حـركات الحدث في الرواية تبدو غير 

قابلة للتصديق، ولكن خالد حسـيني اسـتطاع ان 
يبـدع لنا شـخصيات تبـدو حقيقية تماما ممـا يجعل المرء 
ينسـى ان «مطير الطائرة الورقية روايـة وليس مذكرات. 
ففـي الوقـت الـذي كانـت فيـه افغانسـتان متعطشـة الى 
الضميـر الجمعـي الامريكـي، كان النـاس ينظـرون بقلق 
الـى ما يجـري فـي معركة قنـدوز، وفـي الروايـة يعرض 
علينـا خالد حسـيني تصـوره الصادق والدقيـق، بالرغم 
من تراجيديتـه في بعض الاحيان، وسـخريته في ايحان 
اخـرى، كي يقدم لنا مشـهدا أمينا لتلك الارض السـاحرة. 
وهـذا هـو الـذي دعـا غيسـيل تـوغ للكتابـة علـى غلافها 
الخارجـي: «ربمـا يكون الخلـل الوحيد في هـذه الرواية، 

انها تنتهي بسرعة كبيرة».
هذه الرواية المذهلة لخالد حسيني تعتبر رصدا لتجرية 

المهاجرين الافغان الى امريكا في اواخر القن العشرين، 
وتعبيـر عـن التناقـض الرهيـب بين الحـس بالخلاص 
اللذيـن تعانـي منهمـا شـخصيات  والحـس بالخيانـة 

الرواية في هذا المجتمع الجديد. 
الـراوي في هـذه الرواية هو الكاتـب ذاته، وهو يعود 
الى افغانسـتان بعد ان يعـرف ان والدي صديق طفولته 
قد قتلا على يد حركة طالبان بعد اسـتيلائها على السلطة 
فـي منتصف التسـعينات. فهـذا الصبي أمير الـذي هاجر 
مـع والـده التاجر الثـري الى امريـكا، ويتـزوج هناك، ثم 
ينتقل الى كاليفورنيا، ويصبح روائيا ناجحا، يظل متعلقا 
باحـداث طفولته، ويظل مخلصا لصديـق طفولته زهراب 
الذي يتعرض للاذى في بلاده. وحين يصل الى كابول بعد 
رحلة شـاقة وطويلة، يعرف ان صديـق طفولته قد اصبح 
عبـدا لأحـد مسـؤولي طالبـان البارزيـن وعليـه ان يدفع 

الثمن من اجل استعادة حرية ذلك الصديق.
هذه الحبكـة المبدعة هـي التي تجعل مـن الكتاب كتاب 
مذكرات فريد من نوعه، وتجعل منه في الوقت ذاته حكاية 

سياسية تاريخية تمس القلوب.
يقول خالد حسيني عن هذه الرواية:

«الخـط الروائـي فـي هـذه القصـة هـو خـط خيالـي، 
فالشخصيات الرئيسـية مخترعة، والحبكة متخيلة. ربما 
يكون هناك بعض عناصر السـيرة الذاتية  في نسيج هذه 
الرواية، وهي من نسـج الراوي ذاته، ولكن هذا لا ينفي ما 

اشرت اليه سابقا.  
انـا لا انكر ان هنـاك بعض المقاطع التـي يمكن ان تكون 
شـبيهة بحياتي الخاصة في الولايـات المتحدة الامريكية، 
فأمير وأبوه جاءا الى الولايات المتحدة الامريكية من اجل 
ات يبنيا حياة جديدة لهما، وانا ايضا جئت الى تكل البلاد 
كمهاجر، ولا ارى غضاضة في استعادة ذكريات السنوات 

الاولى لي في كاليفورنيا.
بقي ان نشـير الى ان خالد حسيني ولد في افغانستان 
عـام 1965، وهو اكبر خمسـة ابناء لعائلتـه الثرية. عملت 
والدته معلمة للغة والتاريخ في المدرسـة الثانوية للبنات 
في كابول حتى عام 1976، ثم انتقلت عائلته الى العاصمة 
الفرنسـية باريس، حيث شـغل والده منصبا دبلوماسـيا 
في السفارة الافغانية هناك، ولكن بعد الانقلاب الشيوعي 
فـي افغانسـتان، طلـب والده حـق اللجوء السياسـي في 
الولايـات المتحـدة، وانتقلت الاسـرة الى سـان خوسـيه 
بكاليفورنيـا، ودرس فـي جامعـة سـان دييغـو. وهـذه 

الرواية هي اول رواية له.

لقطة من فيلم «الفاجومي»

لقطة من فيلم «مطير الطائر الورقية»

محمد الظاهر
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فضائيات

■ لا يبدو أن الحرب التي تشــن في الســر وحتى العلن على نجوم الدراما السورية بناء 
علــى مواقفهم تجاه ثورة الكرامة والحرية التي بلغت عامها الأول قبل فترة ســتخمد قريبا 
ولا بوادر تلوح في الأفق بهــذا الصدد، فبينما يصر البعض على التزام الصمت و»التركيز» 
على مشــاريعهم الفنيــة كما يقولون ولازلت حائــرا في جدوى هذا المبــرر «الواهي» فكيف 
يســتطيعون مجاراة كل هذه الأحداث والصمود أمام مرأى هذه السيول من الدماء الطاهرة 
التي تســيل في شــوارع ومدن وطنهم؟ وأي عمل هذا الذي يتحدثون عنه في ظل هذا الليل 
الحالك المحيط بالبلاد؟ في حين ارتأى آخرون فض الشــراكة مع تلك النظرة التقليدية التي 
توجــه صــوب الفنان وتصوره كائنا بعيدا عــن واقعه ويكتفي بمراقبته مــن برجه العاجي 
لذلك لم يتوانى هؤلاء في النزول إلى الشــوارع والمشــاركة في المظاهرات بل حتى قياداتها 
فــي العديد مــن الأحياء والمدن ولعل الأشــهر طبعا بين الجميع هي الفنانة فدوى ســليمان 
التي نجت من المــوت بأعجوبة في الكثير من المرات واضطرت إلى التخفي حتى لا ترصدها 
أجهزة النظام، بالإضافة إلى فنانين من قبيل محمد آل رشــي وفارس الحلو ومي ســكاف 
وجلال الطويل ممن تذوقوا وتجرعوا مرارة الســجون، غير أن الشــيء الأساسي والذي لا 
مجال للاختلاف في نجاعته وقدرته ومدى ســحرية مفعولــه لدى الجميع هذه المرة ودون 
اســتثناء ويتمثل فــي مواقع التواصل الاجتماعــي تويتر والفايس بــوك {أو ما يطلق عليه 
بالإعــلام الجديد} رغــم أن للأخير قدرة غريبة عجيبة على توحيــد الكل وتنصيبه كل واحد 
وفق ميوله وانتماءاته ولهذا لم يعد مستغربا تصدر أخبار تتخذ من هاته المواقع مصادرها 
الرئيســية في الوصــول إلى المعلومــة وبالتالي توريــط الفنان وإرغامه علــى الخوض في 
مواجهــة مع الجمهور والإعــلام والأمثلة هنا لا تعد ولا تحصى ممن غرر بهم واســتخدمت 
حســابات وهمية بأسمائهم قصد الزج بهم في المعمعة، غير أن هذا لا يمنع من وجود نسبة 
كبيرة من الحســابات الحقيقية وتعد بمثابة المنبر والصوت الحــر للكثير من الفنانين وهذا 
هو موضوعنا الأصلي حيث باتت هذه الظاهرة تدعو إلى العديد من علامات الاستفهام بين 
مرحب بالخطوة قصد كسر الحواجز بين الفنان ومعجبيه للتواصل أولا ولجس نبضه في 

القضايا الآنية والتي تهم محيطه وواقعه الذي هو جزء لا يتجزأ منه.

ازمة الدرامة وسط الثورة
■ وفي نظرة بســيطة على الوســط الفني السوري على ســبيل المثال وبالخصوص مع 
اندلاع شــرارة الانتفاضة الشــعبية وما رافقهــا من تصنيفات للفنانين حســب مواقفهم أو 
مــا يعرف بقوائم الشــرف والعار التي «زينتها « الكثير من الأســماء المعروفة فنجد البعض 
جنــد صفحته الخاصة لخدمة الثورة عن طريق إصدار بيانات تدعو لشــحذ الهمم وتطالب 
بضرورة الاندماج والانخراط من اجل هدف واحد يختصر في إسقاط النظام وبناء مجتمع 
ديمقراطــي يتلافى الوقوع في مطبــات الماضي التي أفرزت ديكتاتــورا لا يرحم ومن هؤلاء 
أصحــاب هذا التوجه نذكــر الفنانة زينة حلاق ووالدها الإعلامــي المعروف توفيق الحلاق 
وفي ذات الســياق تســير الفنانة لويز عبد الكريم المنخرطة بشــكل فعال في قيادة العديد 
من المســيرات التضامنية مع الشــعب الســوري من العاصمة المصرية القاهرة حيث تعيش 
اضطراريا وربما هو القاســم المشــترك الذي يجمع بينها وبين الفنانة الســالفة الذكر {زينة 
حلاق} المســتقرة بتونس الخضراء هــذه الأيام ينضاف إليهم طبعا نجــوم من عيار المخرج 
القديــر هيثــم حقــي وزوجته المخرجة هــالا محمــد المقيمــين بالعاصمة الفرنســية باريس 
والفنانتــين ريم علــي وإيمان الجابر وآخرين، وكما اســتحضرنا هذيــن النموذجين فهناك 
نماذج أخرى ارتأت الوقوف على الحياد والدعوة إلى وطن يسوده الوئام والحب بعيدا عن 
أزيز الرصاص وأشــلاء الضحايا وعلى راس هؤلاء طبعا يبرز اسم الفنان نضال سيجري 
المعروف بشخصيته المسالمة والمتصالحة مع الجميع والتي ترفع عادة شعار السلم والأمان 
الواقع يقول عكس ذلك تماما وللأسف}، وكحال أي مجتمع آخر ليس بمنأى عن  {ولكن 
«الاختــلاف « {رغــم أنها كلمة جــد مهذبة} والأصح طبعــا هو تبادل الاتهامات والشــتائم 
وتخويــن الآخرين وهي ماركة عربية مســجلة ليســت بجديدة على مجتمعنــا العربي الذي 
يتنفس عشــق تصديــر «الفضائح» توجد فئة أخــرى لا تخفي بل لا تجــد حرجا في الجهر 
بخيارهــا أي الوقوف فــي جانب النظــام في مواجهة المؤامــرة التي يواجههــا ومن هؤلاء 
نلاحظ الفنانة هويدا يوســف والمخرج المعروف نجدة أنزور وســلاف فواخرجي وزوجها 
وائــل رمضــان وزهير عبد الكريم وميلاد يوســف وغيرهــم الكثير، كما طفت على الســطح 
مؤخرا تقنية الاســتخدام المفاجئ للفايس بوك من طرف الذين فضلوا التزام الصمت طوال 
كل هــذه الفترة وبالتالي الإقدام على إعلان مفاجــئ للجمهور وللصحافة بتأييد طرف على 
حســاب الأخر ومن الأســماء التي أعلنت موقفها الصريح والواضح مؤخرا الفنان الشاب 
مكســيم خليل رغم أن الاســم الــذي خلق الزوبعة هــذه الأيام يتعلق بفنانة شــابة فرضت 
نفســها مؤخرا على المشهد الدرامي السوري وتغلب على أدوراها دوما سمة البراءة والنبل 
غيــر أن الوضع المحيــط بها يلفه نوع من الغموض فبعد انتشــار نص علــى موقع التواصل 
الاجــتماعي الشـــــهير يحمل نقدا لاذعا لسياســات النظام ويبدي تعاطفا شديدا بل ويلح 
فــي تبنــي المطــــلب الشـــــعبي المطالب بإســقاط النظام باعتبــاره تيمة أساســية يحملها 
المتظاهرون وعموم الشــعب الســوري وجاءت كلماتها معنونة كالتالي «لماذا نريد إسقاط 

النظام ؟
«وهذا جزء مما حمله النص :

« الشعب السوري ما بينذل ..لماذا نريد إسقاط النظام ؟؟
ـ عندما يأمر راس النظام بمنع إطلاق النار وتسقط الضحايا فالنظام شلة طراطير ويجب 

إسقاطه..
ـ عندما يعرض وزير خارجية النظام فيديو مفبرك فالنظام كذاب ويجب إسقاطه ..

ـ عندمــا يصف إعلام النظام المظاهرة المعارضة بأنها شــكر للــه على نزول المطر فالنظام 
متخلف ويجب إسقاطه ..

ـ عندمــا يــرى النظام أن محصــول الوطن من الزيتون ســيمنع تأثير العقوبــات الدولية 
فالنظام جاهل ويجب إسقاطه ..».

طبعا إلــى غيرها من المقارنات الأخرى التي انهال عليهــا الإعلام وتفنن في نقلها كل من 
وجهة نظره والجهة التي يمثلها مما أرســى اســم الفنانة الشــابة على راس قوائم الشرف 
المناهضــة لجبروت وظلم النظام، لكن ذلك «الشــرف» لم يدم طويلا إذ ســرعان ما أصدرت 
تــاج حيدر بيانا تنفي فيه صلتها بالحســاب وبالكلام المنقول على لســانها لتبدأ سلســلة 
نقاشات طويلة بين مفند لتحليها بكل تلك الجرأة في النقد وبالتالي تصديق للرواية القائلة 
بانتحال شــخص ما لشــخصيتها وبين من لا يســتغرب أن يكون التصريح الأخير لعبة من 
الأعيــب النظام وإعلامه المميــز في مثل تلك الحــركات والأدلة عديــدة كالخرجة الإعلامية 
الشــهيرة للفنــان جلال الطويــل على التلفزيون الســوري لتكذيــب نبا اختطافــه والتأكيد 
بوجــود عصابات مســلحة وإرهابية تقف خلف تلك العملية، لحد كتابة هذه الأســطر تظل 
الحقيقة معلقة في انتظار شــحن الفنانين الســوريين بجرعات إضافية من الجرأة لقول كل 

ما يشاءون وفي الوقت الذي يشاءون .. وفي من يشاءون ..

نجمات يشهرن سلاح المقاطعة:
■ ومــن زلات «الإعــلام الجديد» إلى متاعب الدراما الســورية التي مهمــا ادعى صناعها 
الجلد والقدرة على ركوب التحدي والتصدي لما يطلقون عليه «المؤامرات» التي تسعى للنيل 
من نجاحاتها المدوية وعرقلة مســيرتها «التي لن تتأثر بما يحدث»، وهنا تحديدا اســتغرب 
إطلاق هذا النوع من التصريحات التي تكشــف انفصاما واضحا في شخصيات أصحابها 
وكان الدراما تنتمي لبلد أخر غير ســوريا التي يدرك الجميع أن كل شــبر فيها يتنفس هواء 
الثــورة المباركــة فعلى ماذا يعول هؤلاء؟ ومــا مصدر كل هذه الثقة المســتفزة أحيانا؟ ومن 
يريد «الاستمتاع» و»زيادة نسب التفاؤل» ما عليه سوى متابعة برامج قناة «سوريا دراما» 
التــي لا أراها في وجودها حاليا مجرد كذبــة أطلقت وتم تصديقها لان ما يجري على ارض 
الواقــع اكبر مــن خيال أفضل المبدعين علــى صعيد الدراما، وهذا موقف اســتنتجته بعض 
الفنانات مبكرا وعلى رأســهن النجمة يارا صبري صاحبة المواقف المشــرفة ومعها الفنانة 
المميزة سمر ســامي ابنة مدينة «حمص» الأبية ولذلك أعلنتا عن مقاطعتهن للدراما في هذه 
الســنة وبالتالي رفض المشــاركة في أية أعمال تضامنا مع الثورة وشهدائها وكان الأجدر 
بالكثيرين السير في ذات الخط والانخراط الفعلي في مشاريع ملموسة تهدف إلى انتشال 
الفنان من وضع المطبل والمزمر للنظام وصيانة اســمه من جديد ودمجه مع المواطن العادي 
البســيط ألا يقول هؤلاء أن رأســمالهم الحقيقي يتمثل في الجمهور {أي المواطن العادي }؟ 
فلمــاذا إذن لا يتجنبون الوقوف إلى جانبه في مســعاه النبيل والشــريف ولو لمرة واحدة؟ 
رغم أن الأكيد هناك فرق شاسع بين التنظير على الفضائيات وبين الواقع المر الذي يستلزم 

تقديم التضحيات فكيف إذا كان المستهدف هذه المرة هو الوطن؟ { وما أدراك ما الوطن }..

٭ كاتب من المغرب
Twitter :adil el aoufi

عادل العوفي ٭ 

«الإعلام الجديد» يفتك بنجوم الدراما السورية 
وآخرون يشهرون سلاح المقاطعة

وارضيات 

غنت «بين الكلمات العابرة» وطالبت الطغاة بالرحيل

أصالة نصري: الحرية هي الكلمة السحرية التي غيرتني!
 الدوحة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام الدين محمد: 

«الاطفـال هـم المحـرك للثـورات وللاشـياء، والطفـل 
لما بيشـارك بمظاهـرة فهذا يعنـي انه في اقصـى درجات 
القهـر» قالـت أصالة لـي، بطريقتهـا العفويـة النابعة من 
القلـب. كان ذلـك بعـد أمسـية فارقة فـي مسـيرة المطربة 
السـورية وضمـن فعاليـات «وطـن يتفتـح فـي الحرية: 
كتـاب وفنانون سـوريون مع الثـورة» التـي اصالة فيها 
ليلـة الثلاثاء الماضي عددا من الاغنيـات التي الهبت أكفّ 
الجمهـور الحاشـد الـذي امتلأ بـه مسـرح دار الاوبرا في 

الحي الثقافي – كتارا بالدوحة.
امسـية اصالـة اسـتطاعت تخطي الحاجـز الاعتيادي 
بـين العاطفي والسياسـي ومزجت بينهمـا بطريقة رائعة 
خلبـت الجمهـور وجعلته يحـسّ بنكهة خاصـة يفتقدها 

عادة الغناء السياسي المحض.
منذ اطلالتهـا على الجمهور بدت المغنية فـي عزّ تألقها 
وتمكنها وثقتها بنفسـها التي عزتها الى جمهورها وقالت 
ان الاوان آن لتـرد هـذا الجميـل الذي يطـوق عنقها نحو 

محبيها وشعبها.
لـم يكـن اداء المطربـة السـورية عاديا بالمـرة فقد كان 
يجمع بين الروح الوطنية الغامرة التي تشـع في المسـرح 
وبين المشـاعر الشخصية البسـيطة التي لا تأخذ القضايا 

الكبيرة معنى الا بها.
الامثولـة التـي قدمتها اصالـة هي ان الثـورة هي فعل 
فـردي ينطبق على كل شـخص بطريقـة مختلفة وهو في 

الآن نفسه فعل جماعي نتشارك فيه المشاعر العامة.
تألـق اصالة كان في ارتفاع مسـتوى ادائهـا وعلاقتها 
المذهلـة بصوتها التي اثبتت حرفـة وتمكنا هائلين بحيث 
كانـت تؤرجحه وتتلاعب به وتتمادى في عرضه متحولا 
احيانـا الـى منصـة واسـعة للتـدرج العاطفـي للنغمـة 
واحيانا الى نسـيم حريري ناعـم يتدرج الى نغمات تكاد 

بالكاد تسمع لكنها تطرب بالقدر نفسه.
حضرت في صوت اصالة في أمسـيتها المشـهودة هذه 
امثولة للشعب السـوري في انموذج فذ متكامل بين الفرد 
والمجموع وكانت اسـتفتاء حقيقيا لخيارات الناس فيمن 
تعشق وتكره، ومظاهرة علت فيها راية الانسانية العالية 

الأقوى من أي طغيان.
الممثلة السـورية زينة حلاق قدمـت المطربة باعتبارها 
ابنـة الشـام، ومـع دخولهـا، وبـدون مقدمـات، حملـت 
الجمهـور علـى اجنحة الموسـيقى والصـوت المذهل الذي 

صقلته خبرة عبقرية هائلة.
فـي ادائها الخـاص لأغنية «يا مال الشـام» الفلكلورية 
أججت اصالة مشاعر الجمهور، كما ستفعل طوال الحفل، 
علـى الحدود العذبـة - الى درجـة الألم - بـين العاطفي 
والسياسـي والتاريخـي وسـحبت الجمهـور الـى موجة 
عالية من التذكر والفرح والشوق والرغبة في العودة الى 
«دمر والهامة»، فطلبنا جميعا «جيبيلي من حبّي علامة»، 
الحبيب الـذي تخايـل للحاضرين على شـكل غياث مطر 
وابراهيم القاشوش وباسل شحادة شهداء الحبّ الأكبر، 
او على شـكل مازن درويش وحسين غرير واحمد عيسو، 
وعشـرات الآلاف من المعتقلين، او على شـكل طل الملوحي 
ومـروة الغميـان وكل بنـات سـورية البطـلات اللواتـي 

اشتقن الى «الاسمر ابو الخال».
ما لبثت المعادلة الجميلة لاصالة ان تكشفت اغنية بعد 
اغنيـة، وظفت اغلبها العاطفي في السياسـي بحيث بدت 
الجمـل العاطفيـة البحتـة وقد اكتسـت معاني سياسـية 
واضحـة «انـا مـا اقـدر اكـون الا انا/ مـا أخضـع لقانون 
كيفـك» و»يلّي بيته من بلور ما بيرمـي بحجارة الناس»، 
و»اسـكت بقـا»، و»عمـري اللـي راح انـت اللـي ضيعته 
بايديـك»، و»روّح وابعـد بدنيـاك» الأمـر الـذي التقطـه 

وانفعل مع التأويل الواضح للاغنيات.
بعد هذا الاستعراض في العشق العامّ (اذا جاز القول) 
، الحاضرين،  والذي تملّكـت فيه اصالة، بسـطوة المحـبّ

وجعلت تشـركهم في اغانيها وتطلـب منهم ترديد المقاطع 
الحاسـمة منها، فـي مظاهرة موسـيقية تشـبه الانجذاب 
الصوفي الـى القطب، لكنه يوحّد المشـاعر باتجاه غرض 

عام تعاقدنا عليه مع بدء الثورة السورية.
بعـد هـذه الجرعة المثملة مـن الغناء، وبعـد ان تأكدت 
اصالة من تجديد عقدهـا العاطفي مع جمهورها، خاطبت 
الحاضرين بكلام بسيط اعتذرت فيه عن اي اخطاء قامت 
بها «بعتذر حبايبي اذا شي مرة غلطت»، وفي عودة ذكية 
الى جذورها تذكرت كيف كانت تستدين المال من اصحابها 

لتشتري ملابس او حذاء «الكفاح انا بفتخر فيه».
في حديثها العفوي الذكي الى الجمهور تحدثت اصالة 
عن 18 عاما من مسـيرتها الفنية اكتسـبت منها الكثير من 
المـال والمحبة والثقـة بالنفـس، و»اليوم»، قالـت اصالة، 
«صـرت بامتحـان قديش فينـي اعطي النـاس اللي كانوا 

السبب في نجاحي».
الانسـان  وبلسـان  الفنانـة،  بلسـان  تحدثـت  وكمـا 
البسـيط، تحدثت اصالة بلسـان الثوري «ثوريتنا نابعة 
من جذورنا. من كرامتنـا وكفاحنا ومحبتنا واخلاقياتنا. 
بقـدر قـول كلمـة الحـق وانـا مرتاحة لانـي عارفـة انكن 
راح تصدقونـي»، تابعت، ثـم دعت الجمهور الـى التبرع 
لاخوتهم في سـورية الذين يعانون شظف العيش بسبب 
الأحـداث هنـاك، وبـدأت بنفسـها فتبرعـت بقرطيهـا في 
مشـهد لطيف شـاركها فيه الاخوان محمـد واحمد ملص، 
اللذيـن تحـوّلا الـى رمزين مـن الرمـوز الكثيـرة للثورة 
السـورية، وهو ما اشـارا اليه في ذكرهمـا لريما فليحان، 
الكاتبـة السـورية التي كتبـت «بيان الحليب» فـي بداية 

الثورة السورية، ولفارس الحلو وعلي فرزات وغيرهم.

الاخـوان ملص شـاركا اصالـة قراءة قصيـدة محمود 
درويـش الشـهيرة «ايها المـارون بين الكلمـات العابرة»، 
والتـي قامـت اصالة بانهـاء الحفل بغنائها في اسـتعارة 
هائلة لحالة الظلم والاحتلال التي يعانيها الفلسطينيون 
تحـت الحكـم الاسـرائيلي، وشـبهها بحالـة الاسـتبداد 

الوطني الذي يمارسه الطغيان في سورية.
بعد تهنئة اصالة على انجازها الرائع سألتها:

■ خيــار الثورة على النظام ومنــذ بدء الأحداث كان قرارا 
جريئا سيكتبه التاريخ للمجموعة الاولى التي تجرأت وقررت 

هذا القرار. اين وفي اي لحظة قلت لنفسك: انا مع الثورة؟
■ خياري كان من اليوم الرابع للثورة عندما شـاهدت 
ما حصل للاطفـال في درعا. الاطفال هـم المحرك للثورات 
وللاشـياء، والطفل لما بيشـارك بمظاهرة فهـذا يعني انه 
فـي اقصى درجـات القهـر. صور الاطفـال علـى القنوات 
الفضائيـة تقهرنـي وتبكينـي، تؤثـر فـي كثيـرا صـورة 
«الطفلـة اللـي بتطلـع عالجزيـرة وبتبكي وبتقـول كلمة 
بشـار». الاطفال هم الذين حسـموا خيـاري بالوقوف مع 

الناس.
■ شــاهدنا امس صورة مذهلة لأصالة بدت فيها بكامل 
تألــق الصــوت والموســيقى والســيطرة على المســرح، ولمن 
يتذكــر بدايات اصالة الصغيرة يفاجأ بهــذا النضج والعمق 

والتمكن، ما هو السرّ؟
■ السـر هـو الثقـة الكبيـرة التـي منحنـي الجمهـور 
اياهـا. لدي ثقة بالناس وبنظرتهـم نحوي. ما عاد عندي 
مشـكلة في حدودي. «الناس صـارت فاهمتني وعارفة ما 
هـو موقعي ضمن افراد عوائلهـم وبضمائرهم وكراماتهم 
لـم اعـد مضطـرة ان اثبـت صوتـي على المسـرح مـا عاد 

عندي هذه المشـكلة لاثبت موهبتي او شكل اخلاقياتي او 
حدودي. كل هذا انتهى لانه صار معروفا. 

■ اســمحي لي ان اصف ما حصل امس بالانجاز الكبير 
الذي تشــاركت فيه خبرة العمر والموســيقى الممتازة بالمزج 
الانساني المبدع بين العاطفي والسياسي. انت عمليا كشفت 

ان لا ضرورة لهذا الفصل بين العاطفة والسياسة؟
■ السـبب هو كوني امرأة حرة. منذ سبع سنين قررت 
ان اكـون حـرة مـن كل شـيء. انـا مهنتـي اسـتعبدتني، 
ومكانتـي فـي عائلتـي اسـتعبدتني لاننـي كنـت الاخـت 
الكبيرة وكانت عندي مسـؤوليات كبيـرة. تغيرت عندما 
قررت ان اصبـح حرة بكل ما يمليه عليـه ضميري واهتم 
باصالة الفنانة. صرت اغني بحرية اكثر بكثير من الأول.

اغانـيّ التي غنيتها وجدتها انسـب للتعبير عني وعن 
مشـاعري. انـا اعيش الآن واسـتمتع بكل لحظـة. اعيش 
كل لحظـة واسـتمتع بمسـؤولياتي. كنـت سـابقة نصف 
زوجـة ونصف اخت ونصف اي شـيء. الآن انا اعطي كل 
تفصيلة حقها الكامل كزوجة وكفنانة وكانسـانة. الحرية 

هي الكلمة السحرية التي غيرتني.
■ ماذا ستفعلين بعد سقوط النظام؟

■ هـذا الموضـوع صـار لي سـنة أفكر فيـه. تفكيري له 
علاقة بالخيال. انا أحبالاطفـال كثيرا جدا واينما التقيت 
اطفـالا ومهما كانت ظروفي النفسـية أحب أن أترك شـيئا 
ما منـي بحياتهم. أحب ان يتعلقوا بي في الدقائق القليلة 
التـي اراهـم بهـا. اتمنـى ان اجتمـع باكبر قـدر ممكن من 
الاطفال الذين عاشـوا بدون امان. لا أعلم كم استطيع ان 
اعوضهم الامان الذي عاشوا لفترة طويلة من دونه لأنهم 

اكثر من دفع الثمن والذين لم يموتوا تعذبوا اكثر.     

جديد هيفاء وهبي في «سينمازيكا» على قناة ابوظبي
  أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 تسلط حلقة هذا الأسبوع من البرنامج المنوع «سينمازيكا» 
علـى قنـاة أبوظبـي الأولى، الضـوء على الفيلمـين الجديدين 
والكوميديـا  بورتـون،  تيـم  للمخـرج   “Dark Shadows

 .“The Five-Year Engagement” الرومنسية
تعرض الحلقة مساء الجمعة الموافق 8 يونيو الساعة 
21:00 بتوقيـت الإمـارات، 20:00 بتوقيت السـعودية. 
وتعاد يوم السـبت السـاعة السادسـة مسـاءً بتوقيت 

الإمارات.
وفـي إضاءة جديدة على مسـابقة اسـتديو الفيلـم العربي 
التي أطلقتها شركة إيمج نيشن، تعرض الحلقة تقريراً يتعرف 

مـن خلالـه صنـاع الأفلام المشـاركين في المسـابقة علـى أدوار 
ومسـؤوليات طاقـم الفيلم في القسـم الفني وأقسـام الانتاج 
والإخـراج والتصويـر، كمـا يتعلمـون مبـادئ تصميـم موقع 

تصوير الفيلم.
في الحلقة أيضـاً أخبار نجوم السـينما؛ ومقابلةمع المخرج 
الإماراتي الشـاب ، سـمير الجابري؛وجولة خلـف الكواليس 
 Abraham Lincoln: Vampire” الجديـد  الفيلـم  مـع 

.“Hunter
وفـي فقرة الموسـيقى، موعـد مـع الإصـدارات الجديدة مع 
جاسـتن بييبـر، هيفاء وهبـي، نيللـي فورتادو، ونجـم الراب 
 Back In” بيتبـول الـذي يطلعنـا علـى أغنيتـه المصـورة  

.“Time

«دبي أف أم» تطلق فترة غنائية جديدة 
احتفاء بالطرب والفن الجميل 

دبي ـ «القدس العربي»:

 أعلنـت إذاعـة دبـي أف أم عـن اطلاقهـا لفترة 
غنائية جديـدة في بثّها اليومـي بعنوان (حفلات 
ليالي دبي) ابتداء من مسـاء الأربعاء (6 يونيو)، 
متضمنـاً مختارات مـن أجمل الأغانـي واللحظات 
التي عاشـها الجمهور مع نجوم الطرب في الخليج 
والعالـم العربـي والـذي شـاركوا منـذ انطـلاق 
حفلات هذا البرنامـج الغنائي الكبير قبل أكثر من 

16 عاماً عبر مؤسسة دبي للإعلام.
وأشارت خديجة المرزوقي مديرة إذاعة دبي أف 
أم، إلـى أن حفلات (ليالي دبـي) ارتبطت بمواكبة 
قنوات مؤسسـة دبي للإعلام وتغطيتها الإعلامية 
الرائـدة، وبما يليـق بالمتابعة كبيرة لإسـتقطابها 
لأشهر النجوم، بالإضافة الى احتضانها للمواهب 
الغنائيـة الواعدة التـي أصبحت من ألمـع النجوم 
في عالم الغنـاء العربي في الوقت الحالي، مؤكدة 
سـعي إذاعة (دبي أف أم) الدائم إلـى تقديم كل ما 
هـو أصيل وطربـي، وذلك في إطـار حرص قنوات 

مؤسسـة دبي للإعلام على تقـديم كل ما هو متميز 
ويليق بالجمهور الإماراتي والخليجي والعربي.

فـي الوقت الـذي أكـد إبراهيـم اسـتادي مدير 
البرامج المكلّف، أن الجمهور سيسـتمتع بمجموعة 
الأغاني التي سـيتم تقديمها فـي الفترة الجديدة، 
في عـودة إلـى أحلـى وأجمل هـذه الأغانـي التي 
رافقـت النجـوم أثناء أدائهم على خشـبة مسـرح 
ليالـي دبي الـذي يزخز بالعديد مـن المواقف التي 
سـيتابعها المسـتمعون للمـرة الأولـى، وبعـد أن 
أصبـح مـن المحطـات الغنائيـة الهامة في مسـيرة 

نجوم الغناء من مختلف الأقطار العربية..
تبـث (حفلات ليالـي دبي) حصريـاً على إذاعة 
دبـي أف أم، مسـاء كل أربعاء ابتداء من السـاعة: 
 17:00 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   21:00
بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة الجمعـة السـاعة: 
23:00 بتوقيـت الإمـارات، فيما يمكن للمسـتمعين 
فـي كافة أرجـاء العالـم متابعـة بث الإذاعـة عبر 
http://www.dmi.ae/) الإلكترونـي  الموقـع 

.(/dubaifm

هيفاء وهبي

اصالة نصري
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شركة غلف كابيتال الإماراتية 
تعتزم استثمار 267 مليون دولار 

بالعقارات السكنية بالسعودية 
■ أبوظبي – رويترز: قالت غلف كابيتال الإماراتية للاسـتثمار المباشـر امس 
الأربعاء إنها سـتدخل سوق العقارات السعودية بخطة استثمارية قيمتها مليار 
ريال (267 مليون دولار) للاسـتفادة من الطلب المتنامي على العقارات السـكنية 

في المملكة. 
وسـتدخل غلف كابيتال السـوق العقارية السعودية عن طريق وحدتها غلف 
ريليتـد وهي مشـروع مشـترك مـع مجموعة شـركات ريليتد أكبر شـركة خاصة 

للتطوير العقاري في الولايات المتحدة. 
وقالـت غلـف كابيتال في بيان إن أول مشـروعاتها سـيكون مشـروع سـكني 
بملايـين الـدولارات في العاصمـة السـودية الرياض ومـن المنتظـر الانتهاء من 

المرحلة الأولى بحلول مطلع 2015. 
وقـال كـريم الصلح الرئيـس التنفيذي لجلـف كابيتال في البيان إن الشـركة 
درسـت السـوق العقارية السعودية دراسـة شـاملة ولاحظت وجود طلب قوي 

على المجمعات السكنية في الرياض. 
وأضـاف أن هنـاك نقصـا بأكثـر مـن 100 ألـف وحـدة سـكنية للمغتربين في 
الريـاض بينما تحتاج السـعودية بناء 1.3 مليون وحدة سـكنية جديدة للوفاء 

بالطلب في السنوات السبع المقبلة. 
وتقـوم غلف ريليتد أيضا بتطوير مشـروع تجزئة في أبوظبي ضمن مشـروع 
مشـترك مع مبادلة للعقارات والضيافـة التابعة لمبادلة ذراع الاسـتثمار التابعة 

لحكومة أبوظبي. 

بغداد تتسلم موافقة واشنطن 
على حماية أموال العراق المودعة
في صندوق تنمية العراق لعام آخر

■ بغـداد - يـو بي اي: أعلنـت وزارة الخارجية العراقية امـس الأربعاء انها 
تسـلمت رسـالة مـن الولايـات المتحـدة تتضمـن موافقتهـا على تمديـد الحماية 
والحصانة فوق العادة على أموال العراق المودعة في صندوق تنمية العراق لمدة 

عام آخر. 
وذكـر بيان للـوزارة إن «القائم بأعمال سـفارة الولايات المتحـدة في العراق 
روبـرت بيكروفت سـلم وزيـر الخارجية هوشـيار زيباري صباح اليوم رسـالة 
تتضمن موافقة واشـنطن على تمديد الحماية والحصانـات فوق العادة للأموال 

العراقية في صندوق تنمية العراق حتى شهر أيار/مايو العام القادم 2013». 
وأضـاف البيـان ان «زيباري بحث مع المسـؤول الأميركي العلاقـات العراقية 

الكويتية والأوضاع الإقليمية/ من دون إيراد مزيد من التفاصيل.
وكان الرئيـس الأميركـي باراك أوبامـا وقع في الثامن من الشـهر الماضي أمرا 
تنفيذيـاً بتمديـد الحصانـة علـى الأمـوال العراقيـة في صنـدوق تنميـة العراق 
المعـروف اختصارا بــ( دي.إف.آي) لمدة عام نظرا لحالة الطـوارئ الوطنية في 
مـا يتعلق باسـتقرار العـراق، بما يبقـي أمواله محميـة بقدر ما توفـره القوانين 

الأميركية الاعتيادية من حماية في مثل هذه الظروف.
ويوفـر التمديـد الحماية للأموال العراقيـة المودعة في هـذا الصندوق من أي 
دعـاوى قضائيـة وهمية أو حقيقية من قبل الشـركات أو الأفـراد، كما يوفر دعماً 
حقيقيـا للبنـك المركزي العراقـي والأموال المودعـة فيه من عائـدات النفط الذي 

يمثل المورد الرئيس لميزانية البلاد.

البنوك وشركات التعدين 
تقود انتعاشا للأسهم الأوروبية 

■ لندن - رويترز: سـاعدت أسـهم البنوك وشـركات التعديـن التي تنطوي 
على مخاطر على صعود أسهم الشركات الأوروبية الكبرى بناء على عوامل فنية 
امس الأربعاء بينما اسـتمرت الآمـال في دعم البنوك المركزيـة للاقتصاد العالمي 
رغـم مقاومة البنك المركـزي الأوروبي للضغوط التي تدفعـه للتدخل في أوروبا 

على الأمد القصير. 
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم الشـركات الأوروبية الكبـرى مرتفعا 
21.09 نقطة أو 2.21 في المئة عند 974.21 نقطة بينما صعد مؤشر فايننشال تايمز 
100 البريطاني الذي يزداد فيه ثقل أسـهم التعدين والبنوك 2.4 في المئة وارتفع 

مؤشر داكس الألماني 2.1 في المئة. 
وارتفع المؤشـر الأوروبي لقطاع الموارد الأساسـية 5.2 في المئة مسجلا أفضل 
أداء بـين القطاعات. وكانت شـركات التعدين المدرجة في لنـدن مثل كازاخميس 

في صدارة الرابحين إذ انها استفادت من حديث عن خفض الفائدة في الصين. 

الجزائر توقف استيراد 
القمح الصلد والشعير حتى نهاية العام 

■ الجزائـر - رويتـرز: قال رئيس وكالـة الحبوب الجزائرية امـس الأربعاء 
إن الجزائر لن تسـتورد أي كميات من القمح الصلد أو الشـعير حتى نهاية 2012 

بفضل حصاد قوي وتكوين مخزونات في وقت سابق من العام. 
وقـال نـور الدين كحـال المدير العـام للديـوان الجزائري المهنـي للحبوب في 
حوار مـع الاذاعة الجزائرية إن لـدى الجزائر كميات من القمح الصلد والشـعير 
تفي باحتياجاتها حتى نهاية العام ولذا ستستورد القمح اللين فقط. وأضاف أن 
محصول الحبوب المحلي هذا العام سـيكون بين 5.6 و5.8 مليون طن. وهذا أعلى 

من توقع سابق بأن يبلغ المحصول 5.5 مليون طن. 
والجزائـر دولـة مصـدرة للطاقة ويبلغ عدد سـكانها نحو 37 مليون شـخص 

لكنها من أكبر عشرة بلدان مستوردة للحبوب في العالم. 
وفي العام الماضي بلغت واردات الجزائر من الحبوب 7.42 مليون طن مسجلة 

أكبر مستوى منذ أن استقلت البلاد عن فرنسا في عام 1962. 
وترجـع تلك الـواردات المرتفعة إلى ضعـف المحصول المحلي وأيضـا إلى قلق 
المسـؤولين مـن إمتـداد ثـورات الربيـع العربـي حيـث أرادوا التأكد مـن وجود 
مخزونـات كافيـة لتفادي ارتفاع أسـعار الخبز وما قد ينتج عنـه من اضطرابات 

اجتماعية. 
وكان مـن المنتظر أن يأتي محصول هذا العام ضعيفا أيضا نظرا للجفاف، لكن 
تسـاقط الثلوج بكثافة في شـباط/فبراير وهو أمر غير معتـاد في هذا الجزء من 

شمال أفريقيا أنقذ المحاصيل. 
وقـال كحـال إن المناطق المزروعة بالحبوب هذا العام تبلـغ 3.3 مليون هكتار، 
مضيفـا أن القمـح الصلـد والشـعير يشـكل كل منهمـا 40 بالمئـة من تلـك المناطق 

والباقي مزروع بالقمح اللين. 

ايران قادرة على تمويل انبوب 
غاز لباكستان تعرقله العقوبات الغربية 

■ طهـران - ا ف ب: نقلـت وكالة فارس للانباء عن «مصدر مطلع» قوله امس 
الاربعاء ان ايران على اسـتعداد لأن تمول بنفسـها مد انبوب في باكسـتان لنقل 
الغاز الايراني الى هذا البلد، وهو مشـروع تعرقله منذ سنتين العقوبات الغربية 

المفروضة على طهران.
واوضـح هـذا المصدر الذي لم تكشـف هويته ان «صعوبـات مالية والمعوقات 
التـي يضعهـا بعـض البلـدان الاوروبيـة قـد أبطـأت هذا المشـروع مـن الجانب 

الباكستاني». 
واضاف «من اجل تسـريع الامور اقترح مسـؤولو وزارة النفط (على اسـلام 
ابـاد) ان تمـول ايران بنفسـها بنـاء انبـوب الغاز في باكسـتان كمـا فعلت على 

اراضيها». 
ووقعـت طهران واسـلام اباد فـي حزيران/يونيـو 2010 اتفاقا لبنـاء انبوب 
للغـاز يتيح ابتـداء من 2014 نقل 21 مليـون متر مكعب يوميا مـن الغاز الايراني 

المستخرج من حقل ساوث بارس في الخليج الى باكستان. 
لكن هذا المشـروع الذي انجزتـه ايران عمليا على جانبها مـن الحدود، ما زال 

متوقفا حتى الان على الجانب الباكستاني بسبب نقص الاموال. 
واكدت اسلام اباد مرارا عزمها على المضي حتى النهاية في تنفيذ هذا المشروع 
الذي تبلغ تكلفته 7,5 مليارات دولار، على رغم الضغوط السياسية التي تمارسها 
واشنطن. لكن التهديدات الاميركية بفرض عقوبات على كل شركة تساعد ايران 
علـى تطويـر موارد النفط والغـاز في حقولهـا، حملت على ما يبدو المسـتثمرين 
الاجانب على التراجع الواحد تلو الاخر، كما تفيد معلومات صحافية باكستانية 

اكدها خبراء اجانب في طهران. 

■ الخرطوم - رويترز:  ارتفع التضخم السـنوي 
في السودان ليصل إلى 30.4 بالمئة في أيار/مايو من 
28.6 بالمئـة فـي نيسـان/ابريل مع اسـتمرار ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز واللحوم 
ممـا يزيـد مـن المشـاكل بينمـا يكافـح المسـؤولون 

لاحتواء أزمة اقتصادية حادة. 
وقال مصرفيون امـس الأربعاء إن البنك المركزي 
سمح للبنوك بتداول العملة بسعر صرف يقترب من 
الأسعار السـائدة في السوق السـوداء في محاولة 

لتحجيم التراجع في قيمة الجنيه السوداني. 
وتفـادى السـودان ثـورات الربيع العربـي التي 
اندلعـت في دول مثـل تونس ومصر لكـن الضغوط 
الاجتماعيـة تزايـدت بعـد أن فقـدت البـلاد معظـم 
ثروتها النفطية منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة 

في تموز/يوليو. 
يذكـر انـه فـي حزيران/يونيـو 2011 كان معـدل 
التضخم 15 بالمئة فقـط، ما يعني انه تضاعف خلال 

اقل من عام. 
ووضـع فقدان إيرادات النفط التـي كانت المصدر 
الرئيسـي للدخـل الحكومـي وتدفقـات الـدولارات 
المسـؤولين في وضع صعب حيـث يكافحون لتمويل 
اسـتيراد معظـم المـواد الغذائية الضروريـة التي لا 

ينتج السودان سوى القليل منها. 
تحويـل  علـى  السـودانيين  ملايـين  ولتشـجيع 
الأموال من الخارج سـمح السـودان الشـهر الماضي 
لشـركات الصرافة باستخدام سـعر صرف مخفض 

للجنيه أمام الدولار. 
وجـاءت الخطـوة الثانيـة الآن مع سـماح البنك 
المركـزي للبنـوك التجاريـة بتـداول الدولار بسـعر 

صرف قريب من السوق السوداء. 
وقـال دبلوماسـيون غربيـون إن صنـدوق النقد 
الدولـي أوصى الحكومة بخفـض قيمة الجنيه لدعم 
الصادرات وسـد الفجوة مع السـوق السـوداءالتي 

أصبحت مؤشرا معياريا للشركات. 

وبـدأت البنـوك التجارية تـداول الدولار بسـعر 
صـرف يبلـغ 4.9 جنيه مقابل الـدولار وهذ أقل قليلا 
من السـعر السـائد في شـركات الصرافـة المرخصة 
والبالغ خمسـة جنيها إلى 5.1 جنيـه مقابل الدولار 
بينمـا يبلغ السـعر في السـوق السـوداء 5.4 جنيه 

للدولار. 
وقـال مصرفـي «تمكنـوا مـن تقليص الفـارق مع 
السوق السوداء لكن من السابق لأوانه القول ما إذا 
كان السـودانيون في الخارج سيرسـلون مزيدا من 

الدولارات أم لا». 
وسـيبقي البنك المركزي الذي لم يتسن الحصول 
على تعليق فوري منه سعر الصرف الرسمي للجنيه 
السـوداني عنـد 2.7 جنيـه مقابـل الـدولار لتمويل 
الـواردات مـن القمـح والمـواد الغذائيـة الضرورية 

الأخرى. 
ولـم يتضح بعـد حجم النقد الأجنبـي المتاح لدى 

البنك المركزي لدعم الجنيه. 

السودان: معدل التضخم يتجاوز الـ٪30 
والبنوك تبدأ تداول العملة بسعر مخفض 

قـال  رويتـرز:   - كوالالمبـور   ■
الرئيـس التنفيـذي للشـركة العمانيـة 
للغـاز الطبيعي المسـال امـس الاربعاء 
إن الشـركة تتوقـع زيادة إنتـاج الغاز 
المسـال بنسـبة تصل إلـى 20 بالمئة في 

وقت ما في 2016 أو 2017. 
وقال بريان بيكلي على هامش مؤتمر 
للغاز في ماليزيا إن الشركة تنتج حاليا 
ثمانيـة ملايين طـن من الغـاز الطبيعي 
المسـال سـنويا وتتوقع بدء الانتاج من 
احتياطيات الغـاز المحكم خلال العامين 

أو الثلاثة أعوام المقبلة. 
ويبلـغ اجمالـي طاقـة انتـاج الغـاز 
طـن  مليـون   10.4 للشـركة  الطبيعـي 
سنويا من خلال ثلاث وحدات طاقة كل 

منها نحو 3.3 إلى 3.4 مليون طن. 
وقـال بيكلـي «نتوقـع أن نتمكن من 
الاسـتفادة مـن الطاقـة غيـر المسـتغلة 
وهـي بـين 1.5 مليـون ومليونـي طـن 

(سنويا) بين 2016 و2017». 
وزاد متوسـط انتـاج السـلطنة مـن 
الغـاز فـي 2011 إلـى 95.1 مليـون متـر 
مكعب يوميا بارتفاع 4.4 بالمئة من 2010 
حسبما صرح مسؤول من وزارة النفط 

والغاز العمانية في شباط/فبراير. 
وقـال بيكلي إن مـن المتوقع ان تتخذ 
شـركة بي.بي البريطانية قـرارا نهائيا 
قدمـا  المضـي  بشـأن   2010 نهايـة  فـي 
لاسـتثمار 15 مليـار دولار في مشـروع 
خـزان العمانـي بنهايـة 2012. وفـازت 

بي.بي بالامتياز في 2007 وأنفقت نحو 
700 مليون دولار عليه حتى الآن. 

وقـال بيكلي «نقبـوا ولديهم عدد من 
آبار الانتاج لمجرد اظهار الجدوي .. هذه 
هي المرحلة الاولى. الآن المرحلة الثانية 
للتوسـع  التجاريـة  المفاوضـات  هـي 
من هـذا المسـتوى للوصول لاسـتغلال 
تجاري كامل ... يحتاج الوصول لانتاج 

كامل بين عامين وثلاثة أعوام». 
تصـل  أن  بيكلـي  بحسـب  ويتوقـع 
احتياطيـات مشـروع خـزان إلـى 100 
تريليون قـدم مكعبة وهي كمية ضخمة 
بالنسبة لدولة صغيرة مثل عمان. لكنه 
أضـاف أن من السـابق لاوانه الكشـف 

عن حجم الانتاج من المشروع. 

للغـاز  العمانيـة  الشـركة  وتـورد 
وكوريـا  لليابـان  المسـال  الطبيعـي 
لامكانيـة  وتتطلـع  حاليـا  الجنوبيـة 
توسـيع شـبكتها إلى الهند حـين تكون 

في وضع يسمح بزيادة الكميات. 
العمـلاء  «مـازال  بيكلـي  وقـال 
الطبيعيـون فـي منطقة اسـيا والمحيط 
والصـين  وكوريـا  اليابـان   - الهـادي 
والهند - وهي أقرب لنا ومن ثم موضع 

اهتمام خاص». 
 51 حصـة  عمـان  حكومـة  وتملـك 
بالمئة في الشـركة وتملـك رويال داتش 
شـل حصـة 30 بالمئـة وتتقاسـم توتال 
الفرنسـية وميتسـوي اليابانية حصة 

الـ19٪ الباقية. 

عُمان تسعى لزيادة انتاج الغاز المسال 20٪ بحلول 2017-2016 

■ كوالالمبـور - رويتـرز - يـو بي 
اي: قـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك 
امس الأربعاء إن الشركة تنوي زيادة 
اسـتثماراتها إلى 80 مليـار دولار على 
مـدار السـنوات الخمـس المقبلـة لأن 
الدولة العضو في أوبك تسعى لزيادة 
مواردها مـن الغاز ورفع طاقة التكرير 

والبتروكيماويات. 
وتزيد الاسـتثمارات نحو 12 مليار 
دولار عمـا أعلنتـه الجزائـر مـن قبـل 
وهي مورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى 

أوروبا.
أمـام  زرقـين  الحميـد  عبـد  وقـال 
مؤتمـر لصناعـة الغاز «تركـز الزيادة 
فـي الاسـتثمار بصفـة أساسـية على 
لزيـادة  والتسـويق  التكريـر  قطـاع 
صناعـة  وقاعـدة  المصافـي  طاقـة 

البتروكيماويات». 
وتحتاج الجزائر لاسـتيراد كميات 
كبيرة مـن الوقود المكـرر مثل البنزين 
وزيت الغاز لعـدم كفاية طاقة التكرير 

بينما ينمو الطلب المحلي. 
اشـترت  الماضـي  العـام  وفـي 

مـن  طـن  مليـون   1.3 سـوناطراك 
الوقود. 

مـن  جـزءا  إن  زرقـين  وقـال 
الاسـتثمارات يسـتخدم لبناء مصاف 

جديدة لكنه لم يذكر تفاصيل. 
وقـال إن الجزائـر لديهـا احتياطي 
ضخم مـن الغـاز الصخـري وأظهرت 
دراسـة أوليـة أن الجزائـر تملـك 600 
تريليـون قـدم مكعبـة مـن احتياطـي 

الغاز الصخري ولم يذكر تفاصيل. 
وتنتـج الجزائـر حاليـا 1.2 مليون 
برميـل يوميـا من الخـام وقـال زرقين 
«ننتـج بالحـد المسـموح وفـق حصـة 
أوبـك» مشـيرا إلـى حصـص الانتاج 

التي تحددها المنظمة لأعضائها. 
احتياطـات  فـإن  زرقـين  وحسـب 
البـلاد مـن النفـط والغـاز تقـدر ب 4 

مليارات طن مكافئ نفط.
وتسعى سـوناطراك من خلال هذه 
الإسـتثمارات إلى «تجديـد احتياطي 

النفط والغاز».
وأوضـح زرقين أن «توسـيع حقيبة 
مـن  انتقلـت  الإستكشـاف  نشـاطات 
30 مجـال بحـث سـنة 2011، إلـى 57 

مجـالاً و15 مجال تنقيب سـنة 2012» 
مشـيرا إلى أن «79 مجـال بحث مقررة 
«البرنامـج  أن  وأضـاف   .«2014 فـي 
التوقعـي للاستكشـاف للفتـرة 2012 
- 2016 يشـمل ما يعـادل 10 آلاف كلم 
مربع بخصوص الإرتـدادات الثنائية 
الأبعاد، و18 ألف كلم مربع بخصوص 
الأبعاد».وقـال  الثلاثيـة  الإرتـدادات 
زرقـين أن «أكبر جزء من هذا البرنامج 
بـه  سـتتكفل   ٪86 أي  التوقعـي 

سوناطراك بجهودها الخاصة».
سـيتعلق  البرنامـج  وأضـاف»إن 
بإنتاج أولـي للمحروقات يقدر بـ234 
مليـون طن مكافئ نفط سـنة 2016 أي 
بارتفاع تقدر نسـبته 11٪»، مشـيرا 
المسـوق  الإجمالـي  الحجـم  أن  إلـى 
للمحروقـات يقـدر بــ 148 مليون طن 

مكافئ نفط تم تصديرها.
وقـدّر زرقـين حجـم النفـط المكـرر 
بمحطات التكرير بشـمال البلاد بـ 21 

مليون طن.
واسـتثمرت سـوناطراك 12 مليـار 
العـام 2011 فـي مجـال  دولار خـلال 
والتسـويق  النقـل  شـبكات  توسـيع 

الداخلـي والخارجـي بارتفـاع بلغـت 
نسـبته 3٪ مقارنة بعام 2010، وهي 
تسعى إلى رفع قدرات الإنتاج إلى 246 

مليون طن مكافئ نفط العام 2012.
وأنتجـت سـوناطراك 206 ملايـين 
طن معـادل نفط العام 2011، منها 148 

مليون طن أنتجته بقدراتها الخاصة.
سـوناطراك  عائـدات  وبلغـت 
الإجماليـة 72 مليار دولار العام 2011، 
 ،2010 العـام  دولار  مليـار   57 مقابـل 

بارتفاع قدر بـ٪26.
إن  زرقـين  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
سوناطراك التي تعد عملاق الصناعة 
النفطية الجزائرية، تسـعى مع شركة 
الغـاز الروسـية غازبـروم إلـى رفـع 
مبيعاتهما من الغاز الطبيعي السـائل 

في العالم.
وقـال زرقـين فـي تصريـح لوكالـة 
الأنبـاء الجزائريـة الحكوميـة إن هذا 
التعاون سـيتم عبـر تبادلات تسـمح 
للمجمعين بتسويق مبيعات كل منهما، 
مشـيرا إلى أن المجمعين قـد قبلا بمبدأ 

هذا النوع من التعاون.
وأضاف»لقد أجريت مشـاورات مع 

الرئيس المدير العام لغاز بروم، ألكسي 
ميلـر، حول تبادل الغـاز وتحدثنا عن 
السبل الكفيلة برفع المبيعات من الغاز 
الطبيعـي المميع عبر العالـم من خلال 

هذا النوع من التبادلات».
وأوضح أن «هـذه التبادلات ممكنة 
بعـد أن شـرعت المجموعـة الروسـية 
التي يعبـر غازها المصدر عبـر أنابيب 
نقـل الغـاز في إنتـاج الغـاز الطبيعي 

المميع (السائل) لمضاعفة أسواقها».
وقـد تمكنت روسـيا في السـنوات 
الأخيـرة مـن الحصول علـى حصص 
في الأسواق التقليدية للغاز الطبيعي 
السائل مثل آسيا التي تستحوذ عليها 

قطر إلى حد الآن.
وسيسـمح هـذا النوع مـن التبادل 
للجزائـر بتزويـد زبائنهـا فـي آسـيا 
عبـر غازبـروم التـي سـتقوم بدورها 
بتزويـد زبائنهـا في أوروبـا من خلال 

سوناطراك.
التبـادل  هـذا  «إن  زرقـين  وقـال 
سيساعد المجمعين على رفع مبيعاتهما 
مـن الغـاز الطبيعي المميع عبـر العالم 
وتحقيـق عائدات مـن وراء صادراتها 

التكاليـف  فـي  الإقتصـاد  خـلال  مـن 
المرتفعة لنقل الغاز الطبيعي المميع».

ولفت إلى أنه «لـم نحدد بعد قائمة 
الزبائن الذين سنموّنهم من خلال هذا 
النـوع مـن التبـادل لكننـا اتفقنا على 
مبدأ التعـاون بين مصالحنـا الخاصة 

بالتسويق».
وبخصوص إمكانية تفعيل الطرفين 
لمذكـرة التفاهـم التي تربطهمـا والتي 
انقضـى أجلهـا العام 2007 قـال زرقين 
«إن الطرفين قد يعدان بروتكول اتفاق 

أخر لكن مع تحديد المشاريع».
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الأولى 
المبرمة بين سـوناطراك وغازبروم «قد 
فشلت بسـبب عدم تحديد المشاريع...
نحـن نفكـر فـي إعـداد مذكـرة تفاهم 

أخرى مع تحديد المشاريع».
وقـال «إننـي اليـوم أحبـذ التوجه 
نحـو إنضـاج المشـاريع لإدراجهـا في 
مذكـرات التفاهم، لا يجب أبدا أن ندير 
ظهرنا للتاريـخ لأنه في مجال الأعمال 
يجـب أن نظـل متفائلـين وأن نخطـط 
المتبادلـة  المصالـح  تخـدم  لعمليـات 

للطرفين».

تعاون بين سوناطراك وغازبروم الروسية لتسويق الغاز المسال
الجزائر تنوي استثمار 80 مليار دولار خلال 5 أعوام لتطوير قطاع النفط والغاز

■ بغداد - رويترز: يقول تجار ومسؤولون 
ان البنــك المركــزي العراقــي، الــذي يســعى 
جاهــدا لوقف التدفــق غير المشــروع للدولار 
إلى إيران وســوريا، حقق بعــض النجاح في 
دعــم اســتقرار عملته الدينار عــن طريق ضخ 
الدولارات للعراقيين من خلال بنكين تديرهما 

الدولة. 
ويواجــه البنــك منــذ شــهور صعوبة في 
التعامــل مع زيــادة الطلــب على الــدولار في 
مزاداته اليومية مع إقبال التجار على شــراء 
العملــة الامريكيــة لبيعها في ســوريا وايران 
المجاورتين حيــث حفزت العقوبــات الدولية 
المفروضة عليهما الطلب على العملة الصعبة. 
ويتعافــى العــراق مــن عقود مــن الحرب 
والعقوبــات ولا يزال اقتصاده يــدار مركزيا 
الــى حد بعيد. ويمثــل النفط 95 فــي المئة من 

ايرادات الحكومة. 

وكان البنــك المركــزي ســمح فــي اواخــر 
الشــهر الماضي ببيع الدولار بســعر ثابت من 
خلال بنكين تديرهما الدولة الامر الذي ساعد 
علــى خفض ســعر الــدولار مــن 1280 دينارا 
الــى 1210 دنانير وضيق الفجوة بين الســعر 

الرسمي وسعر السوق. 
وقــال مضر قاســم نائــب محافــظ البنك 
المركــزي العراقــي ان البنــك بدأ يضخ ســتة 
ملايــين دولار يوميــا مــن خلال اكبــر بنكين 
حكوميين في البلاد وهما الرافدين والرشــيد 
ليقومــا ببيعهــا للعراقيــين الذيــن يعتزمون 

السفر للخارج. 
واضاف ان الفارق في قيمة الدينار العراقي 
بين ســعر البنك المركزي وســعر السوق كان 
ســبعة بالمئــة لكنــه الان اقل من اربعــة بالمئة 
مضيفا ان البنك يتوقع ان ينخفض دون اثنين 

بالمئة في اسابيع قليلة. 

ويجري البنــك المركزي مــزادا يوميا يبيع 
فيــه الدولار مقابل 1166 دينارا. ويبلغ ســعر 
بيــع العملــة الامريكية في مصــرف الرافدين 
ومصرف الرشــيد 1189 دينارا في حين يبلغ 

سعر السوق 1210 دنانير. 
وعادة ما يبيع البنك المركزي اسبوعيا نحو 
250 الــف دولار للبنــوك الخاصــة و 75 ألف 

دولار لشركات الصرافة وتحويل الاموال. 
وأظهرت بيانات البنــك المركزي ان التجار 
يتهافتون منذ شــهور على شــراء الدولار في 
المــزادات اليوميــة للبنــك المركــزي لبيعه في 
ســوريا وايران إذ قاموا بشــراء ما يصل الى 
400 مليون دولار في بعض الايام في ديسمبر 
كانون الاول مقارنة مع متوســط ســابق بلغ 

150 مليون دولار. 
وفي مســعى لتضييــق الخنــاق على هذه 
الممارســة شــدد البنك المركزي في نيســان/

ابريــل القواعد الخاصة بمن يمكنه المشــاركة 
فــي هذه المــزادات ملزما التجار بــأن يكونوا 
اعضــاء فــي غرفــة التجــارة العراقيــة وان 

يحصلوا على تراخيص من وزارة التجارة. 
ورفــع البنك المركــزي أيضا ســعر الدينار 
فــي المزادات قليلا الى 1166 دينار للدولار من 

1170 دينارا. 
لكــن هذه الخطــوات رفعــت قيمــة العملة 
الامريكية في الســوق العراقية ملحقة الضرر 
بالشــركات المحلية التي تعتمد علــى الدولار 

لشراء الواردات الاجنبية. 
وقــال تجــار ان الاجــراءات التي تشــمل 
الحصول على تصريح خلال 30 يوما لإرسال 
الامــوال الــى الخارج لســداد ثمن الــواردات 
تســتهلك الوقــت واضطرتهــم للتحــول الى 
السوق المحلية لشراء الدولار بسعر اعلى من 

سعر البنك المركزي. 

وقال قاسم ان البنك المركزي مدد بعد ذلك 
مدة التصريح إلى ستة اشهر للسماح بمرونة 
اكبر في عملية الاســتيراد. كمــا طلبت أربعة 
بنــوك خاصة من البنك المركزي الســماح لها 

ببيع الدولار بسعر ثابت. 
احتياطيــات  ان  المركــزي  البنــك  ويقــول 
العــراق الضخمــة مــن النقد الاجنبــي والتي 
ارتفعت الى مســتوى قياســي يبلغ 60 مليار 
دولار بفضل ارتفاع اســعار النفط ســتحمي 

نظامه المالي من الضرر. 
الاقتصاديــين  المحللــين  بعــض  ان  غيــر 
يقولــون ان هذه الاجــراءات ربمــا لا تحافظ 

على استقرار الدينار في المدى البعيد. 
وقال الخبير الاقتصــادي ماجد الصوري 
«نحن لا نزال نستورد اكثر من 85 في المئة من 
احتياجاتنــا ومازال هناك ضغط من ســوريا 

وايران.» 

العراق يحاول مجددا دعم الدينار ووقف تدفق الدولار للخارج 

عقود برنت والخام الأمريكي تقلص 
مكاسبها بعد تقرير المخزونات 

قلصـت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
العقـود الآجلـة لمزيـج برنـت والخـام 
الأمريكي مكاسـبها في تعاملات متقلبة 
امـس الأربعـاء بعـد أن أظهـر التقرير 
الطاقـة  معلومـات  لإدارة  الأسـبوعي 
الخـام  مخزونـات  تراجـع  الأمريكيـة 
المحليـة الأسـبوع الماضي لكـن بوتيرة 
أقل من متوسط توقعات المحللين بينما 
زادت مخزونات المنتجات المكررة بأكثر 

من المتوقع بكثير. 
بتوقيـت   1436 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفـع خـام برنـت تسـليم 
 100.77 إلـى  دولار   1.93 تموز/يوليـو 
دولار للبرميـل متحـركا فـي نطاق بين 
الخـام  وزاد  دولار.  و101.23   98.71
الأمريكـي الخفيف تسـليم تمـوز 1.41 
فـي  متحـركا  دولار   85.70 إلـى  دولار 

نطاق بين 84.03 و86.27 دولار. 
مـن جهـة ثانيـة أظهـرت البيانـات 
الطاقـة  معلومـات  لإدارة  الأسـبوعية 
الأربعـاء  امـس  الصـادرة  الأمريكيـة 
تراجـع مخزونـات النفـط الخـام فـي 
الولايـات المتحـدة للمـرة الأولـى فـي 
11 أسـبوعا بينمـا ارتفعـت مخزونات 
لتكريـر  نتيجـة  النفطيـة  المنتجـات 

المصافي لمزيد من الخام. 
وانخفضت مخزونات الخام المحلية 
باسـتثناء الاحتياطـي الاسـتراتيجي 
النفطـي 111 ألـف برميـل إلـى 384.63 

مليـون برميـل فـي الأسـبوع المنتهـي 
فـي الأول مـن حزيران/يونيو الجاري 

بحسب البيانات. 
اسـتطلاع  فـي  محللـون  وتوقـع 
ألـف   500 قـدره  انخفاضـا  لرويتـرز 

برميل. 
نقطـة  فـي  المخزونـات  وارتفعـت 
تسـليم العقود الآجلة للخام الأمريكي 
بولاية أوكلاهوما إلى مسـتوى قياسي 

جديد. 
فـي  الإجمالـي  التراجـع  وجـاء 
مخزونـات الخـام الأمريكيـة -الـذي 
أعقب زيادة اسـتمرت عشـرة أسـابيع 
بلغت خلالها المخزونات أعلى مستوى 
منـذ 1990- مع زيادة معدلات تشـغيل 
المصافـي إلـى 91 فـي المئة مـن إجمالي 
طاقتهـا مسـجلة اعلـى مسـتوى منـذ 

تموز/يوليو 2010. 
وسـاهم ذلك فـي زيـادة المخزونات 
مـن المنتجـات المكـررة حيـث ارتفعـت 
مخزونات البنزيـن 3.35 مليون برميل 
إلـى 203.53 مليـون برميـل مقارنة مع 
توقعات محللين بزيادة قدرها 700 ألف 
برميل فقـط. وارتفعـت المخزونات من 
نواتج التقطير ومن بينها وقود الديزل 
برميـل  مليـون   2.25 التدفئـة  وزيـت 
إلـى 120.04 مليـون برميـل مقارنة مع 
توقعـات محللـين بزيـادة قدرهـا 300 

ألف برميل. 

مجمع راس غاز القطري
 يعمل بطاقته القصوى 

■ كوالالمبـور - رويترز: قال مسـؤول بشـركة راس غاز القطريـة التي تعد من 
أكبر مصدري الغاز في العالم امس الأربعاء إن مجمع الغاز الطبيعي المسال التابع 

لها يعمل حاليا بطاقته القصوى البالغة 37 مليون طن سنويا. 
وقال حمد راشد المهندي العضو المنتدب لشركة راس غاز المحدودة خلال مؤتمر 

عالمي لصناعة الغاز في كوالالمبور «نعمل بطاقتنا كاملة.» 
وكانت تقارير إعلامية صدرت الأسبوع الماضي توقعت أن تخفض قطر وسلطنة 

عمان إنتاجهما خمسة ملايين طن. 
وقـال المهندي إن خطط الصيانة مأخوذة في الحسـبان لضمان تحقيق أهداف 

الإنتاج. 
وقـال إن توقفات الصيانة «جـزء من الخطط. تقوم بالصيانـة اللازمة لكن في 

نهاية العام تحقق هدفك الإنتاجي». 
وأجـاب بالنفـي عندمـا سـئل إن كانت راس غـاز تخطط لأي إغلاقـات جديدة 
لإجـراء أعمـال صيانة فـي وقت لاحق هـذا العام. وأضـاف أنه ليس من سياسـة 

الشركة الإعلان المسبق عن التوقفات المقررة. 
كان مسـؤول في راس غاز قال العام الماضي إن من المقرر إجراء سبعة إغلاقات 
في 2012 وإن خط الإنتاج السـابع سيتوقف في كانون الثاني/يناير وفي تشرين 

الأول/اكتوبر وإن الخطين الأول والثاني سيغلقان في أيار/مايو. 
وتقترب راس غاز من التعاقد على بيع كل إنتاجها من الغاز بعقود طويلة الأمد 
بعدمـا أبرمت أواخـر العام الماضي اتفاقا لتزويد سي.تي.سـي كـورب التايوانية 

بمقدار 1.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا. 
وقال المهندي «أبرمنا بالفعل عقودا طويلة الأمد لكل الغاز الذي لدينا تقريبا». 

وراس غـاز مشـروع مشـترك بين قطـر للبترول واكسـون موبيـل وهي إحدى 
شركتين للغاز المسال في قطر تنتجان معا 77 مليون طن سنويا. 

■ بيروت - يو بي اي: أظهر تقرير سنوي لشركة 
سوليدير نشر امس الاربعاء ان ارباحها خلال 2011 

بلغت 162.6 مليون دولار. 
شـركات  كبريـات  احـدى  سـوليدير،  وقالـت 
العقـارات في الشـرق الأوسـط،  إن ايراداتها العام 
الماضـي بلغت من بيوعات الأراضي نحو 242 مليون 
دولار تقاضتهـا ثمنـا لـ67 ألـف متر مربع مـن امتار 
البناء الصافيـة، مقارنة ببيوعـات 2010 بقيمة 337 
مليـون دولار  ثمـن 132 الف متـر مربع.وبلغت قيمة 
محفظة السـندات في ميزانية 2011 نحو 551 مليون 

دولار، بزيادة 13٪ عن 2010.
تتمتـع  تـزال  لا  سـوليدير  ان  التقريـر  وقـال 
مـن  بمخزونهـا  مرتفعـة  قيمـة  ذات  بموجـودات 
الأراضي المعدة للبيع و/أو للتطوير الذي يتكون من 
نحو 1.88 مليون متر مربع بناء، تقدر قيمتها بنحو 8 

مليارات دولار على اساس اسعار السوق. 

المبنيـة  الأمـلاك  محفظـة  قيمـة  أن  الـى  واشـار 
والمنتجة للايجارتبلغ نحـو 1.2 مليار دولار، اضافة 
الـى السـيولة النقديـة المرتفعة ومحفظة السـندات 
الماليـة الناتجة من عمليات بيـع الاراضي (نحو 716 
مليـون دولار فـي 2011)، بينمـا لا تتعـدى مديونية 
الشـركة حيال المصـارف 555 مليون دولار (6٪ من 

القيمة السوقية للموجودات).
وقـال التقريـر ان محفظة سـوليدير لديها اسـهم 
خزينة يبلغ عددها 7.7 ملايين سـهم بقيمة تبلغ نحو 
100 مليـون دولار علـى اسـاس 13 دولارا للسـهم، 
اضافة الى حصة الشركة البالغة 39٪ من رأس مال 
«سوليدير انترناشـونال» والتي تقدر قيمتها بنحو 
550 مليون دولار. وأضاف ان سوليدير انفقت خلال 
2011 نحو 315 مليون دولار تشـمل 68 مليون دولار 

عن تسديد أنصبة أرباح.
وتابـع ان مجمـوع أنصبـة الاربـاح الموزّعـة منذ 

تأسيس الشركة بلغت نحو مليار دولار نقدا، اضافة 
الـى اكثر مـن 9 ملايين سـهم عينـا، و50 مليونا على 
اعمال البنية التحتية والحدائق والساحات العامة، 
و43 مليونـا علـى اسـتكمال تنفيـذ الجزء الشـمالي 
مـن اسـواق بيـروت، وخصوصـا المجمـع الترفيهي 
وصـالات السـينما وخـان انطـون بـك، و56 مليونا 
علـى تطويـر مشـاريع عقاريـة وتشـغيلية مختلفة 

وادارتها.
زيـادة   ،2011 لعـام  الماليـة  البيانـات  واظهـرت 
ملموسة بحدود 22٪ في ايرادات سوليدير السنوية 
من الايجارات ومداخيل النشـاطات العقارية الاخرى 
لتصل الى 50 مليون دولار كمـا كان متوقعاً، وأظهرت 
انخفاضاً يزيد عن 21٪ في مجموع اعباء الايرادات، 
التـي تشـمل تكاليـف الصيانـة والتشـغيل والادارة 
والاسـتهلاكات والضرائـب، اذ بلغت نحـو 22 مليون 

دولار مقارنة بـ27 مليونا في 2010. 

162.6مليون دولار اجمالي ارباح 
سوليدير العقارية اللبنانية في 2011
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - بروكسـل - باريس 
ماليـة  وزراء  اتفـق  الانبـاء:  وكالات 
السـبع  الصناعيـة  الـدول  مجموعـة 
المركزيـة  البنـوك  ومحافظـو  الكبـرى 
خـاص  بشـكل  الانتبـاه  تركيـز  علـى 
علـى التطـورات المصرفيـة فـي منطقة 
اليـورو قبيل قمـة مجموعة العشـرين 
في المكسـيك، بحسب مسئولين كنديين 

وأمريكيين. 
وجاء اجتماع عبر الهاتف لمسؤولي 
المجموعة وسـط تكهنات حول احتياج 
أسـبانيا إلـى حزمـة إنقـاذ  فـي أحدث 

أزمة تضرب منطقة اليورو. 
وحثـت الولايـات المتحـدة أوروبـا 
نظامهـا  تعزيـز  علـى  الاول  أمـس 
المصرفي. وقـال المتحدث باسـم البيت 
مسـؤولي  إن  كارنـي  غـاي  الأبيـض 
المجموعة اتفقوا على مراقبة التطورات 
الماليـة عـن كثـب قبيـل قمـة مجموعة 
 19 و   18 فـي  المكسـيك  فـي  العشـرين 

حزيران/يونيو. 
الاتحـاد  باسـم  متحـدث  وكان 
الأوروبي استبعد أن يكون المؤتمر عبر 
الهاتـف بين المجموعة هو لمجـرد تبادل 
الآراء «بشكل منتظم»، ورفض مايتردد 
بأن ذلك يمثل إشـارة على تفاقم الأزمة 

الاقتصادية في التكتل. 
وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسـم 
أولي رين المفوض الأوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة للصحفيـين في بروكسـل 
«أقول إن هـذا مبالغ فيه.. لن أصف أي 
تبادل دوري للآراء بأنه اسـتثنائي،أو 

اجتماع أزمة،أو حوار أزمة». 
إبـلاغ  فـي  يتمثـل  الأمـر  إن  وقـال 
الشركاء الدوليين عن تطورات التعامل 
مع الأزمـة، وبينها تطبيق جهود الدعم 
المالي وتقويـة القطـاع المصرفي ودعم 
النمـو. وأضـاف ألتافـاج «بصراحـة.. 
أرى أن وجـود قلـق بشـأن الوضع في 
أوروبا،طبيعـي تمامـا.. نحـن أول من 
نواجه ذلك.. نحن لانخفي المشكلات». 
السـبع  مجموعـة  اجتمـاع  وضـم 
الكبـرى وزراء ماليـة بريطانيـا وكندا 
وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا واليابـان 

والولايات المتحدة. 
الاوروبيـون  وعـد  جهتهـم  مـن 
شركاءهم في مجموعة السبع بالتحرك 
«سـريعا» للتصـدي لازمـة الديون في 
وقت تواجـه منطقة اليورو القلقة على 
القطـاع  هشاشـة  مشـكلة  مسـتقبلها، 

المصرفي الاسباني.
وقـال وزيـر المـال اليابانـي جـون 

ازومـي بعـد مؤتمـر عبـر الهاتـف مـع 
نظرائـه فـي الـدول الصناعية السـبع 
وكنـدا  واليابـان  المتحـدة  (الولايـات 
والمانيا وفرنسـا وبريطانيا وايطاليا) 
انـه  اعلـن  الاوروبـي  «المعسـكر  ان 

سيعالج الازمة بسرعة». 
ولـم تعلـن الـدول الكبـرى عـن اي 
اجـراء في وقـت دعمت الآمـال بتحرك 
البنوك المركزية لفترة الاسـواق المالية 
صباحـا. وخـلال المؤتمـر عبـر الهاتف 
تراجـع اليـورو امـام الـدولار في حين 
علـى  الاوروبيـة  البورصـات  اقفلـت 

تراجع. 
التـي  المتحـدة  الولايـات  واكتفـت 
تتـرأس هذه السـنة مجموعة السـبع، 
بنشـر بيـان اشـار الـى ان وزراء المال 
طرحـوا  المركزيـة  البنـوك  ورؤسـاء 
الـدرس  قيـد  السياسـية  «الاجوبـة 
خصوصـا التقـدم لانشـاء وحـدة مال 

وموازنة في اوروبا». 
وقللـت كافـة العواصـم مـن اهميـة 
ان  الا  المنتظـم».  المعلومـات  «تبـادل 
مسـؤولا فـي بلد مـن مجموعة السـبع 
اقـر بـان اسـبانيا كانـت «فـي صلـب 
النقاشـات» و»كذلك ما سـيحصل بعد 
الانتخابات التشريعية اليونانية» في 

17 حزيران/يونيو. 
الوزيـر  قـال  الاجتمـاع  وعشـية 
الكنـدي جيـم فلاهرتـي انه سـيتعلق 
ب»الاهتمـام الحقيقـي الحالـي» وهـو 

«اوروبا» و»ضعف بعض البنوك». 
«لـم  اليـورو  منطقـة  ان  واعتبـر 
تتحـرك بما فيه الكفاية لتأمين رسـملة 
مناسـبة»  آليـة  و»انشـاء  مصرفيـة» 

للتعامل مع الوضع. 
والمصارف الاسـبانية هي التي تثير 
القلـق الاكبر ويجد الاتحـاد الاوروبي 
صعوبة في الاتفـاق على افضل طريقة 

لمواجهة هذا الوضع. 
الاسـباني  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
علـى  ان  الثلاثـاء  راخـوي  ماريانـو 
اوروبـا «ان تدعـم الدول التـي تواجه 

صعوبات». 
الاسـباني  الموازنـة  وزيـر  واكـد 
كريسـتوبال مونتورو ان ارتفاع سعر 
الفائـدة علـى القـروض، يغلـق امامها 

الاسواق. 
وترفض اسـبانيا حاليا الاسـتعانة 
بمسـاعدة دوليـة. وقـال كريسـتوبال 
انـه لا يمكـن للبـلاد «تقنيـا ان تخضع 
لخطة انقاذ» معتبرا ان مسـاعدة رابع 
اقتصـاد فـي منطقـة اليـورو سـيكلف 

الدول الاعضاء كثيرا. 
ولا تريـد مدريد مثل هذه المسـاعدة 
الدوليـة لان هـذا سـيعني التفـاوض 
مـع الاوروبيين او حتـى صندوق النقد 

الدولي حول خطة تقشف. 
تفضـي  ان  فـي  راخـوي  ويأمـل 
النقاشات الى نتيجة للسماح لصندوق 
انقـاذ منطقـة اليـورو باعادة رسـملة 
بصورة مباشرة المصارف التي تواجه 
مشـكلة مـن دون التفـاوض للتوصـل 
الـى وصاية كما هو الحـال مع اليونان 

والبرتغال وايرلندا. 
وتدعـم المفوضيـة الاوروبية ودول 
عـدة منها فرنسـا هـذه الخطـة، لكنها 

تصطدم برفض الماني. 
وتنـدرج مثل هـذه الالية فـي تفكير 
اكثـر عمقـا يجريـه الاوروبيـون حول 
مستقبل منطقة اليورو قبل قمة الاتحاد 
الاوروبي فـي 28 و29 حزيران/يونيو. 
ولـم تغلق المستشـارة الالمانيـة انغيلا 
ميـركل الباب تماما امـام تطبيق اتحاد 
مصرفـي او اصـدار سـندات اوروبيـة 
لتغطية قسـم من الديـون العامة لكنها 
لم تـر في ذلك حلا علـى الاجل القصير 
او تتويجـا لعمليـة طويلـة تمـر عبـر 

فقدان السيطرة على الموازنة

الاوروبيون يعدون بالتحرك سريعا لمواجهة الوضع

وزراء مالية مجموعة السبع يتفقون على مراقبة أزمة منطقة اليورو 

اقتراحـات  فـي  جـاء  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
طرحتهـا المفوضيـة الأوروبية امـس الأربعاء أن 
خطة الاتحاد الأوروبي لحمايـة دافعي الضرائب 
تقـديم  عـبء  مجـددا  يتحملـوا  أن  مخاطـر  مـن 
مليارات اليورو للبنوك المتعثـرة لن يتم تنفيذها 

بشكل كامل قبل عام 2018. 
لمـا يطلـق عليـه  المفوضيـة الأوروبيـة  دعـت 
إجراءات إنقاذ ستمنح الهيئات الرقابية الوطنية 
سـلطة اقالة الإدارة وإجبار المساهمين والدائنين 
على تحمل الخسـائر والأمر بتفكيك البنك المتعثر 

وبيعه. 
وقـال المفـوض الأوروبـي لشـؤون الأسـواق 
لـم   » للصحافيـين  بارنييـه  ميشـيل  الداخليـة 
نعـد نريـد أوضاعـا تجـد الحكومات نفسـها فيها 
وظهورها  إلـى الحائط دون أي خيار آخر سـوى 

ضخ أموال عامة لتجنب وقوع كوارث (مالية)». 

كمـا تريـد المفوضيـة الأوروبيـة تعزيـز الدور 
الرقابـي للهيئـة المصرفيـة الأوروبيـة مـن أجـل 
تجنـب نوعية الخـلاف الأوروبـي الداخلي الذي 
أرجأ عملية إنقاذ مجموعـة «فورتس» البلجيكية 
الهولنديـة للعمليـات المصرفيـة والتأمين في عام 

 .2008
وتحـدث بارنييـه في بـادئ الأمر عـن الحاجة 
إلـى جعل البنـوك تتحمـل تكلفة أزماتهـا في عام 
2010، لكنه أحجم عن نشر خططه وسط مخاوف 
من أنهـا قد تثير توترا في أسـواق المال المضطربة 

بالفعل جراء أزمة ديون منطقة اليورو. 
وفي الأشـهر القليلة الماضية ومـع تفاقم الأزمة 
المصرفيـة فـي اليونـان وإسـبانيا ، تأرجـح رأي 
الاتحـاد الأوروبـي صوب جدارة المضـي قدما في 

القضية. 
وقـال المفـوض الأوروبـي لشـؤون المنافسـة 

يواكـين ألمونيـا الشـهر الماضي إن حكومـات دول 
الاتحاد الأوروبي كان يتعين عليها توفير أكثر من 
1.5 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار) لتنشيط 
مؤسسـاتها الإقراضية (البنوك) منـذ بدء الأزمة 

المالية أواخر عام 2008. 
وأشـاد مسـؤولون في الاتحـاد الأوروبي برد 
فعـل السـلطات الدنماركيـة عندمـا وقـع مصرف 
أماجربنكـين في مشـاكل العام الماضـي إذ أجبرته 
علـى خفـض نسـبته 41٪ علـى قيمـة الديـون 
الممتـازة للبنـك وودائعه غيـر المؤمنـة واعتبروا 

الخطوة بأنها نموذج جديد ينبغي اتباعه. 
لكـن المفوضيـة قالت إن القواعد التي سـتجبر 
البنوك والشـركات الاسـتثمارية على تخصيص 
مبالغ كافية من الالتزامات المالية يمكن من خلالها 
مطالبة المساهمين والدائنين باستقطاع جزء منها 
يجـب أن تطبق اعتبارا مـن الأول من كانون ثان/ 

يناير من عام 2018. 
قال الاتحاد المصرفـي الأوروبي وهو مجموعة 
مصرفيـة مقرها بروكسـل إن من المناسـب أن يتم 
الانتظـار حتـى عـام 2018 لمنـح الأسـواق الوقت 
للعـودة إلى «العمل كالمعتاد» و»لكي تفهم بشـكل 

كاف إطار العمل الجديد لبرامج الإنقاذ». 
عـلاوة علـى ذلـك سـيتم منـح البنـوك فتـرة 
انتقالية مدتها عشـرة أعوام تمتد إلى عامي 2023 
و2024 . ويتوقـف الموعد النهائي على ما إذا كانت 
سـتتم الموافقة على الاقتراحات في عـام 2013 أو 

عام 2014. 
وقـال بارنييـه إنها «ستسـتغرق عامـا واحدا 
على الأقل إذا ما تقدمنا سـريعا» بالنسبة للبرلمان 
الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي لاستكمال 
تعديـلات  إجـراء  خلالهـا  يمكـن  التـي  العمليـة 

كبيرة. 

الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق خطة عامة لإنقاذ البنوك 
لا تحمل دافعي الضرائب اعباء لكن تنفيذها بالكامل ربما يستغرق 6 أعوام 

إن  العلمـاء  مـن  دولـي  فريـق  قـال  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
خـلال  مـن  يسـاهمون  الصناعيـة  الـدول  فـي  المسـتهلكين 
سلوكهم الاسـتهلاكي في تراجع التنوع الحيواني والنباتي 

على مستوى العالم. 
وحسـب الدراسـة التـي نشـر امـس الأربعـاء فـي مجلة 
(نيتشـر) البريطانيـة فـإن واحـدا مـن كل ثلاثـة حيوانات 
مسـجلة على قائمة الأنـواع المهددة بالانقراض يتأثر سـلبا 

بالتجارة الدولية. 
وحسب هذه الدراسة فإن المستهلكين في أوروبا واليابان 
وأمريكا الشمالية يساهمون بشدة في تراجع تنوع الكائنات 
الحيـة فـي العالم وليـس فقط الشـركات التي تنتج السـلع 
التي تستهلك في الدول الصناعية والتي تحول الغابات إلى 
مـزارع بما يعنيـه ذلك من جـور على الأنـواع الحيوانية في 

هذه الغابات. 
الحيوانـات  مـن  الآلاف  عشـرات  إن  الباحثـون  وقـال 
والنباتات على مستوى العالم في خطر أو تواجه الانقراض 

السريع وخاصة في دول نامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا. 
ودرس علماء في البيئة والاقتصاد في أستراليا واليابان 
وإيطاليا لأول مرة بشـكل شـامل الدور الذي تلعبه التجارة 
الدوليـة في تراجع التنوع الحيوانـي والنباتي، وقارنوا في 
سبيل ذلك 25 ألف نوع حيواني مسجل على القائمة الحمراء 
للحيوانـات المهـددة بالانقـراض بحركـة 15 ألف سـلعة من 

جميع أنحاء العالم. 
والنتيجة: إذا استثنينا تأثير الأنواع المجلوبة فإن ٪30 
من هـذه الأنواع البالـغ عددها 25 ألف مهدد جـراء التجارة 
الدولية.  وأظهرت دراسات سابقة بالفعل كيف تسرع زراعة 
القهـوة على سـبيل المثال في أمريـكا الوسـطى وإنتاج فول 
الصويـا في البرازيـل أو زراعة نخيل الزيت في إندونيسـيا 
وماليزيـا وتيـرة اختفـاء الأنواع حيـث تحد زراعـة القهوة 
والكاكاو في أمريكا الوسـطى بشكل متزايد من مناطق عيش 

قرد جوفروا. 
غيـر أن العلمـاء أشـاروا إلـى أن السـبب فـي ذلـك ليس 
فقط الشـركات المنتجة فـي هذه المناطق بل المسـتهلكون في 
الـدول الصناعية، حيـث ربطوا بـين واردات ألمانيا والخطر 
الـذي يحـدق بـ 395 نوعـا من الحيوانـات المهـددة ، وقالوا 
إن اسـتيراد ألمانيـا على سـبيل المثـال للروطان والسـيزال 
والكاكاو والفانيلية من مدغشقر على علاقة بخطر الانقراض 
الـذي يهدد 18 نوعـا حيوانيا في هـذا البلد وإن اسـتخراج 
المواد الخام في غانـا و جمهورية الكونغو الديمقراطية التي 
تسـتخدم في صناعة السـيارات في ألمانيا يهدد نسـبة ٪8 

أخرى من هذه الأنواع. 
سـريلانكا  مـن  القادمـة  السـلع  أن  الباحثـون  ورأى 
وكولومبيـا والكاميرون ذات صلة بالخطـر الذي يواجه 23 

نوعا. 

علماء: النزعة الاستهلاكية بالدول الصناعية الغنية 
تساهم بشدة في تراجع التنوع الحيواني والنباتي للعالم

■ فرانكفـورت - ا ف ب: قـررت وكالـة موديز للتصنيف 
الائتماني امس الاربعاء خفض تصنيف ستة مصارف المانية 
بسـبب انه «زيادة مخاطر حدوث مزيد من الصدمات نتيجة 

لازمة ديون منطقة اليورو. 
وقالت موديز في بيان انها خفضت التصنيفات الائتمانية 
طويلـة الامـد بنقطـة واحـدة لـكل مـن: كوميرتـس بانـك، 
ديكابانك، دي زي بانك، وبنوك اقليمية هي ال بي بي دبليو، 

هيلابا بانك ونوردل بي. 
وخفضـت الوكالة تصنيـف كوميرتس بانـك الذي يعتبر 
ثانـي اكبر مصارف الاقـراض في المانيا، من ايـه3 الى ايه2، 

كما خفضت توقعاته المستقبلية الى «سلبي». 
واضافة الـى ذلك قالـت الوكالة ان توقعاتهـا لتصنيفات 
جميع البنوك الالمانية «مسـتقرة» باسـتثناء بنك دبليو جي 

زي الذي كانت التوقعات بالنسبة له «سلبية». 

وجـاءت عملية الخفـض في اطـار مراجعة اوسـع لـ114 
مصرفـا اوروبيا تم الاعلان عنها في شـباط/فبراير الماضي، 
واشـارت موديز الـى ان عددا من العوامـل «ادى الى تدهور 
تصنيف العديد من المصارف الالمانية بشكل اقل من نظيراتها 

الاوروبية». 
ومـن بـين تلـك العوامل التـي سـاعدت فيها ذلـك «البيئة 
التشـغيلية الصحيـة نسـبيا فـي سـوق العقـارات الالمانـي 
وانخفـاض مسـتويات البطالـة الـى مـا دون المعـدل العام، 
وانخفـاض مسـتويات ديـون العائـلات والشـركات وقوة 

الاقتصاد الالماني بشكل عام»، بحسب التقرير. 
وجاء في التقرير ان «موديز تعترف كذلك بالخطوات التي 
اتخذتهـا المصارف الالمانية فـي معالجة التحديات السـابقة 
لجـودة الاصول، الا انه ورغم ذلك انه لا تزال البنوك تواجه 

مخاطر كبيرة». 

وكالة موديز تخفض تصنيف
6 مصارف المانية بينها كوميرتس بانك

■ بكين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
امـس الأربعـاء أن الصـين قـررت تقـديم 
دفعـة جديدة من التخفيضـات الضريبية 
للسـيارات صديقة البيئة قليلة اسـتهلاك 

الطاقة. 
وذكـرت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
(شـينخوا) أن البرنامـج الجديـد يشـمل 
64 سـيارة جديدة اسـتهلاكها من الوقود 
منخفـض حيـث يتـم منـح مشـتري هذه 
السـيارات تخفيضـات ضريبيـة من أجل 
تعزيز المبيعات البطيئة للسيارات صديقة 

البيئة في الصين. 

وأشـارت الوكالـة إلـى ان الإعلان عن 
التخفيضات الضريبيـة الجديدة جاء في 
بيـان مشـترك لـكل مـن  إدارة الضرائـب 
العامـة في الصـين ووزارة المالية ووزارة 

الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. 
وذكرت وزارة المالية أن عشـر شركات 
محلية لإنتاج السيارات مثل شيري ويانغ 
شو  سوف تستفيد من هذا البرنامج الذي 
بدأ العمل به أول حزيران/يونيو الحالي. 
الذيـن  العمـلاء  يسـترد  أن  المقـرر  ومـن 
اشـتروا سـيارات تتمتـع بالخفض خلال 
الأيام الماضية قيمة التخفيض الضريبي. 

بـدأت  قـد  الصينيـة  الحكومـة  كانـت 
تطبيـق سياسـة التخفيضـات الضريبية 
للسـيارات صديقة البيئة في آذار/مارس 
الماضي حيث شـملت القائمـة حوالي 200 
نـوع مـن السـيارات الهجين والسـيارات 
الكهربائية  والسيارات التي تعمل بخلايا 

الوقود. 
رغـم  أنـه  إلـى  شـينخوا  وأشـارت 
المحـاولات الحكوميـة لإنعـاش مبيعـات 
السـيارات صديقة البيئة من خلال الدعم 
المادي أو التخفيضات الضريبية فمازالت 

المبيعات ضعيفة. 

الصين: تخفيضات ضريبية 
جديدة للسيارات صديقة البيئة 

■ نيويورك - ا ف ب: يكثف الامين العام للامم 
المتحدة بان كي مون الجهود لتفادي فشـل مؤتمر 
ريو حـول التنميـة المسـتدامة قبل اسـبوعين من 
موعد انعقـاده، محذرا من انه في حال فشـل هذا 
التجمع الدولي فان تداعياته سـتكون «مأسوية» 

على العالم بأسره.
ويعقـد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المسـتدامة 
 22 إلـى   20 مـن  ريـو+20»  ب»مؤتمـر  المعـروف 
حزيران/يونيـو، بحضور نحـو 130 رئيس دولة 
أو حكومـة. ويأتـي بعـد 20 عاما من قمـة الأرض 
التي غيـرت المعادلة في ما يخـص المناخ والتنوع 

الحيوي. 
ومن شـأن هذا المؤتمر أن يعزز نشوء «اقتصاد 
أخضر» يوفق بين التنمية ومكافحة الفقر واحترام 
البيئة، وأن يرسي أسس حوكمة بيئية جديدة في 
عالم يضم سـبعة مليارات نسمة ويعاني من شح 

في الموارد الطبيعية. 
وعلى الرغم من جهود بان كي مون، سـيتغيب 
قـادة عدة عن مؤتمـر ريو +20، أبرزهـم الرئيس 
الأميركي باراك أوباما. أما على الصعيد الأوروبي، 
فقـد أكـد الرئيسـان الفرنسـي فرانسـوا هولانـد 
والروسـي فلاديميـر بوتـين حضورهمـا، فضـلا 
عـن رئيس المفوضيـة الاوروبية جوزيـه مانويل 

بـاروزو ورئيـس الحكومـة الإسـبانية ماريانـو 
راخوي. غير أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
ورئيس الـوزراء البريطاني دايفيـد كاميرون لن 

يحضرا المؤتمر. 
وقـال بان كي مـون خلال زيارتـه الاخيرة الى 
السـعودية «ينبغي أن نقرر ما إذا كنا نريد السير 
نحو الازدهار المشترك أو نحو عواقب سلبية جدا 

ومأسوية بالنسبة إلى البشرية». 
ونـدد خـلال مقابلـة مـع الصحافيـين بـ»بطء 
«للكوكـب  ان  مؤكـدا  وصعوبتهـا»،  المفاوضـات 
الاجيـال  أجـل  مـن  التحـرك  وينبغـي  حـدوده 
والشـح  الطبيعيـة  بالكـوارث  وذكـر  المقبلـة». 
الغذائي والاستغلال المفرط للموارد الجيولوجية 

في بعض مناطق العالم. 
وقـد دعـا الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة مـرارا 
وتكرارا المشـاركين في المفاوضات إلى إبداء مزيد 
مـن الليونـة و»الترفـع عـن المصالـح الوطنية أو 

الإقليمية». 
غيـر أن أوجـه الاختـلاف لا تـزال كبيـرة بـين 
البلدان المتطورة وتلك الفقيرة، إذ تخشى الأخيرة 
من أن يؤدي نظام «الاقتصاد الأخضر» إلى فرض 

ضرائب عليها أو تدابير تعرقل تنميتها. 
وقـد أفاد السـفير الكوري الجنوبي كيم سـوك 

الـذي يتـرأس اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر أن 
جلسـة المفاوضات التي انتهـت للتو في نيويورك 
سـجلت تقدما لكنها لم تسمح إلا بوضع اللمسات 

الأخيرة على 20٪ من الوثيقة النهائية. 
ومـن المرتقـب أن تنعقـد الجلسـة التحضيرية 
الأخيـرة في ريو بين 13 و15 حزيران/يونيو، قبل 

انعقاد المؤتمر مباشرة. 
وبعـد المناقشـات الاوليـة التـي جـرت العـام 
المرتبطـة  الاقتراحـات  تخفيـض  تم  الماضـي، 
بالوثيقـة النهائيـة مـن آلاف الصفحـات إلـى 20 
صفحـة. لكن بعد المراجعات، امتـدت الاقتراحات 
على 275 صفحة قبل أن تعود وتقتصر حاليا على 

80 صفحة. 
ومـن المتوقـع أن تتمخض عن المؤتمـر «أهداف 
خاصـة بالتنمية المسـتدامة» من شـأنها أن توفق 
بين النمو الاقتصادي والحفاظ على موارد العالم 
وأن تشـكل تكملة للاهداف الإنمائية للألفية التي 
حددت في العام 2000 (لا سيما القضاء على الفقر 
المدقـع وتحسـين النظـم الصحيـة بحلـول العام 
2015) والتـي مـن المسـتبعد تحقيقهـا فـي المهلـة 

المحددة لها. 
ولم يتم الاتفاق بعد على هذه الاهداف الجديدة 
ولا على عددها. وقد أوضح بان كي مون أن الدول 

الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة والبالغ عددها 
193 دولـة اقترحت 26 مجالا تنـدرج الاهداف في 
سـياقه، من الصحة إلى التخطيط المديني، مرورا 

بحماية المحيطات. 
ولا تـزال بلـدان عدة بينهـا الولايـات المتحدة 
القاضيـة  أوروبـا  فكـرة  تعـارض  والبرازيـل 
باسـتبدال برنامـج الأمم المتحـدة للبيئـة الـذي 

يتخذ من نيروبي مقرا له بمنظمة عالمية للبيئة. 
وقـد شـرح أنطونيـو هيل الـذي يمثـل منظمة 
«أوكسـفام» غيـر الحكوميـة خـلال تحضيـر هذا 
تصريحـات  الحسـبان  فـي  أخذنـا  «إذا  المؤتمـر 
العلماء والمجتمع المدني، لا بد من تصويب الوضع 

بشدة». 
وأقر جيفري هافينز ممثل التحالف العالمي من 
اجـل مشـاركة المواطنين لـدى الامم المتحـدة بأن 
«اوجه الاختلاف لا تزال كبيرة»، مشيرا إلى «قلة 
الثقـة» بين البلـدان الغنية والفقيـرة ومعربا عن 

اسفه لغياب كبار القادة من امثال باراك أوباما. 
واضاف ممثـل الاتحاد الذي يتخـذ من جنوب 
إفريقيا مقرا له «بغض النظر عن مشـاركة رؤساء 
البلـدان الأكثر قوة (في المؤتمـر) او تغيبهم عنه، 
سـوف نعود إلـى بلداننا ونسـائل حكوماتنا عن 

النتائج التي تم التوصل إليها في ريو». 

الامين العام للامم المتحدة يكثف جهوده
 لتفادي فشل مؤتمر ريو حول التنمية المستدامة

■ بروكسـل/ مدريد - د ب أ: أعلن رئيس الوزراء 
الأسـباني ماريانو راخوي يـوم الثلاثاء دعمه لفكرة 
إصدار سندات مشـتركة لدول منطقة اليورو وطالب 
المفوضيـة الأوروبيـة بتوضيح موقفها  مـن الأدوات 
الماليـة اللازمة  لمنح الـدول ذات المديونية العالية في 

منطقة اليورو قدرا أكبر من الاستقرار المالي. 
وقال راخوي  أمام مجلس الشـيوخ الأسـباني إن 
الاتحـاد الأوروبي يحتـاج إلى اتحـاد مصرفي  وإلى 

لجنة مشتركة للرقابة المصرفية. 
كان رئيـس الـوزراء الـذي تولـى السـلطة العام 
الماضـي يتفـادى حتـى الآن إعـلان موقـف واضـح 
من  قضيـة سـندات اليـورو بهدف  عـدم الدخول في 

الخلاف الواضح الحالي بين فرنسا وألمانيا. 
يذكر أن المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل  ترفض 
باستمرار فكرة سـندات اليورو في حين يؤيد الفكرة 

الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا فرانسوا أولاند. 
الإسـباني  الماليـة  وزيـر  فيما  قـال  ذلـك  يأتـي 
كريسـتوبال مونتورو يـوم الثلاثاء إن إسـبانيا في 
حاجة إلى موافقة  شـركاء منطقـة اليورو على اتحاد 
مصرفي  للخروج من أزمتها المالية، لكنه لم يوضح ما 

إذا كان ذلك يشكل مساعدة مباشرة لبنوكها. 
كانت فكرة إنشـاء اتحاد مصرفي ظهرت الأسبوع 
والبنـك  الأوروبيـة  المفوضيـة  جانـب  مـن  الماضـي 
بشـكل  الاكتتـاب  وسـتتطلب  الأوروبـي.  المركـزي 
مشـترك فـي الودائع المصرفيـة من جانـب كل الدول 

الأعضاء السـبع عشـرة في منطقة اليـورو، وابتكار 
برامج مشـتركة للتعامل مع البنوك الفاشلة والاتفاق 

على إشراف مشترك. 
في مقابلة مـع راديو (أوندا سـيرو) قال مونتورو 
إن «المبالغ التـي يحتاج إليها القطاع المصرفي لإعادة 

رسملة نفسه ليست مرتفعة جدا وليست ضخمة». 
قـال الوزيـر إن «المسـألة تتعلق بأسـلوب تحقيق 
ذلك ، إذ من أين سـتأتي الأموال وهذا هو السـبب في 
الأهميـة البالغة لأن تتحرك المؤسسـات الأوروبية». 
وأضاف أنـه يجب اتخاذ قرار بشـأن هذا الأمر خلال 
قمـة الاتحـاد الأوروبـي القادمـة يومـي 28 و29 مـن 

الشهر الجاري. 
ويسـتمر الجـدل حول مـا إذا كان يجب أن يشـمل 
إصـلاح الاتحـاد المصرفي تغييـر احـدى قواعد عمل 
آليـة الاسـتقرار الأوروبـي وهـي صنـدوق الإنقـاذ 
الجديد لمنطقة اليورو بما يسـمح لهـا أن تقوم بإنقاذ 
البنوك مباشـرة دون الحاجة أولا إلى الحصول على 

طلب إنقاذ رسمي من الحكومات. 
والتـزم مونتـورو بموقـف الحكومة بأن إسـبانيا 
«ليسـت فـي حاجة» إلـى إنقـاذ أوروبي كامـل برغم 
اعترافها، فـي ضوء ارتفاع تكاليف الإقراض المرتفعة 
بشـكل قياسي، بأننا «في هذه اللحظة نواجه مشكلة 
فـي الوصـول إلـى الأسـواق». كمـا رفض  تلميحات 
مفادهـا أن ألمانيـا تضغط علـى مدريد مـن أجل طلب 

مساعدة خارجية قائلا «لا، ليس هذا هو الحال». 

رئيس وزراء أسبانيا يؤيد خطة 
إصدار سندات مشتركة لدول اليورو 

■ فرانكفـورت - د ب أ: أبقـى البنـك المركـزي الأوروبـي 
سـعر الفائدة عند مسـتواه المتدني بشـكل قياسي عند ٪1 
امـس الأربعاء برغم تجـدد الاضطرابات فـي منطقة اليورو 

وتنامي الضغوط على البنك لخفض الفائدة. 
جـاء قـرار مجلـس تحديـد سـعر الفائـدة بالبنـك متفقا 

وتوقعات معظم المحللين. 
وظلت أسـعار الفائدة ثابتة فـي منطقة اليورو منذ أواخر 
العـام الماضي عندما أقـدم البنك على خفضهـا مرتين بمقدار 
ربـع نقطة مئويـة الأولى في تشـرين ثاني/نوفمبر والثانية 

في كانون أول/ديسمبر. 
لكن تفاقم الأزمة المصرفية في إسـبانيا مصحوبة بتنامي 
النظرة المتشـائمة للاقتصاد في منطقة اليورو والناشئة عن 
أزمـة الديون تدفع بعض المحللين للتوقع بأن البنك سـيتجه 
نحـو تعزيز الثقـة في تكتل العملـة الأوروبيـة الموحدة عبر 

خفض الفائدة في الأشهر القادمة. 
وسـاهم الامل في تحرك للبنك المركـزي الاوروبي باتجاه 
اداء  تحسـين  فـي  مسـتقبلا  ولـو  الفائـدة  اسـعار  خفـض 
البورصـات الاوروبية امس، رغم ان اي مراقب لم يتمكن من 

المراهنة على طبيعته. 
وافـاد خبراء اقتصـاد في بنـك اونيكريـدي الايطالي ان 

احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسية»لا يستهان به». 
لكنهم يعتقدون ان البنك المركزي لن يقوم بذلك قبل تموز/

يوليـو، بعد عدة محطـات اوروبيـة مهمة منهـا الانتخابات 
التشريعية في اليونان في 17 حزيران/يونيو. 

وقالت اناليسـا بياتسـا من شـركة نيو ادج للوساطة ان 
«البنـك المركـزي الاوروبي ربمـا يعتقد ان هـذه الانتخابات 
قـادرة على احلال ظـروف اكثر تقلبا في الاسـابيع المقبلة ما 
سـيقضي جزئيـا على منافـع الخفـض المبكر لسـعر الفائدة 

الرئيسية». 
واضافـة الـى اليونانيـين، سـينتخب الفرنسـيون ايضا 
نوابهـم فـي 17 حزيران/يونيو بعـد الانتخابات الرئاسـية 

التي فاز فيها الاشتراكي فرنسوا هولاند. 
كمـا يلتقـي وزراء المـال الاوروبيون في لوكسـمبورغ في 
22 حزيران/يونيو ورؤسـاء الـدول والحكومات في قمة في 
بروكسل في 28 و29 من الجاري للبحث في ازمة طال امدها. 
ويعتبر كارستن بريسـكي الاقتصادي لدى بنك اي.ان.
جـي انه «مـن المحتمل ان يرغـب البنك المركـزي الاوروبي 
فـي ابقـاء اكبر قـدر من الضغـوط» قبـل هـذه التواريخ، 
تفاديـا لتراجع جهود المسـؤولين السياسـيين الاوروبيين 

لتصحيح الموازنة. 

المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة 
وسط توقعات بانه قد يخفضها الشهر المقبل

قالـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
التنفيذية للاتحـاد الأوروبي  الذراع 
امـس الأربعـاء إن فرنسـا وبلجيـكا 
ولوكسـمبورج طلبـت تصريحـا من 
الاتحـاد الأوروبـي لتوفير مسـاندة 
عامة أكبر لمجموعة ديكسيا للعمليات 

المصرفية والتأمين. 
قال أنطونـي كولومباني المتحدث 
باسـم المفـوض الأوروبـي لشـؤون 
المنافسـة يواكين ألمونيـا للصحافيين 
« تلقينـا بالفعـل إخطـارا مـن الدول 
لزيـادة  المعنيـة  الأعضـاء  الثـلاث 
الضمانات … وسوف ندرسه». لكنه 
لم يذكـر أي أرقام. الا ان صحيفة (لو 
سوار) البلجيكية قالت إن الضمانات 
المقدمة إلى مجموعة ديكسيا المتعثرة 
سـترتفع من 45 إلـى 55 مليـار يورو 
(56 - إلى 69 مليار دولار) لمساعدتها 

علـى التعامـل مع الخسـائر المرتبطة 
الحكومـة  سـندات  عوائـد  بتراجـع 

الألمانية. 
الاتفـاق  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
بتقـديم مزيد مـن المسـاعدات توصل 
إليه وزيـر المالية البلجيكي سـتيفين 
بييـر  الفرنسـي  ونظيـره  فاناكـر 
موسكوفيتشـي يوم الاثنـين الماضي 
عندمـا زار الأخيـر بروكسـل والتقى 

أيضا بممثلين للاتحاد الأوروبي. 
الحاليـة،  الترتيبـات  وبموجـب 
مـن   ٪60.5 بلجيـكا  سـتوفر 
الضمانات للبنك، فيما سـتبلغ حصة 
فرنسا 5ر36٪ وحصة لوكسمبورغ 

3٪ فقط من تلك الضمانات. 
وذكـرت وكالة الأنبـاء البلجيكية 
المفوضيـة  أن  فاناكـر  عـن  نقـلا 
الأوروبية ستعلن بنهاية الأسبوع ما 

إذا كانت زيادة المساعدات مقبولة. 
ويتعين موافقة المفوضية الأوروبية 
على كل المساعدات الحكومية للبنوك. 
وكانـت المفوضيـة مـددت موافقتهـا 
 45 بقيمـة  مسـاعدات  علـى  المؤقتـة 
مليـار يـورو لمصـرف ديكسـيا حتى 
يوم 30 أيلول/سـبتمبر لكنها حذرت 
من أن أي مساعدات قد يتم اعتبارها 
غير قانونية عند الانتهاء من تحقيق 

معلق خاص بمكافحة الاحتكار. 
البنـوك  أحـد  هـو  وديكسـيا 
الأوروبيـة التي تأثرت بشـدة جراء 
الأزمـة. وهو أول بنـك يتم إنقاذه في 
عـام 2008 في أعقـاب انهيار مصرف 
ليمان برازرز الاسـتثماري الأمريكي 
ثـم مجددا في عام 2011 عندما أصبح 
أول بنك يسـقط كضحية لأزمة ديون 

منطقة اليورو. 

فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ تطلب موافقة
الاتحاد الاوروبي لزيادة الضمانات لبنك ديكسيا 

المفوضيـة  ذكـرت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الأوروبيـة امـس الأربعـاء أن القيـود التـي 
تعرقـل نمـو التجـارة العالمية زادت بنسـبة 

25٪ منذ أيلول/سبتمبر الماضي. 
المفوضيـة،  دعـت  الوقـت  نفـس  وفـي 
وهي الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي، 
الأرجنتين وروسيا بشكل خاص إلى التوقف 

عن الممارسات الحمائية التجارية. 
وقـال كارل دي جوشـت مفـوض التجارة 
الأوروبيـة فـي بيـان «الإجـراءات الحمائية 
لا تفيـد أحـدا .. إنهـا تبعـث برسـالة خطـأ 
لشركاء التجارة العالمية. تبعث برسالة خطأ 
للمستثمرين. تبعث برسالة خطأ إلى مجتمع 

الأعمال» في العالم. 
ورصـدت المفوضيـة الأوروبيـة 123 قيـدا 
جديـدا على حركـة التجـارة العالميـة ليصل 
إجمالـي عـدد القيود إلـى 534 قيـدا منذ بدء 
الأزمة الماليـة العالمية عام 2008.وأضافت أنه 
تم التراجـع عن 89 قيدا فقـط، أو انتهت فترة 

العمل به خلال هذه الفترة. 
ووفقـا للمفوضيـة فـإن الإجـراءات التي 
تنطلق من أي شـيء من سياسـات التصنيع 
وتستهدف تعزيز الأسـواق المالية ستحد من 

الاستثمارات الأجنبية. 
تقريرهـا  فـي  المفوضيـة  وأضافـت 

أن   2012 لعـام  التجاريـة  الحمائيـة  عـن 
«الاقتصـادات الصاعدة بشـكل خـاص، مثل 
الأرجنتـين والبرازيـل والهنـد وإندونيسـيا 
وروسـيا، تبدو أكثر ميلا لتطبيق الإجراءات 

المشوهة لحركة التجارة» العالمية. 
وقالـت إن الاقتصـادات الصاعدة صارت 
أكثـر أهمية فـي حركـة التجـارة العالمية بعد 

زيادة الوزن النسبي لأسواقها المحلية. 
وأشـار التقريـر بشـكل خـاص إلـى قرار 
الأرجنتـين الاسـتحواذ علـى أسـهم شـركة 
النفط الأسـبانية ريبسـول في شـركة النفط 
الأرجنتينيـة «واي بـي إف» قائـلا إن هـذه 
الخطـوة لهـا تأثير سـلبي على المسـتثمرين 

الأوروبيين. 
كما حذر التقرير روسيا من أنها قد أصبحت 
واحـدة مـن أكثـر الـدول اسـتخداما للقيود 
التجاريـة رغم أنها على وشـك الانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية. 
وقالت المفوضية: «أعمال روسـيا الأخيرة 
لا تؤكد أبدا الوفاء بالالتزامات التي ستطلب 

منها كعضو في منظمة التجارة العالمية». 
يأتي صـدور تقريـر المفوضيـة الأوروبية 
حـول الإجـراءات الحمائيـة فـي العالـم قبل 
الـدول  نحـو أسـبوعين مـن قمـة مجموعـة 

العشرين الكبرى التي تستضيفها المكسيك. 

المفوضية الاوروبية تحذر من تزايد 
القيود على حركة التجارة العالمية 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7147 الخميس 7 حزيران (يونيو) 2012 ـ 17  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7147 Thursday 7 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ برلين ـ د ب أ: لم ينجح أي منتخب من قبل 
فـي الفـوز بلقـب بطولـة كأس الأمم الأوروبية 
مرتـين متتاليتـين ، ولكـن المنتخـب الأسـباني 
يسعى لكسر هذه القاعدة عندما يخوض رحلة 
الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الأوروبية 

القادمة (يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
ومـع تصـدره للتصنيـف العالمـي لمنتخبات 
كرة القـدم الصادر عـن الاتحاد الدولـي للعبة 
(فيفا) ، سـيخوض المنتخب الأسباني فعاليات 
يورو 2012 وهو أحد أبرز المرشـحين للمنافسة 

على اللقب. 
ومـع وقـوع الفريق فـي مجموعة متوسـطة 
القوة مع منتخبات إيطاليا وكرواتيا وأيرلندا ، 
تبدو فرصة الماتادور الأسـباني جيدة في بلوغ 

الدور الثاني (دور الثمانية) دون عناء. 
ولكـن الفريق سـيكون بحاجة إلـى تحقيق 
ذلك في غياب مدافعـه المخضرم كارلس بويول 
ومهاجمـه الخطيـر ديفيد فيا اللذيـن حرمتهما 
الإصابـة من المشـاركة مع الفريق فـي البطولة 
التـي تقـام فعالياتها مـن الثامن مـن حزيران/

يونيو الحالي إلى أول تموز/يوليو المقبل. 
وغـاب فيـا عـن الملاعـب منـذ كانـون أول/

ديسـمبر 2011 حيث تعرض للإصابة في عظام 

الساق خلال مشـاركته مع برشلونة الأسباني 
في بطولة كأس العالم للأندية باليابان. 

وأنهى اللاعب بنفسـه مـا دار من جدل حول 
إمكانيـة انضمامـه فجـأة إلـى قائمـة المنتخب 
الأسـباني في يـورو 2012 وهي المفاجـأة التي 

انتظرها كثيرون لفترة طويلة. 
بالمـدرب  هاتفيـا  اتصـالا  اللاعـب  وأجـرى 
فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفنـي للمنتخـب 
الأسـباني وأبلغـه بـأن مسـتواه لـن يسـمح 
لـه بالمشـاركة والظهـور بشـكل جيد يتناسـب 

بالدرجة الكافية مع المنتخب الأسباني. 
كمـا يغيـب بويـول عـن صفـوف المنتخـب 
الأسـباني فـي هـذه البطولة بسـبب الجراحة 

التي أجراها في الركبة. 
ويستهل المنتخب الأسباني حملة الدفاع عن 
لقبه القاري بلقـاء نظيره الإيطالي (الآزوري) 

يوم الأحد المقبل. 
وحقـق المنتخـب الإيطالي فشـلا ذريعا منذ 
أن تـوج الفريق بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا 
ولكنه يأمل في أن يمنح جماهيره مجددا شـيئا 

يسعد ويحتفل به. 
ويواجـه المدرب تشـيزاري برانديللي المدير 
الفنـي للمنتخـب الإيطالـي مهمـة عصيبـة في 

تحديـد موقفه من بعـض المراكز وفـي مقدمتها 
قـراره النهائي بشـأن الدفـع بالمهاجم الشـاب 
ماريـو بالوتيللـي ضمـن التشـكيل الأساسـي 

للفريق. 
وموهبـة  مهـارة  علـى  اثنـان  يختلـف  ولا 
بالوتيللي نجم هجوم مانشستر سيتي والذي 
قاد الفريق للفوز بلقـب الدوري الإنجليزي في 
الموسم المنقضي ، ولكن تصرفات اللاعب خارج 
الملعـب تهدد مسـيرته الرياضية بشـكل شـبه 
دائم إضافة إلى عصبيته وسـلوكياته المزاجية 

أحيانا داخل الملعب. 
وفي ظل غياب جوزيبي روسـي عن الفريق 
فـي هذه البطولـة ، ينتظر أن يلعـب بالوتيللي 
بجوار أنطونيو كاسانو في خط هجوم الفريق 
إذا التـزم اللاعب بوعده الخـاص بالتركيز في 

اللعب مع منتخب بلاده. 
وقـال بالوتيللي :»أرهقت من سـؤالي دائما 
بشـأن الالتـزام. أود فقـط أن أقـدم مسـتواي 
الحقيقي وأساعد فريقي على الإجادة في يورو 

 .» 2012
وسبق لبرانديللي أن استبعد بالوتيللي من 

صفوف الفريق لأسباب تأديبية. 
ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه المنتخب 

الإيطالـي لـن تكـون التـزام بالوتيللـي وإنمـا 
الفضائح التي تفجرت في الفترة الماضية حول 
كرة القدم الإيطالية والتي أسفرت عن استبعاد 
المدافـع دومينيكو كريشـيتو من قائمـة الفريق 
بعد اسـتدعائه للتحقيقات الجاريـة حاليا في 
فضيحة التلاعب بنتائـج المباريات والمراهنات 

غير المشروعة. 
وبينمـا سـتكون البدايـة الصعبـة للفريـق 
في البطولـة أمـام المنتخب الأسـباني ، يختتم 
المنتخب الإيطالي مسيرته بمواجهة ذات طابع 
خـاص أمـام مديـره الفنـي السـابق جيوفاني 
تراباتونـي الـذي يتولـى حاليا منصـب المدير 

الفني للمنتخب الأيرلندي. 
ويعانـي تراباتونـي /72 عامـا/ مـن وجـود 
بعض الإصابات في صفوف فريقه حيث تحوم 
الشـكوك حـول مشـاركة كل مـن جون أوشـيا 
وريتشـارد دان وشـين سـان ليدجـر وكيفـن 

فولي. 
ولكن تراباتوني قد يشعر ببعض الاطمئنان 
حاليا حيـث حصل حارس المرمى شـاي جيفن 
علـى موافقـة مـن أطبـاء فريقـه أسـتون فيـلا 
الإنجليزي بالمشـاركة في البطولـة بعد تعافيه 

من الإصابة. 

وتأهـل المنتخـب الأيرلنـدي إلـى النهائيات 
عبـر الملحـق الأوروبي الفاصـل بالفوز 4/صفر 

ذهابا على استونيا ذهابا في الملحق الفاصل. 
أمـا الفريق الآخر فـي المجموعة فهو المنتخب 
الكرواتي الـذي احتل المركـز الثالث في بطولة 

كأس العالم 1998 . 
الفنـي  المديـر  بيليتـش  سـلافين  ويمتلـك 
للمنتخب الكرواتـي مجموعة من أبرز اللاعبين 
أصحاب المسـتوى العالمي مثل لوكا مودريتش 
ونيكـو كرانيـكار ولكنـه يواجـه مهمـة صعبة 
تتركـز علـى مـزج هـذه المجموعـة فـي وحـدة 

متماسكة. 
وتعافى المهاجـم الخطير إدواردو دا سـيلفا 
من الإصابة بكسر في الساق والتي كادت تهدد 
مسـيرته الكروية ، وأعرب اللاعب عن أمله في 
أن يتقدم الفريق إلى الأدوار النهائية للبطولة. 
وقـال إدواردو ، المولود بالبرازيل ، :»هدفنا 
هـو مفاجأة أبرز الفرق المرشـحة مثل أسـبانيا 
وإيطاليـا فـي مجموعتنـا. هنـاك فريـق يكون 
المفاجـأة دائمـا فـي كل بطولة ، وأعتقـد أن هذا 

الفريق سيكون فريقنا في هذه البطولة». 
وبـدأ إدواردو مسـيرته الدوليـة مـع المنتخب 

الكرواتي في عام 2004 أمام نظيره الأيرلندي. 

التاريخ يتحدى الماتادور الأسباني في رحلة الدفاع عن لقبه الأوروبي 

■ برلين ـ د ب أ: منذ وصول الفريق 
إلـى المربـع الذهبي فـي بطولة كأس 
الأمم الأوروبيـة (يـورو 1996) ، لـم 
يحقق المنتخب الإنكليزي لكرة القدم 
نجاحـا يذكر فـي البطـولات الكبيرة 

على المستويين القاري والعالمي. 
ومنـذ ذلـك الحين ، وعلـى مدار 16 
عامـا متتاليـة ، توافـد عـدد مـن من 
المدربـين علـى منصـب المديـر الفنـي 

للفريق. 
ولكن أحـدا من هـؤلاء المدربين لم 
يسـتطع قيادة الفريق إلى القمة على 
أي من المسـتويين العالمي والأوروبي 
حيـث فشـلوا جميعـا وكان أخرهـم 
المدرب الإيطالي فابيـو كابيللو الذي 
استقال من تدريب الفريق في شباط/

فبراير الماضي قبل أربعة شـهور فقط 
من بدايـة فعاليات بطولة كأس الأمم 
ببولنـدا   (2012 (يـورو  الأوروبيـة 

وأوكرانيا. 
رحيـل  مـن  شـهور  ثلاثـة  وبعـد 
كابيللـو عـن تدريـب الفريـق ، لجـأ 
الاتحـاد الإنكليزي للعبـة إلى المدرب 

روي هودجسون لتدريب الفريق في 
يـورو 2012 التـي تقـام فعالياتها في 
بولندا وأوكرانيا بالتنظيم المشـترك 
من الثامن من حزيران/يونيو الحالي 

إلى أول تموز/يوليو المقبل. 
الإنكليـزي  المنتخـب  ويخـوض 
فعاليات الـدور الأول للبطولة ضمن 
التـي  الرابعـة  المجموعـة  منافسـات 
تضم معه منتخبات فرنسا والسويد 

وأوكرانيا. 
بالخبـرة  هودجسـون  ويتسـم 
الكبيـرة بالكرة الاسـكندنافية حيث 
سبق له تدريب عدة أندية في السويد 
والنرويـج والدنمـارك كمـا تولى من 

قبل تدريب المنتخب الفنلندي. 
ولذلك كان من المناسب تماما له أن 
يسـتهل عمله مع المنتخـب الإنكليزي 
بمباراة ودية أمام المنتخب النرويجي 
وحقـق خلالهـا الفـوز 1/صفر بفضل 

الهدف الذي سجله أشلي يونج. 
وفـي غيـاب وايـن رونـي مهاجـم 
مانشستر يونايتد الإنكليزي عن أول 
مباراتـين للمنتخـب الإنجليـزي فـي 

البطولة بسـبب الإيقاف ، قـد يعتمد 
هودجسـون في تعويضه على آندي 
كارول الـذي ظهـر بشـكل جيد وترك 
بصمة رائعة في المباراة أمام المنتخب 

النرويجي. 
ويـرى هودجسـون أن مهمتـه مع 
الفريـق لا تقتصـر علـى يـورو 2012 
وإنمـا تمتد لمـا بعد البطولة ، مشـيرا 
علـى  كبيـر  بشـكل  يركـز  أنـه  إلـى 
المستقبل.  وقال هودجسون :»وقعت 
عقـدا لتأديـة هـذه المهمـة علـى مدار 
السـنوات المقبلة. أرغـب أيضا في أن 
يقـدم الفريق عروضا جيـدة ونتائج 
طيبـة في يورو 2012 ولكن التركيز لا 

ينصب بالكامل على يورو». 
وفي الوقت نفسـه ، حقق المنتخب 
الفرنسـي بقيادة مديره الفني لوران 
بلان طفرة ملحوظة في المستوى عما 
كان عليـه الفريـق فـي بطولـة كأس 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا قبـل 

تولي بلان المسئولية. 
الفرنسـي  المنتخـب  ويسـتهل 
مسـيرته فـي البطولـة بلقـاء نظيره 

الإنكليزي يوم الاثنين المقبل. 
وقدم المنتخب الفرنسي أداء كارثيا 
داخل وخارج الملعـب خلال مونديال 
2010 وودع البطولـة من الدور الأول 
دون أن يحقق أي فوز ووسط مشاكل 

عديدة أحاطت بالفريق. 
فـي  الفرنسـي  المنتخـب  ونجـح 
الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم 
علـى مـدار 20 مبـاراة متتاليـة تحت 

قيادة بلان. 
وكان من بين هـذه المباريات الفوز 
الإنكليـزي والألمانـي  علـى نظيريـه 
في عقـر دارهمـا كمـا تغلـب على كل 
مـن المنتخبين الأوكرانـي والبولندي 
المضيفـين ليـورو 2012 ممـا يعني أن 
الفريق سيخوض البطولة بمعنويات 

عالية وثقة كبيرة. 
خـوض  إلـى  سـيضطر  ولكنـه 
مهاجمـه  بـدون  البطولـة  فعاليـات 
لويك ريمي الذي استبعد من صفوف 
ليصبـح  الإصابـة  بسـبب  الفريـق 
أوليفر جيرو هو المرشح لمشاركة كريم 
بنزيمة نجم ريال مدريد الأسباني في 

قيادة هجوم الديوك الفرنسية. 
ويحلـم المنتخـب الأوكراني بلقب 
الحصان الأسـود فـي هـذه البطولة 

على أرضه. 
وحقـق المنتخب الأوكرانـي الفوز 
فـي سـت فقـط مـن أخـر 17 مبـاراة 
خاضهـا ولكنـه قـد يفجر مفاجـأة أو 
أكثـر فـي ظـل المسـاندة الجماهيرية 

التي ينتظرها من مشجعيه. 
وقـال أوليج بلوخـين المدير الفني 
هـو  :»هدفنـا  الأوكرانـي  للمنتخـب 
عبـور المجموعة (الـدور الأول).. في 
عـام 2006 ، لـم يتوقع أحـد أن نتأهل 
لنهائيـات كأس العالـم» فـي إشـارة 
الثمانيـة  دور  الفريـق  بلـوغ  إلـى 
فـي مونديـال 2006 التـي كانـت أول 
مشاركة له في بطولات كأس العالم. 

وتتركـز مخـاوف بلوخـين حاليـا 
علـى حراسـة مرمـى الفريـق في ظل 
غيـاب الحراسـة الثلاثة الأساسـيين 
وأنـدري  شوفكوفسـكي  ألكسـندر 
ديـكان وألكسـندر ريبـكا عـن قائمة 

الفريق في يورو 2012 . 

وفـي المقابـل ، غامر المـدرب إيريك 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  هامريـن 
السويدي باسـتدعاء المهاجم يوهان 
إيلمنـدر إلى قائمة الفريق رغم أنه ما 
زال فـي مرحلة التعافـي من الإصابة 

بكسر في القدم. 
 31 السـويدي  المنتخـب  وسـجل 
خاضهـا  مباريـات  عشـر  فـي  هدفـا 
بالتصفيات المؤهلـة ليورو 2012 مما 
يعنـي تفوقـه علـى باقـي المنتخبات 
المشـاركة فـي النهائيـات باسـتثناء 
ألمانيـا وهولنـدا.  وينتظـر أن يلعـب 
إيلمنـدر بجـوار المهاجـم الأساسـي 
الخطير زلاتـان إبراهيموفيتش نجم 

ميلان الإيطالي. 
وينتظـر أن يعتمـد هامريـن علـى 
تشـكيل هجومي في مباراتـه الأولى 
بالبطولـة أمـام المنتخـب الأوكرانـي 

يوم الاثنين المقبل. 
وقـد يدفـع بالمهاجـم الشـاب أولا 
أن  علـى  حربـة  كـرأس  تويفونـون 
إبراهيموفيتـش دورا مؤثـرا  يلعـب 

خلف رأسي الحربة. 

المنتخب الإنكليزي يسعى لإنهاء مسيرته الشاحبة وديوك فرنسا تسعى لاستعادة الثقة 

■ ريـو دي جانيرو ـ د ب أ: بدأ نادي 
فلامنجو البرازيلي لكرة القدم في شـن 
حملة هجوم ضارية ضد لاعبه المخضرم 
اللاعـب  متهمـا  رونالدينيـو  السـابق 

الشهير بعدم الالتزام. 
وحصـل رونالدينيـو /32 عاما/ على 
الماضـي  حكـم قضائـي يـوم الخميـس 

يسمح له بفسخ تعاقده مع فلامنجو. 
واسـتغل اللاعب هذا الحكـم ليرحل 

عـن صفـوف النـادي إضافة إلـى إقامة 
دعـوى قضائيـة يطلـب فيهـا تعويضـا 
يبلغ 20 مليون دولار. كما تعاقد اللاعب 
مـع نـادي أتلتيكـو مينيـرو البرازيلـي 
للانتقـال إلـى صفوفه بعقد يمتد لسـتة 

شهور. 
وبـدأ فلامنجـو هجومه علـى اللاعب 
مـن خلال إظهار شـريط مسـجل يوضح 
أن اللاعـب قضى ليلة مع إحدى النسـاء 

خلال معسكر الفريق قبل بداية الموسم. 
التقطتهـا  التـي  الصـور  وتتناقـض 
إقامـة  فنـدق  فـي  المراقبـة  كاميـرات 
اللاعبين مع مـا صرح به اللاعب سـابقا 
للتلفزيـون البرازيلـي بـأن الأمر اقتصر 
على استضافته لأحد الأصدقاء بالفندق 

نافيا قضاء هذه الليلة مع امرأة. 
وقال رافاييل بيرو نائب رئيس نادي 
فلامنجو إنه سيقدم أيضا إلى السلطات 

القضائية نتيجة تحليل لعينة دم أخذت 
من اللاعـب خلال أحد تدريبـات الفريق 
وتظهر فيها نسبة عالية من الكحوليات. 
المسـئولين  أن  أيضـا  بيـرو  وأكـد 
فريـق  ولاعبـي  السـابقين  واللاعبـين 
فلامنجو على استعداد للإدلاء بأقوالهم 
أمام القضاء والتأكيد على حالات عديدة 
من عدم الالتزام من جانب اللاعب خلال 

مسيرته مع الفريق. 

فلامنجو يشن حملة ضارية ضد رونالدينيو 
ويكشف تورطه في سلوكيات لا أخلاقية 

■ برلـين ـ د ب أ: إذا كانـت كل بطولـة كبيـرة لكرة القدم 
تتضمن ما يطلق عليه اسم «مجموعة الموت» ، فإن المجموعة 
الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة 
(يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا هي الأكثر أحقية بهذا اللقب 

في هذه البطولة. 
وتضـم هـذه المجموعـة أربعـة مـن المنتخبـات السـبعة 
الأوائـل في التصنيف العالمي لمنتخبـات كرة القدم والصادر 
عـن الاتحـاد الدولـي للعبـة (فيفـا) وهـي منتخبـات ألمانيا 
وهولنـدا والبرتغـال والدنمـارك المصنفة في المراكـز الثاني 

والثالث والرابع والسابع عالميا على الترتيب. 
وبعد فوزه بالمركز الثالث في كل من بطولتي كأس العالم 
2006 بألمانيـا و2010 بجنـوب أفريقيـا وخسـارته المبـاراة 
النهائية ليورو 2008 في النمسـا وسويسـرا ، يأمل المنتخب 
الألماني بقيادة مديـره الفني يواخيم لوف في تحقيق نتائج 

ومركز أفضل في يورو 2012 . 
وتلقـى المنتخب الألمانـي صفعة قوية خلال اسـتعداداته 
ليـورو 2012 بالهزيمـة أمـام فرنسـا وديا في مدينـة بريمن 
الألمانية خلال شـباط/فبراير الماضي كما خسـر الفريق أمام 
نظيره السويسـري 5/3 في بازل وديـا في 26 أيار/مايو قبل 
أن يحقـق الفـوز على نظيـره الإسـرائيلي 2/صفـر في أخر 

مباراة ودية للفريق قبل يورو 2012 . 
وقال يواخيم لوف ، بعد الهزيمة أمام سويسرا ، :»ما زال 
أمامنا الكثير من العمل ، ولكنني أثق في أن كل شيء سيسير 

علـى المسـار الصحيح عندمـا نخـوض مباراتنـا الأولى في 
البطولة أمام المنتخب البرتغالي». 

وكانت هذه المباراة هي السابعة عشر فقط التي تستقبل 
فيها شـباك المنتخب الألماني خمسة أهداف أو أكثر على مدار 

857 مباراة دولية خاضها الفريق خلال تاريخه. 
ولكـن لوف افتقد في هذه المباراة جهـود لاعبيه الثمانية 
مـن نجـوم بايـرن ميونيـخ الألمانـي لانضمامهـم فـي وقـت 
متأخر إلى صفوف الفريق بسـبب انشـغالهم قبلها بأسبوع 
واحد فقط في المبـاراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 
والتي خسـرها الفريـق بضربـات الترجيح أمام تشيلسـي 

الإنكليزي. 
ومنـح لـوف اللاعبـين الثمانيـة راحـة مـن التدريبـات 
لعـدة أيـام بعد نهائـي دوري الأبطـال. ومـع انضمامهم إلى 
صفـوف الفريـق ، حقق المنتخـب الألماني الفـوز على نظيره 

الإسرائيلي. 
ولكـن المنتخـب الألمانـي ليـس الفريـق الوحيد فـي هذه 
المجموعـة الذي يخوض النهائيات بعـد التعرض لهزائم في 

المباريات الودية التي خاضها مؤخرا. 
فقد سـقط المنتخب الهولنـدي أمام ضيفـه البلغاري 2/1 
في أمستردام مما دفع المشجعين الهولنديين إلى الهتاف ضد 

فريقهم في نهاية المباراة. 
واعتـرف المدرب بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب 

الهولندي بأن الهزيمة أمام بلغاريا كانت مخيبة للآمال. 

وقـال المـدرب :»واجهنـا العديـد مـن المخاطـر فـي نهاية 
المبـاراة وسـقطنا أمام الهجمـات المرتدة. ولكنهـا كرة القدم 

ونحتاج إلى أن نتعلم الدروس». 
واختـار فان مارفيك ضمن قائمة الفريق في هذه البطولة 
اللاعبين الشابين المدافع جيترو فيليمس /18 عاما/ والمهاجم 
لوسـيانو نارسـينج رغـم عـدم مشـاركتهما فـي أي مباراة 

دولية في الماضي. 
ويمتلك المنتخـب الهولندي العديد من اللاعبين البارزين 
في خط الهجوم مثل ديرك كاوت وروبن فان بيرسي وآريين 
روبن وكلاس يان هونتيلار ولكن مشـكلة فان مارفيك تكمن 

في خط الدفاع. 
كما خسـر المنتخب الدنماركـي 3/1 أمام نظيره البرازيلي 
فـي المبـاراة الوديـة التي أقيمـت بينهمـا بمدينـة هامبورج 
الألمانية.  وشـهدت هذه المباراة سـيطرة المنتخب البرازيلي 
تماما على مجريات الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه بثلاثة 
أهـداف نظيفة ولكن المنتخـب الدنماركي عـاد بقوة لأجواء 

المباراة في الشوط الثاني وسجل هدف حفظ ماء الوجه. 
وقـال مورتن أولسـن المديـر الفني للمنتخـب الدنماركي 
، عـن مجموعـة فريقـه فـي يـورو 2012 ، :»سـنواجه ثلاثة 
فرق جيدة. إذا تأهلنا للدور الثاني سـيكون ذلك بمسـاعدة 
بعـض الحـظ».  وأوضح :»المنتخـب الهولنـدي هو وصيف 
بطل العالم والمنتخب الألماني يتحدث عن نفسه. تأهلنا على 

حساب البرتغال ولكنه فريق رائع». 

منتخبا المانيا وهولندا 
يتمسكان بالأمل والبرتغال والدنمارك يتحديان 

جماهير الزمالك
 تطالب شحاته بعودة ميدو 

■ القاهرة ـ د ب أ: طالبت جماهير نادي الزمالك التي تواجدت في مدرجات استاد 
حلمي زامورا حسـن شـحاته المدير الفني للفريق بعودة أحمد حسـام «ميدو» لقائمة 

الفريق في الموسم المقبل وعدم التفريط فيه. 
ورفعـت الجماهيـر لافتة مكتـوب عليها «ميدو واحـد مننا هذه هي إرادة شـعب»، 

وهتفوا ايضا «ميدو مننا زملكاوي زينا». 
يذكر أن حسـن شحاته قرر الاستغناء نهائيا عن خدمات ميدو بعد موافقة مجلس 
الادارة برئاسـة ممدوح عباس.  ومن جهة اخرى قال نادي الزمالك المنافس في دوري 
مصـر الممتـاز لكرة القدم ان مجلـس ادارته وافق على خوض مبـاراة ودية امام بارما 
الايطالـي اواخر يوليو تمـوز المقبل.  وقال الموقع الرسـمي للزمالك علـى الانترنت ان 
موافقـة مجلـس الادارة علي العرض المقدم من جانب احدي شـركات التسـويق جاء 
بعد ان وافق الجهاز الفني بقيادة حسـن شـحاتة على المباراة.  وستقام المباراة خلال 
الاسـبوع الاخير من يوليـو تموز.  ووافق شـحاتة على المباراة لعـدم وجود تعارض 

بينها وبين ارتباطات الفريق بمباريات في دوري ابطال افريقيا. 

عرض إماراتي لضم شيكابالا 
مقابل مليون ونصف مليون يورو 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد إبراهيم يوسـف عضـو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري 
أن وكيلا للاعبين يقيم في النمسـا، أخطره بأنه جاهز لاحضار عرض رسـمي من قبل 

أحد الأندية الإماراتية من أجل التعاقد مع اللاعب محمود عبد الرازق «شيكابالا». 
وأضـاف يوسـف أن العـرض الإماراتي سـيصل النادي خـلال أيام وأنه بلا شـك 
عـرض مغري حيث تصل قيمتـه إلى مليون ونصف مليون يورو يحصل عليها النادي 

بخلاف المقابل المالي الذي سيتقاضاه اللاعب نفسه. 
وأوضـح يوسـف أنه بمجرد وصـول العـرض سـتبدأ المفاوضات حـول الصفقة ، 
رافضـا الكشـف عن هويـة النادي الإماراتـي ومؤكدا أنه سـيجرى الإعـلان عنه عند 

وصول العرض. 
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر في وقت سابق إعارة شيكابالا لمدة موسم 
واحد فقط وذلك بعد المشـادة الكلامية التي نشـبت بين اللاعب وحسن شحاتة المدير 
الفنـي للفريق خـلال المباراة أمام المغرب الفاسـي في إياب دور السـتة عشـر بدوري 

أبطال أفريقيا. 

منتخب الامارات يدرك صعوبة
 المهمة الاولمبية في رمضان 

■ العـين (الامـارات) ـ رويتـرز: لا يشـعر عمـر عبد الرحمـن صانع لعـب منتخب 
الامـارات الاولمبـي لكـرة القـدم بـأي انزعـاج بسـبب المواجهـة المرتقبة مـع المنتخب 
البريطانـي صاحـب الارض خلال الـدورة الاولبية الصيفيـة المقبلة التي سـتقام في 
لندن هذ العام الا ان ما يقلقه هو أن اللقاء سيقام خلال شهر رمضان الذي يصوم فيه 

المسلمون وهو ما يزيد المهمة صعوبة. 
وستبدأ الامارات مشوارها في مسابقة كرة القدم الاولمبية بمواجهة اوروجواي في 
اسـتاد اولد ترافورد بمانشسـتر في 26 يوليو تموز قبل مواجهـة المنتخب البريطاني 
فـي اسـتاد ويمبلي اللندنـي ولقاء السـنغال في كارديف فـي اخر مبارياتهـا في دور 
المجموعـات.  وسـبتدأ المباريـات خلال سـاعات مـا بعد الظهـر وهو ما يمثـل صعوبة 

بالنسبة للاعبين الصائمين. 
وقال عبد الرحمن ان الصيام سـيكون في غاية الصعوبة بسـبب ما يفقده الجسـم 
من سـوائل خلال اللعب ومدى خطورة ذلك علـى الصحة الا انه يضيف ان زملاءه لم 

يقرروا بعد ما سيفعلونه. 
وقـال عبد الرحمن «ان قرار الصيام هو قرار شـخصي.. والامر يعتمد على الوضع 
هناك.. كل افراد الفريق يعرفون انهم لو تمكنوا من الصوم فسيفعلون وان لم يتمكنوا 
فلن يصوموا.»  وقال اللاعب ابن العشـرين «خلال المباراة بالطبع لا يمكننا الصيام.. 

ربما نتمكن من قضاء ما فاتنا بعد بذلك.. بعد الاولمبياد.» 

ابراهيموفيتش 
يؤكد بقاءه في ايه سي ميلان 

■ روما ـ د ب أ: اسـتبعد نجم الكرة السـويدي زلاتـان ابراهيموفيتش انتقاله من 
ناديه الحالي ايه سي ميلان الإيطالي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. 

وفـي مقابلة مـع صحيفـة «جازيتا ديلـو سـبورت» الإيطالية الأربعاء أشـار نجم 
الهجـوم السـويدي وقائـد منتخب بـلاده إلى كثـرة الحديث فـي الوقـت الراهن عن 
مسـتقبله «لكن هذا مجرد ثرثرة».  وأضاف ابراهيموفيتش الذي يعول عليه المنتخب 
السـويدي فـي بطولـة كأس الأمم الاوروبية «يـورو 2012» التي سـتنطلق فعالياتها 
بعـد يومين فـي بولنـدا وأوكرانيا:»أنا لاعب في ميلان وأشـعر بارتيـاح كبير في هذا 
النادي».  واكـد ابراهيموفيتش /30 عاما/ في ختام حديثه على أنه موجود في ميلان 

ضمن «تشكيلة ساحرة». 

اسبانيا تتصدر التصنيف العالمي لمنتخبات 
كرة القدم وتراجع ألمانيا والبرتغال 

■ زيوريخ ـ د ب أ: تصدر المنتخب الأسباني، بطل العالم وأوروبا، قائمة التصنيف 
العالمـي لمنتخبات كرة القدم التي صدرت لأربعاء من قبل الاتحاد الدولي للعبة ، بينما 
تراجـع منتخبـا ألمانيا والبرتغـال.  ويأتي ذلك فـي الوقت الذي يسـتعد فيه المنتخب 
الأسـباني لبداية مشـوار الدفاع عن لقبه الأوروبي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
(يـورو 2012) التي تقام ببولنـدا وأوكرانيا اعتبارا من غـد الجمعة وحتى أول تموز/

يوليو المقبل. 
احتـل المنتخب الأسـباني صـدارة التصنيـف برصيـد 1456 نقطة، يليـه المنتخب 
الأوروجوياني (1292 نقطة) الذي انتزع المركز الثاني من نظيره الألماني الذي تراجع 

إلى المركز الثالث برصيد 1288 نقطة. 
وجـاء فـي المراكز مـن الرابع إلى العاشـر منتخبـات هولنـدا والبرازيـل وإنكلترا 

والأرجنتين وكرواتيا والدنمارك والبرتغال ، على الترتيب. 
وتراجع المنتخب البرتغالي خمسـة مراكز في التصنيف بعد نتائجه المتواضعة في 

المباريات الودية التي خاضها في الفترة الماضية استعدادا ليورو 2012 . 
ويعـد منتخبا بولندا وأوكرانيا المضيفـان ، هما الفريقان الأكثر تراجعا في التصنيف بين 

المنتخبات المشاركة في يورو 2012 حيث تحتل أوكرانيا المركز 52 وبولندا المركز 62 . 

شارابوفا تصعد لقبل 
النهائي في بطولة 

فرنسا للتنس 
■ باريس ـ رويترز: صعدت الروسية 
ماريا شــارابوفا المصنفــة الثانية الى 
الدور قبل النهائي في بطولة فرنســا 

المفتوحة للتنس الاربعاء. 
ففــي دور الثمانيــة في منافســات 
فردي السيدات لثاني البطولات الاربع 
الكبرى هذا العام فازت شارابوفا على 
الاســتونية كايا كانيبــي بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-2 و3-6. 
أيضــا  النهائــي  لقبــل  وتأهلــت 
المصنفــة  كفيتوفــا  بتــرا  التشــيكية 
الرابعــة بعــد فوزها على ياروســلافا 
 6-3 قازاخســتان  لاعبــة  شــفيدوفا 

و6-2 و4-6. 

300 ألف يورو 
لكل لاعب بالمنتخب الألماني 

في حالة الفوز بيورو 2012 
جدانسـك (ألمانيـا) ـ د ب أ: قـرر الاتحـاد الألمانـي لكرة القدم منـح مكافأة 
قدرهـا 300 ألف يـورو (375 ألـف دولار) إلى كل لاعب بالمنتخـب الألماني في 

حالة الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
وتتسـاوى المكافأة المقررة مع المكافأة التي كانت مقررة للفريق في بطولة 
كأس العالـم 2006 بألمانيـا والتـي تمثـل أكبر مكافـأة يقرها اتحـاد كرة قدم 
للاعبـين قبـل بداية أي بطولـة.  وفـي حالة الخروج مـن الـدور الأول (دور 

المجموعات) للبطولة لن يحصل اللاعبون على أي مكافآت مالية. 
ويخـوض المنتخب الألماني فعاليات الـدور الأول للبطولة ضمن المجموعة 
الثانيـة الصعبة (مجموعة الموت) التـي يتنافس فيها مع منتخبات الدنمارك 

وهولندا والبرتغال. 
وأقر اللاتحاد الألماني مكافأة قدرها 50 ألف يورو لكل لاعب في حالة بلوغ 
الـدور الثاني (دور الثمانيـة) للبطولة ويتضاعف المبلغ فـي حالة الوصول 

للمربع الذهبي ويرتفع إلى 150 ألف يورو في حالة بلوغ النهائي. 
وكانـت أكبر مكافأة حصل عليها لاعبو المنتخب الألماني حتى الآن هي 150 
ألـف يـورو لكل لاعب بعد هزيمـة الفريق أمام المنتخب الأسـباني في المباراة 

النهائية ليورو 2008 بالنمسا وسويسرا. 
وفـي حالـة الفـوز بلقب يـورو 2012 ، سـيبلغ إجمالـي مكافـآت المنتخب 

الألماني 5ر23 مليون يورو. 

سابيلا: ميسي نضج كثيرا وله 
تأثير داخل الملعب وخارجه 

■ بوينـس ـ د ب أ: أثنـى المديـر الفنـي للمنتخب الأرجنتينـي لكرة القدم 
أليخاندرو سـابيلا على قائد التانجو ليونيل ميسي ، وأبرز «التأثير الكبير» 

الذي بتمتع به داخل وخارج الملعب على زملائه. 
وقال المدرب في تصريحات لإذاعة «روك آند بوب»: «لقد نضج كثيرا وهو 

له تأثير كبير داخل وخارج الملعب». 
وأشـار سـابيلا إلى أنه يطالب جميع اللاعبين بالتضحية في الملعب ، وأن 

يتعاون المهاجمون مع المدافعين. 
وقـال «أول مدافـع هو المهاجـم وأول مهاجم هو المدافـع. بوضوح ، نود أن 
يدخـر (ميسـي) طاقتـه لخلخلة دفـاع المنافسـين. لكننا نطالبه بأن يسـاعد 

الفريق». 
وفيما يتعلـق بالمنتخب وطريقة لعبه قال «لابد مـن رؤية المنافس ، لاعبو 

الوسط الذين يملكهم. إنه فريق ، وليس فرديات فقط. لابد من التوفيق». 
وأعرب المدير الفني عن الأولوية بالنسـبة له هي «امتلاك الكرة»، وأشـار 
إلى أنه سـيعدل طريقة اللعب الخططية تبعا للمنافسـين ، فيما أكد أن فريقه 
المثالـي «هو ذلك الذي يمكنـه اللعب بطرق مختلفـة دون الحاجة إلى إجراء 

تعديلات في الأسماء». 
وقـال المديـر الفني الذي توجـه مع فريقه إلـى الولايات المتحـدة من أجل 
مواجهـة البرازيل يوم السـبت المقبل في لقـاء ودي بنيوجيرسـي «دائما ما 

أتذكر جملة لـ(مارسيلو) بييلسا: المهم هو التمريرة الأولى». 
ومـع التفكير في المباراة المقبلة ، جرب سـابيلا في التدريب طريقة 2/3/5. 
وكان الأمر الجديد هو الدفع بخافيير ماسـكيرانو كمدافع ، المركز الذي يلعب 

به مع ناديه برشلونة ، وليس كلاعب ارتكاز مثلما يفعل عادة مع المنتخب. 
وضم التشـكيل الأساسـي أجوستين أوريون لحراسـة المرمى ، وكليمنتي 
رودريجيـز وخافييـر ماسـكيرانو وفديريكـو فيرنانديـز وإيزيكيـل جاراي 
وبابلـو زاباليتـا للدفـاع ، وإدواردو سـالفيو وفيرناندو جاجـو وأنخل دي 

ماريا للوسط ، وليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو للهجوم. 
وحـل سـالفيو بذلك بدلا من جونزالـو هيجوين ، ليزيـد بذلك عدد لاعبي 
الوسـط ، بعـد أن عدل سـابيلا طريقة 3/3/4 التـي طبقها في الفـوز 4/ صفر 
علـى الإكوادور السـبت الماضي ، فـي تصفيات أمريكا الجنوبيـة المؤهلة إلى 

مونديال 2014 بالبرازيل. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن ثورات الشـباب العربي انطلقت عفوية بسيطة 
غيـر مؤطرة وبالتالـي لا فضل لأي تنظيـم حزبي عليها، 
ولكـن هناك دائما من يريـد أن يعتلي ظهر الثورة، كما أن 
هناك أيضا من يضر مصالحه ذلك التغيير لو حصل فكان 
أن تصرف سريعا خادماً مصالحه ومحافظاً على علاقاته 

وهو ما نسميه هنا «العرّاب».
وهو ما بدأ ظهوره منذ سـايكس - بيكو ليصير حاكماً 
مستعمراً للبلاد ما لبث أن خرج منها تحت ضغط الشارع 
المنتفض مخلفاً وراءه دكتاتوريات عسكرية قمعية تبعية 
تخدم مصالحه وترعى شؤونه في السر غالباً وفي العلن 
أحيانـاً، ولا يغرنّـك خطابهـم الداخلـي لشـعوبهم حول 

المؤامرة وما إلى هنالك.
المظاهرات السلمية وحدها لا تسقط النظام بل تضغط 

علـى عرَابه الخارجـي ليتحرك الجيـش الوطني لينحاز 
للشـعب وبالتالـي يسـقط النظـام بعـد ضمـان مصالح 
العرّاب في ايجاد البديل المناسـب الذي يضمن نفوذ هذا 

العرّاب ومصالحه.
ولا يعنـي البديـل شـخصا بـل ربمـا نظامـا سياسـيا 
ديمقراطيـا حتى ولكـن يتحرك في دائرة تتفـق مع رؤية 

ومصالح عرّابه.
فالمظاهـرات في تونـس ومصر لم تسـقط النظام رغم 
قوّتهـا، بـل حركت العـرّاب مدعوما بحركـة الجيش (ولا 
نقـول بأن الجيـش في كلتيها غير وطني .. فلسـنا بصدد 
الدخـول فـي تلـك المتاهة) ففـي تونس ومصـر وقف هذا 
العرّاب (الفرنسي بالنسـبة للنظام التونسي والأمريكي 
بالنسـبة للنظام المصري) موقف الداعم للحراك الثوري 

مدعومـا بالجيـش الوطني لكليهمـا، فالتظاهر الشـعبي 
حركـه تحـت حجـة الديمقراطيـة وتقرير المصيـر ليقوم 
بخطوته بالتخلي عن حليفـه «الدكتاتور» داعما لتحرك 

الجيش الذي انحاز إلى الشعب.
فـي ليبيا كانـت لعبـة مختلفة فالنظـام الحاكـم قاتِل 
والجيش هو عبارة عن ميليشـيا مدربة لسـحق الشعب، 
وبالتالـي مصالـح الـدول الاقتصادية (أمريكا – فرنسـا 
– ايطاليـا – بريطانيـا) دفعتهـا للتدخل بعد أن تسـلّح 
الشـعب وبـدأ يـرد بالرصـاص علـى المـوت القـادم مـن 
القذافـي، فكان التدخل من دول أوربـا مدعوما من أمريكا 

ومباركا من السعودية وقطر. 
فـي اليمـن حصـل انقسـام قبلـي سـعى إلـى وحدات 
الجيش فانقسـمت، والمظاهـرات السـلمية ضغطت على 

عرابَـي النظـام هنـاك المتمثلـين فـي السـعودية وأمريكا 
ليتحركا كل وراء مصالحه (الحوثيين بالنسبة للسعودية 
والقاعدة بالنسبة لأمريكا) فقامت هاتان الدولتان تحت 
ضغـط التغيير الذي فرضه الشـارع اليمنـي بمبادرة لم 
تُرضـي جميع الأطـراف ولكنهـا قامت بالتغيير السـلمي 

المطلوب.

في سـوريا كان المشـهد مختلفـا فالمظاهـرات بزخمها 
كانت الأقوى والنظام كان الأعنف والأشـرس، والجيش 
مدعومـا بنظـام أمنـي وسياسـي رهيـب مبنـي - طوال 
أربعـين عاما - خصيصا للحظة كهـذه، أما المعارضة فهي 
مشـرذمة وبدون رؤية سياسـية واضحة بـل تعمل على 
مبـدأ التبعية لـم دعمها ورعاهـا وبالتالي بـدل أن تتجه 
نحو الشرق (عرّاب النظام الروسي) آثرت تغيير المعسكر 
واتجهت للغرب.. معادية أيضا مصالح ايران وتطلعاتها 
التوسـعية في المنطقة لمصلحة المملكة العربية السعودية 
فكانـت لعبة المصالح وصراع القوى، ولا ننسـى تضارب 
المصالـح التركيـة - الايرانيـة فـي منطقة بوابة الشـرق 
(سـوريا) والسـيطرة عليها، خصوصا وأن تركيا ترعى 
جماعة الاخوان المسـلمين المرضِي عنهـم حديثا من إدارة 

الرئيس أوباماإبان الربيع العربي.
كل ذلك واسـرائيل علـى الأبواب تسـتفيد من فوضى 
سياسـية وتسـليح يضعـف طرفـا اللعبـة ويفتـت بنية 
الدولـة والمجتمـع، فتحصل بذلك على وقـت كاف لتتمكن 
من تجـاوز هذا الربيع الـذي أقضّ مضجعها بعد سـبات 

طويل في العسل.
إن هـذا يقودنـا إلـى رؤية سياسـية حقيقـة تخرجنا 
من عنق الزجاجة الذي حشـرتنا فيـه المعارضة والنظام 
معـاً بعـد أن فقـد كلاهمـا قـراره الوطني لمصلحـة عرّابه 
(فالأزمـة السـورية يناقشـها كل مـن وزيـري خارجيـة 
روسـيا وأمريكا بعيـدا عن النظـام والمعارضة) وهو حل 
منطقي بالقيـاس لما جرى في بلدان الربيـع العربي التي 
سبقتنا، فلو أن المعارضة توجهت شرقا (روسيا) باتجاه 
العرّاب بدل اتجاهها غربـا (أمريكا) لكان الوضع مختلفا 
وأكثر حكمة، علما بأن موسـكو أصبحت متأكدة كما يبدو 
من زوال النظـام وبالتالي هي في رحلة البحث عن بديل 
وهذا يتمثل في دعوتها لهيئة التنسيق الوطنية (المقبولة 
روسـياً والمحاربة مـن الجماعات الاسـلامية وغيرها في 
المعارضة) إلى زيارتها في موسـكو، وهـذا ما جعل إدارة 
الرئيـس أوباما (التـي تنـادي بالحل السياسـي حالياً) 
تطرح فكـرة الحل اليمني في قمـة الثمانية وتنتظر للقاء 
القمة مع بوتين في الشهر القادم لطرح الفكرة المرحّب بها 

روسياً حسب النيويورك تايمز.
إن السياسة لا تبنى على الصداقة مهما كبرت أواصرها 
ولكنهـا المصالـح والمصالح فقـط، فلنتعلم السياسـة من 
دروس الواقـع ونجنـب بلدنا العظيم خطـر الانزلاق في 

حروب وويلات لا مخرج منها.
محمد حسن
resael.thawra@gmail.com

■ لقد خرقت لجنة الانتخابات العليا الدسـتور بقبولها أوراق أحمد شفيق 
كمرشـح للرئاسـة. وهذا القرار يدعو إلى الريبة والتسـاؤل: هل كانت إضافة 
المادة 28 إضافةً مدروسـة لإقحام شـخصٍ مثل أحمد شفيق أو عمر سليمان أو 

غيره من قبل المجلس العسكري تحسباً لهذا اليوم المشؤوم.
للأسف النتيجة الحالية كما نراها تصب في اتجاه الشك: لو لم يكن شفيق 

في الساحة لكانت الإعادة بين مرسي وصباحي.
ر على خرق الدسـتور وعـدم احترام لجنة  أمـا صمت مجلس الشـعب الموقَّ
الانتخابـات العليـا لقراراته، الـذي انتُخِب أصـلاً لاحترامها، فهـذا أمر يدعو 
للريبـة الكبـرى. والسـؤال هنـا وارد: هـل تم اتفـاق بـين الإخوان المسـلمين 
وا على اتخاذ  والمجلس العسـكري، الـذي هدّدهم علناً بحـلّ المجلس إذا أصـرّ
القرار ضد الفلول، وذلك بأن يتقاسـم المجلس العسـكري والإخوان المسلمون 
السلطة: يكون ممثل المجلس العسكري «رئيسا» ويحتفظ الإخوان المسلمون 

بمجلس الشعب دون حلّه؟
تُرى هل هذا هو الاتفاق الثاني بينهما: فكان الاتفاق الأول حين اجتمع عمر 
سليمان بالإخوان المسـلمين في بداية الثورة ونجح في إخراجهم من الوحدة 
الوطنيـة وتعامى المجلس العسـكري عـن جميع تجاوزات الإخوان المسـلمين 
أثناء انتخابات مجلس الشـعب؟ والآن نجد أن السـاحة قـد تُركَت لهما فقط. 

عجبي!
ة) الاحتمالات المتوقعة لنتيجة الإعادة: (لو افترضنا حُسن النيَّ

أولاً: لـو فـاز محمد مرسـي: هنـاك احتمال انقلاب عسـكري كمـا حذر عمر 
سـليمان أو نـزول البلطجيـة المأجـورة مـن الفلـول، سـواء فلـول مدنيـة أو 
عسـكرية، لترهيب الشـعب و إفشـال المشـروع الإسـلامي لإحـداث حالة من 
الفوضى قد تؤدي إلى رجوع العسـكر إلى الشـارع بحجة إنقاذ الاسـتقرار و 

الأمن.
ثانياً: لو فاز أحمد شـفيق: فهناك احتمـال اندلاع حرب طائفية بين الأقباط 
والمسـلمين بحجـة أن كتلـة مـن الأقبـاط صوتت لشـفيق ولهذا رجحـت كافة 

شفيق.
أو احتمال بطش عام بالإسـلاميين من قبل شـفيق الذي أعلن مراراً توعده 

الإسلاميين بذلك.
إذاً، فأي خيار منهما قد يؤدي إلى كارثة لجميع الشعب المصري.

هذا، والوضع كذلك، فالأمر يلزم كل مصري يخاف على مصر من الانشـقاق 
والفوضـى أن يجد حلاً لإنقاذ مصر من المسـتقبل المظلم المتوقع ويخلع عنصر 

الأنانية من المعادلة.
الحـل: لو نظرنا إلى نتيجـة الانتخابات لوجدنـا أن نتيجة الأصوات هي: 
24٪ لمحمد مرسي و24٪ لأحمد شفيق و51٪ هي مجموع ما حصل عليه كل 
من: حمدين صباحي (20٪) وعبد المنعم أبو الفتوح (17٪) وعمرو موسـى 
(13٪). فـإذا اتحد هـؤلاء الثلاثة يكون الشـعب المصري قد اختـار بأغلبية 
51 ٪ حـكام مصـر الجدد. وفي حالـة قبول هذا الاقتراح يتـم تكوين المجلس 

الرئاسي لفترة الأربع سنوات القادمة وتتجه جميع القوى الشعبية للنهوض 
بمصر دون إنفراد أي فئة من الفئات بالحكم.

ن المجلس المقترح من الحائزين على 51٪ حسـب نسب الانتخابات  ويتكوَّ
النهائيـة: حمدين صباحي 20٪ رئيسـاً، أبـو الفتوح 17٪ نائبـاً للرئيس، 

وعمرو موسى 13٪ نائباً للرئيس.
فعلى الإخـوان الذيـن وعدونا بعدم طمعهم في السـلطة الرئاسـية وعلى 
العسـكريين الذين خرقوا الدسـتور بقبولهم وصمتهم على ترشـيح شـفيق و 
الذين كرروا على مسـامعنا عدم رغبتهم في البقاء في السـلطة، أن يتنازل كل 

منهما لصالح مجلس الأغلبية.
وختامـاً، لا يجـوز لأحـد أن يثير عدم قانونيـة هذا الاقتـراح لأن هذا الحل 
عبـارة عن تصحيـح الخرق الأساسـي للدسـتور مـن قِبَل لجنـة الانتخابات 

العليا. فإذا قبلنا بالخرق فلنقبل بالتصحيح!
فلتحيا مصر للجميع.

15٪ للمجلس الرئاسي:
صباحي ٪20 شفيق ٪24  مرسي ٪24 

أبو الفتوح ٪17
عمر موسى ٪13

٪51  ٪24  ٪24
لا للانقسامات

لا للإعادة
لا لخرق الدستور

الوحدة الوطنية واجب قومي.
سهير أحمد السكري
 جامعة جورج تاون ـ  نيويورك

الربيع العربي على مفترق طرق
■ حــين انطلقت رياح الثورة العربية، في تونس المجد والشــموخ، بمبادرة 
ثلــة لامعة، من الشــباب الثــوار، يتقدمهم البوعزيــزي، خالد الذكــر، غمرتنا 
فرحة عارمة، استبشرنا خيرا بالنعيم العميم الذي هو ات لا محالة، وان رياح 
الثورة ســتمتد، الــى بقية الانظمة القمعيــة في البلاد العربيــة لا محالة، وهو 
مــا حدث بالفعل، والحمد للــه. البعض كان يظن ان انظمــة الحكم في المغرب 
العربي بشــكل عــام وفي تونــس الخضراء بوجــه خاص، اكثــر ديمقراطية 
وانفتاحا، منها في المشــرق العربي، على اعتبار ان الاســتعمار الفرنسي اقل 
قبضة وتشــددا، واكثر انفتاحا من غيره، وسرعان ما تبين لنا ان رأس النظام 
التونســي، ليس اكثر من لص بل من كبار اللصوص، هــو وعائلته واقرباؤه، 
وابناء قبيلته، اذ سرعان ما سرقوا ما تبقى من موارد واموال تونس، وهربوا 
بها تاركين الوطن والشــعب وراء ظهورهم، وهذه هي طبيعة كل لص وفاسد 

وعميــل وقزم اجير، لذلك كانت فرحتنا غامرة بهزيمته وســقوط نظامه، لكن 
ما يؤلمنا انه الى اليوم، لم يقطف الشعب ثمار الثورة المباركة ولم يتذوقوا طعم 
حلاوتها بعد، كان من الســهل ان يختار الثوار وهم الذين قاموا بالثورة رجال 
اكفاء ولــم تعدم تونس الخضــراء مثلهــم لادارة البلاد لفتــرة انتقالية لحين 
استقرار الاوضاع وتهيئة الاجواء، لانتخاب حكومة اكثر قدرة على ادارة دفة 
الدولة والمجتمع، وعلى فرض الامن والعدل والمســاواة امام القانون، وتوزيع 

ثروات البلد وخيراته، بين ابناء الوطن، بكل عدل وانصاف وامانة. 
ومــن المؤلم ان هذا لم يحدث، كما لم يحدث في مصر الكنانة، بعد ســقوط 
نظــام الا مبارك، وان هناك من يحاول الالتفاف على الثورة، وامتصاص زخم 
الثــوار وجهدهم لتحجيم الثــورة واعاقتها، والعمل على قيــام نظام مثل ذلك 
النظــام او على الاقل يعد امتدادا لــه. وما يوجعنا اكثر، اننا بدأنا نســمع من 

داخل ليبيا، بعد سقوط حكم القذافي، ممن يتصدروا مشهد السياسة والامر 
فيها، اصواتا تدعو الــى الابتعاد عن المحيط العربي ورفض العروبة، والطعن 
فــي عروبة ليبيــا، والانغلاق علــى الداخــل، وان ليبيا العظمى قــد انتهت، لا 
يريــدون لها ان تكون عظمــى، نقول لمثل هؤلاء يا اخــوة ان كنتم عربا، فلماذا 
تتخذوا مواقف معادية للعروبة، ولماذا تطعنوا فيها، واذا لم تكن ليبيا عظمى، 
فــي عهد القذافي، فمن الواجب عليكم انتــم ان تعملوا بكل ما تملكون من قوة 
ان تكون قوة عظمى يعتز ويفتخر بها جميع ابناء الامة العربية والاســلامية، 
كنا نأمل منكم ان تمدوا جســور التواصل مع اشــقائكم قوة لكم قبل ان تكون 
قــوة لهم، ان الانجازات التي حصلت، في بدايــة الربيع العربي كبيرة وكبيرة 
جــدا والانتصارات كانت كذلــك، وكلنا امل ان يكون مــا وراء الربيع العربي، 
هــو كذلك ايضا، لا بل نتمنــى ان يكون اكثر رقيا وتطورا وكمالا وحرية وعدلا 

وانصافا للجميع.
عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com 

■ لم نولد وحريتنا ملكٌ لنا فحسـب، بل نحن مكلّفون ايضاً بالدفاع عنها» 
لا بويسي. «

عندما بلغ القاضي «إيتيان دو لا بويسي» من العمر 28 سنة طرح على نفسه 
سؤالا، بقدر بسـاطته بقدر صعوبة الإجابة عنه، مصوغا على الشكل التالي: 
كيف يسـتطيع شـخص التحكـم في رقـاب الملايين ممـن يسـميهم»ر عاياه»، 
فجاء الجواب على شكل مقالة سرية تداولتها النخب التي ترمي إلى التغيير. 
وكان ذلـك سـنة 1548  حيث كانت أوربا تعيش تحت نير الاسـتبداد وخاصة 
فرنسـا، وحيث كان مكيافيل يحاول التغيير على طريقة نصح المسـتبد. فنال 
بذلك لابويسـي لقب المناضل المصلح واعتبرت مقالته بمثابة رسالة ضد حكم 
الفرد تحت عنوان: مقالة في العبودية المختارة/ الطوعية. وكانت كلما اشـتد 
الاسـتبداد وقوية شـوكته كلما برزت مقالة لابويسي واكتسبت راهنيتها إلى 

يومنا هذا.
 أحـاول هنـا أن أقتطـف مـن المقـال بعـض الفقـرات، وأحيل القـارئ على 
النـص الكامل المترجم إلى اللغة العربيـة والصادر حديثا عن المنظمة العربية 

للترجمة.
(....) فأمـا الآن فلسـت  أبتغـي شـيئاً إلا أن أفهم كيف أمكن لهـذا العدد من 
النـاس، مـن البلدان، من المدن، مـن الأمم أن يحتملوا أحيانـاً طاغية واحداً لا 
يملك من السلطان إلا ما أعطوه ولا القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى 
منه، ولا كان يستطيع إنزال الشر بهم لولا إيثارهم الصبر عليه بدل مواجهته. 

إنه لأمر جلل حقاً وإن انتشـر انتشاراً أدعى إلى الألم منه إلى العجب أن نرى 
الملايين من البشـر يخدمون في بؤس (…) ولكن ما هذا يا ربي؟ كيف نسـمي 
ذلك؟ أي تعس هذا؟ أي رذيلة، أو بالأصدق أي رذيلة تعسـة؟ أن نرى عدداً لا 
حصر له من الناس لا أقول يطيعون بل يخدمون ولا أقول يُحكمون بل يُستبد 
بهـم (…)هو في معظـم الأحيان أجبن من فـي الأمة وأكثرهم تأنثـاً، لا ألفة له 
بغبـار المعـارك وإنمـا بالرمـل المنثور علـى الحلبـات (إن وطئهـا) ولا يحظى 
بقـوة يأمـر بها النـاس، بل يعجز عـن أن يخدم ذليـلاً أقل أنثى ! أنسـمي ذلك 
جبناً؟ فهو لم يتنشـق رائحة بـارود المعارك، ولا تتوفر لـه القدرة على قيادة 
الرجـال، بـل حتى على تلبيـة مطالب أضعف امـرأة، أنقـول أن خدامه حثالة 
من الجبناء؟ (…). فلقد يخشـى إثنان واحداً ولقد يخشـاه عشرة. فأما ألف، 
فأما مليون، فأما ألف مدينة إن هي لم تنهض دفاعاً عن نفسـها في وجه واحد 
فمـا هذا بجـبن، لأن الجبن لا يذهـب إلى هذا المـدى، كما أن الشـجاعة لا تعني 
أن يتسـلق امرؤ وحده حصناً أو أن يهاجم جيشـاً أو يغزو مملكة. فأي مسـخ 
من مسـوخ الرذيلة هذا الذي لا يسـتحق حتى اسـم الجبن ولا يجد كلمة تكفي 
قبحه، والذي تنكر الطبيعة صنعه وتأبى اللغة تسميته؟ (…) حينما يتحول 
أحـد الملـوك إلى طاغية فـإن كل ما في المملكة من شـرّ ومن حثالـة، يجتمعون 
مـن حوله ويمدونه بالدعم لينالـوا نصيبهم من الغنيمة (…) وحين أتفكر في 
هؤلاء الناس الذين يتملقون الطاغية من أجل أن ينتفعوا بطغيانه وبعبودية 
الشعب، يتولاني الذهول حيال شرّهم بقدر ما تنتابني الشفقة حيال غبائهم، 
فهل يعني تقرب المرء من الطاغية سوى ابتعاده عن الحرية، وبالتالي ارتمائه 
فون مجتمعاً  كليـاً في أحضان عبوديته(…) إذا ما التقى الأشـرار فإنهم لا يؤلِّ
بل مؤامرة، وهم لا يتحابون بل يخشـى بعضهم بعضاً، وليسـوا أصدقاء، بل 
هـم متواطئون.. يا إلهي، كيف يكون المرء منشـغلاً ليلاً ونهاراً بإرضاء رجل، 

ويحـذر منه ويخشـاه أكثر من أي شـيء في الدنيـا (…) يبقى القول بشـأن 
هـذا الطاغية وحـده، فهو لا يحتاج للمحاربة، وليس مـا يدعو للقضاء عليه، 
فهـو مقضي عليه تلقائيا، بشـرط ألا يقبـل البلد أن يكون مسـتعبدا له، ليس 
المقصـود انتزاع أي شـئ منه بل عدم منحه أي شـيء، هي إذا الشـعوب التي 
تستسـلم بنفسـها لسـوء المعاملة، لأنها إذا تخلت عن خدمته تصبح متحررة 
(…) كذلـك هي حال الطغاة، فكلمـا نهبوا وكلما ازداد الإغداق عليهم، تشـتد 
سـطوتهم (…) أما إن لم يعطوا شـيئا، ولم تقدم لهم فـروض الطاعة، فإنهم، 
ومـن غير قتال أو توجيـه ضربات، سـيلبثون مجردين مسـحوقين ولا يبقى 
لهم من كيان، فحالهم كحال الغصن حين تنقطع عنه العصارة التي تغذيه من 
جذوره، فيجف ويموت. إن بوسـعكم التخلص من تلك الموبقات الكثيرة التي 
لا تقـوى البهائم على تحملها لـو كانت تحس بها، إن بوسـعكم التخلص منه 
إذا سـعيتم (…) لا تسـعوا إلـى التخلص منه بـل أعربوا عـن الرغبة في ذلك 
فقـط، احزموا أمركـم على التخلص نهائيا من الخنوع وهـا انتم أحرارا. أنا لا 
أريد منكم الإقدام على دفعه أو زحزحته، وإنما الكف عن دعمه فقط، ولسوف 
ترونـه مثل تمثال عمـلاق نزعت قاعدته مـن تحته، كيف يهـوي بتأثير وزنه 

فيتحطم. 
انتهى الاقتباس ويمكن للقارئ الرجوع إلى النص الأصلي للتدبر والتفكر، 
ونختم بهذه الكلمات الدالة: إن الشـعب الذي يستسـلم بنفسـه للاسـتعباد 
يعمـد إلى قطع عنقه، والشـعب الذي يكون حيال خيـار العبودية أو الحرية، 
فيـدع الحرية جانباً ويأخذ نير العبودية هو الذي يرضى بالأذى، بل يسـعى 

بالأحرى وراءه.

عبد الرحيم العلام

اقتراح لإنجاح الانتخابات المصرية

كيف يحكم الطغاة؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الناخب المصري ونُكتة صاحب الحمار
■ إن الثــورة المصرية قامت لتهز عرش فرعون الطاغيــة وتقتلعه من جذوره بعد أن عاث 
في الأرض فســادا ونكل بشعبه شر تنكيل حتى أعاده الى العصر الحجري. وإذا نظرنا في 
قائمة المرشحين لرئاسة مصر، نجد اثنين من رموز النظام السابق، هما أحمد شفيق وعمرو 
موســى، اللذين خدما النظام «اللا مبارك» لســنوات طوال.  ومهما ادعــى كل منهما البراءة 
ونظافة اليد وحاول، يائسا، أن ينآى بنفسه عن النظام البائد، فلن يُفلح لأن ذاكرة الشعوب 
عميقة لا تنسى أدق التفاصيل. وإن حدثت المهزلة ونجح أحمد شفيق في الصعود الى سدة 
الحكم من جديد، فإن ذلك يُعد طعنة غدر في ظهر كل شهيد أُزهقت روحه في ميدان التحرير 
وسجون الطاغية. وإن حدثت هذه المهزلة واختارت صناديق الاقتراع أحمد شفيق، فإننا لا 
نســتطيع إلا أن نضحك غما وكمدا ونســتحضر نُكتة الحمار الذي باعه صاحبه صباحا ثم 
عاد الى الســوق مساء واشــتراه ثانية بعد أن أُدخلت عليه بعض التحسينات والتزويقات.  

نرجو ألا يكون الناخب المصري مثل صاحب هذا الحمار.
مراد البعشاوي ـ  تونس

الحكم على مبارك: القضية مسيسة والحكم كذلك
■ علــى الرغم مــن ان مبارك لــم يحاكم على جرائم سياســية الا ان الســلطة القائمة في 
مصرعمدت الي تســييس صورة محاكمته. كان ادعاء النيابة يركز على تهم سياسية لمبارك 
غير موجودة في بيان الادعاء كما تطرق الى الســيده سوزان، وهي لم تكن متهمة اصلا. تم 
بناء منصة خاصة للمشــير للادلاء بشــاهدته ولا ادري اهمية ذلك، وكنت افضل ان يعطوا 
فرصة للدفاع لمناقشــة المشــير بدلا مــن ذلك. كانت ادلــة الاتهام مثيرة للســخرية واحدها 
على هيئة شــريط فيديو من المفروض ان يصور ما حدث فــي التحرير، واذا به يعرض فيلما 
تسجيليا عن الاثار المصرية، وكأن المخابرات والنيابة لم تطلع عليه قبل العرض على المحكمة، 
كان من ضمن احراز القضية فلاشة بغلافها البلاستكي. اعتقد انه افضل من قام بعمله في 
هــذه القضية هو فريد الديب فقد ادى عمله باحترافية. وما دمت اعتقد ان القضية مسيســة 
فان الحكم ايضا مســيس، بمعنــى ان لا يتم تجريمه في قتل المتظاهريــن ويجرم في قضايا 

حسين سالم مع اعطاء حكم في الدرجة الادنى من العقوبه. 
لا اعتقد ان الشــعب الذي قام ضد مبارك ســيكون مهموما بعدم الحكم الذي يراه واجبا 

عليه هذه الايام، ولكنه مهتم بدرجة اكثر بعدم تولي خلفه شفيق منصب رئيس مصر.
مرسي عبدالعزيز

لن يتقبل المصريون الحكم
■ لا أظــن أن يتقبــل المصريــون الحكــم على الرئيس الســابق حســنى مبــارك أيا كانت 
طبيعته، ســواء كان من مؤيديه أو حتى من معارضيه، وأعتقد أن مصيره، فى ظل الأوضاع 
السياســية القائمة سيكون السجن، وذلك لامتصاص غضب الشارع المصري، فالمحكمة اذا 
برأته ســتعود الاحتجاجات الشعبية مجددا والمحاكمة فى ظل الجولة الثانية من انتخابات 
الرئاسة ستصب في صالح المرشح ذي الخلفية العسكرية الفريق أحمد شفيق، فربما يكون 
مبارك كبش فداء له وأيا كان رئيس مصر القادم فانه سيصدر عفوا مع الاقامة الجبرية على 
الرئيس السابق مبارك وذلك من الناحية الانسانية، فالدين سيستخدم كسلاح لامتصاص 

غضب الشارع.
محمد الجباري

ليس اقل من ادانة كاملة
■ مصر مبارك 30 عاما من الخنوع والتبعية.. 30 عاما من التخلف الاجتماعي والسياسي 
والتراجــع العلمي في كل المســتويات.. شــعب فقيــر جائع مريض، ثم ثــورة عظيمة مجيدة 

أسقطت الطاغية وعصابته.. فهل بعد ذلك الا العقاب والعقاب الرادع؟
 نعــم الشــعب والاحرار منه لن يقبلوا بأي حكم ســوى الادانة والحبــس ليكون عبرة لمن 
يعتبر والخوف كل الخوف أن يأتي الى الحكم الفريق شــفيق ليســتخف بمشــاعر الشعب 
ويصدر عفوا عن سيده وأستاذه فهو شريك له في الجرائم وفي نهب الثروات، لكنني أعتقد 

أن الشعب قد ذاق طعم الحرية ولن يرضى بالخنوع والظلم مرة اخرى.

احمد السكري

رضا كل المصريين غاية لا تدرك
■ مهمــا كان الحكم فلن يرضي جميع الاطراف، ليس في الحكم بل في التوقيت الســيء 
الذي ســينطق فيــه بالحكم، وهذه ليســت مصادفة انما هي شــيء مقصــود، لنكون دائما 
بخلاف، وبالنسبة لقيام شفيق او غيره بالتخفيف او العفو عن مبارك في حال فوزه لا احد 
يجــزم بهذا لان رئيس الدولة لــه كل الصلاحيات وفي حالة فوز اي مرشــح لن يكون هناك 
مــن هو وصي عليه والســبب هو عدم صياغة الدســتور قبل الانتخابات، وبــكل امانة انا لا 
اجد فرقا بين ما قبل مبارك والان كل شــيء كما كان واســوأ، لان مــا يحدث الان عبارة عن 
لعبــة كبيرة! كيف تم تطبيق قانون العزل على عمر ســليمان ولم يطبق على شــفيق وكأنهم 
قاموا بمبادلة او مســاومة لأســكات . والمواطن البســيط دائما هو الخاســر لانه يخرج من 
ازمة الى ازمة واكبر خطأ هو اشــتراط حصول المرشــح على نسبة 50 ٪ من الاصوات ليفوز 
مــن الطبيعي الحاصل على اكبر عدد هو الفائز، ولكن القوانين تفصل لتناســب اشــخاصا 

بعينهم، وايضا كي يكون هناك مخرج قانوني لمن يريدون اخراجه من اللعبة.
رضا الترهوني

طلب العون من اعداء سورية!
■ يا من تعارضون النظام الســوري ومن يؤيده من الشــعب السوري هؤلاء هم اخوانكم 
في الديــن والدم، لماذا تطلبون العون من اعدائكم الامريكان والغربيين والاســرائيليين لقتل 
اخوانكم في الدين، لن تجدوا ارحم من اهاليكم ابناء بلدكم ولن تجدوا الرحمة لدى الغربيين 

الذين قتلوا اجدادكم وامهاتكم!
 هل نســيتم ذلك ومن اجل ماذا من اجل اســتعماركم واســتعبادكم ونهــب ثرواتكم، بل 
احضار الصهاينة لاحتلال فلســطين واذلالكم على مدار الساعة وتدنيس الاقصى على مدار 
الســاعة، ورغم جرائمهم الفضيعة بحق شــعبكم ما زلتم تطلبون النجدة من الذين ذبحوكم 
وذبحــوا اجدادكم، ماذا يقول عنكم الغربيون جلادوكم وجلادي اجدادكم، هذه الشــعوب 
بــدون ذاكرة ولا تســتحق الحياة، ومن حقنا اشــعال الفتنة في ما بينهم طالما هذا الشــعب 

بدون ذاكرة ويطلب تدخلنا اذآ من حقنا سحقه حتى تسلم لنا اسرائيل.
عصام المرجي

امم متحدة دائما ضدنا!
■ «اللــه لا يصبح الامم المتحدة ولا يمســيها بخير»! طول عمرهــا متحدة ضدنا. يوم بس 
يــوم بدي اشــوف انهم اعطونا ربع ما اعطوا غيرنا، شــفنا ايش ســوت بعثتهــم في العراق 
شــيطنوا كل العراق ونفس الشــيء الي صار في ليبيا. هذا من جهة ومن جهة ثانية انا مش 
عــارف هالعقل العربــي على ايش بيشــتغل اظاهر على بنزين خام مــش مصفى؟ زيت على 
حديد على تراب على زفت يعني مصيبة وبعدين بروح الى مصافي العقول المقامة خصيصا 
لهــم فــي الغرب. اليــوم الدور على ســورية بدهــم يلعنوا ســلافها تحت اســم الديمقراطية 
وحقــوق الانســان، طيب وين حقوق الانســان في مخيــم جنين؟ بلاش في غــزة طيب وين 
«ملجــأ العامريــة» و»ابو غريب» وعد حتى تعد! يعني بس بشــار الاســد هــو المجرم يا اخي 
جيبوا النا كل الي عملوا كل هذي الجرائم واحد واحد امام العالم وانا اضمن الكو مش بس 

بشار بنجيبه.. لا انا رايح اجيب ابوي كمان الي ظلم امي واخليكو تحاكموه؟!
سامي السبعاوي

المظاهرات السلمية وحدها لا تسقط النظام السوريالمظاهرات السلمية وحدها لا تسقط النظام السوري
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مرسي وشفيق:
إبطال الصوت أم تعطيل الضمير؟

الإخوان المسلمون.. من المعرفة إلى الأيديولوجيا

الفلول يتسربون من بين شقوق الثورات العربية..

عن العلاقة بين التنمية والديمقراطية

■ فــي جولة الإعادة ســوف أتوجــه إلى لجنتــي الإنتخابية 
لكي أشــطب شطبا طويلا متصلا على كلا المرشحين الرئاسيين: 
مرســي وشــفيق بذلك ســوف يبطل صوتــي، لكن هــذا عندي 
أهــون من أن يبطل ضميري، أعلــم أن الكثيرين يرون أن مقاطعة 
الإنتخابات أو إبطال الصوت الإنتخابي هو موقف سلبي أو أنه 
من الناحية العملية سوف يصب في مصلحة مرشح بعينه، وأن 
الموقف الأجدى والأكثر إيجابية بالنســبة لناخب مثلي لم يمنح 
صوتــه فى الجولــة الأولى لأي من المرشــحين اللذين ســتجري 
بينهمــا الإعادة. ناخب يرى من حيث المبدأ أن أيا منهما لا يصلح 
لرئاســة مصــر في المرحلــة الراهنــة، الأجدى والأكثــر إيجابية 
بالنســبة لــه هو أن يحدد ولــو بترجيح طفيــف: أى البديلين هو 
الأقل مرارة ثــم يقوم بإعطائه صوته حتى لــو كان رافضا إياه، 
لكننــي لا أرى هــذا الرأي لســبب بســيط هو أن الحكــم على أي 
مرشــح للرئاســة لا ينبني ـ ولا ينبغي فى رأي أن ينبني ـ على ما 
سلف منه فحسب، ولكنه ينبغي أن ينبني أيضا على ما نتوقعه، 
وما نتوقعه من كلا المرشــحين الراهنين يملأ نفوســنا بالخوف 

من مجهول لا نستطيع أن نجزم بطبيعته أو مداه سلفا.
 الدكتور مرسي مهما طرح من التطمينات والوعود التي تقول 
بأنه ســوف يعمل على ترســيخ قيم المواطنة المتكافئة بين جميع 
أبناء هذا الوطن على اختلاف أطيافهم السياســية، وعلى تأكيد 
حرية الفكروالعقيدة والإبداع وســائر الممارسات الديموقراطية 
التــي تنبني عليهــا الدولة المدنيــة الحديثة، مهما طرح ســيادته 
من الوعــود والتطمينات فإن هذا لن يزيل من النفوس هاجســا 
يقــول بأنه كان ومازال جزءا من جماعة ترمي في نهاية المطاف 

إلى تحقيق مشــروع دولــة دينية خالصة لها، وأنها ســرعان ما 
تتنكر لقواعد الديموقراطية التي جاءت بها إلى سدة الحكم. أما 
الفريق شفيق فإننا لا نتوقع منه بحكم قربه الشديد من الرئيس 
مبارك، وبحكم توليه لآخر وزارة قام المخلوع بتشكيلها، لا نتوقع 
منه علــى الأرجح إلا أن يكــون مجرد امتداد للنظــام الذي حمى 
الفســاد وقام بتجريف ثروات الوطن ولطخ يديــه بدماء أولئك 
الذين وقفــوا لكي يهتفــوا مطالبين بالعيش والكرامــة والعدالة 

الإجتماعية.
 كلا المرشــحين إذن لا نتوقــع منــه إلا البطــش ـ ولو بعد حين 
ـ بســائر القــوى المطالبة بالدولــة المدنية المؤسســة على قواعد 
الحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية . لقد قبلنا الإحتكام 
إلى صندوق الإنتخابات فــي الجولة الأولى وقد جاءت النتائج 
لكــي تخيرنا فى الجولــة الثانية بين البديلــين المريرين اللذين لا 
نســتطيع علــى وجه اليقــين أن نحدد أيهمــا أكثر مــرارة، فماذا 
نفعــل ؟ الجواب في رأيــي هو أن نقاطــع، أو أن نذهب لنقول: لا 
لكلا البديلين ونبطل أصواتنا، نعم إن هذا المسلك لن يحول دون 
فوز واحد من المرشحين لكنه في حقيقة الأمر ليس مسلكا سلبيا 
تماما من الناحية العملية، لأن الفائز في حالة اتباعه سوف يفوز 
بنســبة أقل مما ســيفوز به لو قلنا له: نعم، فــإذا ما التزمنا بهذا 
المســلك على نطاق واســع فإننا ســوف نحول دون فوز الفائز 
بنســبة كبيرة من مجموع أصوات الناخبين قد تغريه بسحق من 
سوف يعترضون عليه اعتمادا على شعوره بأنهم أقلية ضئيلة. 
ثــم يبقى لي بعد ذلك نداء أخير إلى ســائر القوى الوطنية هو أن 
تمنــح الفائز أيا ما كان فرصة كافية لإختبار مدى صدق وعوده 

وتطميناته، والعبرة في النهاية بالأفعال لا بالأقوال. 

٭ كاتب مصري

■ كيف يمكننا تصنيف (الوسطية الإسلامية) 
الشـعار المحـوري أو النظريـة المحوريـة بحسـب 
تعليـق الشـيخ راشـد الغنوشـي على كتـاب فقه 
الجهاد للعلامة يوسـف القرضاوي؟، الفكرة أكبر 
من كتاب خـاص في الجهاد، وأقرب مـا تكون إلى 
رؤيـة إسـلاموية متسـاوقة مـع تحـولات فكريـة 
كبرى، أو ربما متسـاوقة مـع انحرافات فكرية في 
المفاهيـم، او ربما أيضا متسـاوقة مـع الاثنين معا. 
ليـس هـذا المدخل للحديـث عن الجهـاد وعصرنة 
المفهـوم وتحـولات الفهـم والتحليـل فيـه، لكنـه 
إضاءة لوسـطية إسـلامية يجـري الآن اختبارها 
وتجربتها في سـياق ممارسـة إسـلامية متحولة 
إلـى الأيديولوجـي، وهـو اختبـار  المعرفـي  مـن 
ليس سـهلاً وتجربته ليسـت بسـيطة، إذا ما كان 
الهدف الخروج من أسـر سلطة المفهوم إلى الحالة 
العمليـة المنجزة عبـر فاعلية عقلية نشـيطة، لكن 
المقلـق هـو فـي عكـس مجـرى التحـول، إذ بنـت 
الحركة الإسـلامية كل نظرياتهـا وفقا للتحول من 
الأيديولوجـي إلـى المعرفـي، لكن في الحسـابات 
بعكسـه،  عنـه  الاسـتعاضة  يجـري  السياسـية 
والاشتغال بالفاعلية الأيديولوجية كبديل – ربما 

ظرفي – عن الفاعلية المعرفية.
الإخـوان المسـلمون، يمثلـون اليـوم نموذجـا 

متمايزاً لدراسـة الإشـكال المعرفـي الأديلولوجي 
والاشتغال عليه، وتوظيفه في أقصى طاقاته، كما 
يمثلون وفقا لما أحـاول عرضه الحالة الحرجة في 
جـدل الإنفصال والاتصال، وفـي مجال (الحركة) 
وتنظيراتهـا وفاعلياتها ومشـاركاتها في المشـهد 
وقـد  الراهـن،  العربـي  والاجتماعـي  السياسـي 
الفاعلـين  بـأن  قناعتهـم  مـن  ذلـك  فـي  انطلقـوا 
الآخريـن وضعوهـم أمـام حتميـات المواجهـة مع 
الآخـر، الاطراف والفاعليات الأخـرى، التي لمحوا 
فيهـا نيـة عزل الحركـة وركنهـا في أحـد هوامش 

السياق المعرفي.
يحـاول الإخـوان أن يعيـدوا للمجتمـع إنتاج 
الأيديولوجيا فـي إطار يزيل اللبس من الإشـكال 
للتعريـف  منحازيـن  والأيديولوجـي،  المعرفـي 
الماركسي المتحول للأيديولوجيا من اعتبارها فكرا 
زائفاً، ووعياً مشـوهاً إلى أعتبارهـا قيمة معرفية 
مضافة، لكن فـي مواجهة ميكانيزمـات مؤثرة في 
الوعي المجتمعي يجد الإخوان المسـلمون أنهم في 
السـياق الإشـكالي ذاته، فالخصوم التقليديون، 
يعيـدون إنتـاج صـور هـذا الإشـكال ويعممـون 
تأثيراتـه السـلبية ويكرسـون قناعـة مطلقة بأن 
علـى  فقـط  موقوفـة  الإسـلامية  الأيديولوجيـا 
خطابها، وأنهـا تفك الارتباط بينهـا وبين المعرفي 
العام لصالح الطرح الأيديولوجي الخاص، ويغفل 
هؤلاء الخصوم عن أن الأيديولوجيا بغض النظر 
عن انحيازاتهـا الفكرية انما هي جزء من الفاعلية 

المعرفيـة أو أنهـا متماهية فيهـا، وبخلافها يصبح 
المعرفـي مهمـش بـإرادة السـلطة التـي لا تنتمـي 

أساساً إلى المعرفي أو الأيديولوجي.
قريباً من الفكرة المخصوصة في هذا المقال، فإن 
مشـاركة الإخوان المسـلمين في تنافسـية رئاسية 
مصرية جعلتهم يدخلون في سياق الأيديولوجي، 
متحولـين عـن المعرفـي العـام، بخـلاف التجربة 
التونسـية التـي فـرض واقعهـا عليهـا ربمـا أكثر 
ة  مـن واقع مصـر، أن تمـارس حضورها فـي خطيَّ
معرفية تنجـز فيه أيديولوجيات متعددة الشـكل 
المعرفي العام، ولعل هذا أبلغ في اجتراح نجاحات 

مثلى، أكثر مما هو في مصر اليوم.
هل يسـتطيع (المرشح الإخواني محمد مرسي) 
فـي حال نجاحه أن يقول على غرار ما قال ماركس 
(أنا لسـت ماركسـيا)، أو كما قال البنيوي ميشال 
فوكـو (أنـا لسـت بنيويـا)، فـي إشـارة إلـى أن 
التحيـز المعرفـي – حسـب عبـارة المفكـر الراحل 
عبـد الوهاب المسـيري – أهم وأجدى مـن التحيز 
الأيديولوجي..؟، وإن استطاع، كيف يستطيع أن 
ينطلق بهذه المقولة من الوضعية إلى الموضوعية، 
وهـل يكفي تعهد المرشـد العام للإخوان المسـلمين 
بـأن يحـلَّ الرئيـس المحتمـل فـي حـال فـوزه من 
بيعتـه ليتمكن مـن أن يقول (أنا لسـت إخوانياً)، 
كل هـذا مجال اشـتباك لم ينجز بعـد، بين المعرفي 
والأيديولوجي، وقد يسـتقيم الحكـم  هنا ان هذه 
الحركة التي قاربت على بلوغ قرنها الأول نضجت 

أيديولــوجــيـــا بمـا فيه الكفايـة، لكنها تراوح 
مــكــانهـا فـي النــضــج المعرفـي، ولا يقـع هذا 
الحكم في سـياق الإتهامية بقدر ما هو في السياق 
النقدي الذي تمارسـة الحركة على نفسها بنفسها 

أيضاً.
أو  للتحـولات  الشـائك  التنـاول  هـذا  فـي 
الانحرافـات الفكرية  بين المعرفـي والأيديولوجي 
كالفاعليـة  الجزئيـة  والفاعليـات  القيـم  تبـدو 
الاقتصاديـة على سـبيل المثـال قـادرة على تقديم 
وهـذه  للأيديولوجـي،  جـاد  موضوعـي  تقييـم 
الفاعليـة هـي الميكانيـزم المعتمـد في هـذا الراهن 
العربـي اكثـر مـن الفاعليـة الثقافية، وعلـى هذا 
التأسـيس - حسـب فرانسـيس فوكويامـا فـي 
(نهايـة التاريخ) – (يصبح النضال الأيديولوجي 
الـذي يدّعـي جسـارته وشـجاعته ومثاليته إلى 
أقصى حد،سيتم اسـتبداله بالتقييم الاقتصادي، 
فالحلـول اللانهائيـة للمشـكلات التكنولوجيـة، 
والاهتمامـات أو القضايا البيئية، وإشـباع حاجة 
المسـتهلك المعقـدة فـي مرحلة مـا بعـد التاريخية   
Post - historical لن تكون فنية ولا فلسفية، 
إنهـا بمثابة المعـرض الدائـم للروح الإنسـانية). 
وأخيرا، يبقى الرهان الأيديولوجي لدى الإخوان 
المسـلمين كقوة ثورية إصلاحية تسـير في موازاة 

التحدي التحدي المعرفي.

٭ كاتب اردني

■ عندمـا اندلعت شـرارة الثـورات العربية من تونـس وانتقلت 
إلى باقي دول الربيع العربي ،بدا الشـارع العربي موحدا حول غاية 
محـددة وهي التخلص من أنظمة الطغيـان والتحرر من ربقتها التي 
طالـت لعقود تميـزت بالانغـلاق السياسـي والاحتقـان الاجتماعي 
والتصحر الثقافي، وبدا أن رياح الثورة ستجرف كل مخلفات النظام 
المنهار وكل رموزه وبقاياه الذين اختفوا من المشـهد البصري وبدأوا 
يرتقبـون مصيرهم وما الذي سـتصنعه بهم الجماهيـر الثائرة.وإذا 
كان من المطلوب من ناحية منهجية الاعتراف بخصوصيات الثورات 
العربيـة على تشـابهها من ناحية بنيوية بالنظر إلى اختلاف مسـار 
الانتقال السياسـي فيها بعـد الإطاحة بالأنظمة القائمـة ،فإنه يمكن 
القـول أن الثورتين التونسـية والمصرية وهما اللتان دشـنتا الربيع 
العربـي وصنعتـا عنفوانه هما الأكثـر تماثلا وتقاربا مـن نواح عدة 

يمكن توصيفها باختصار على النحو التالي :
ـ كلا الثورتان تميزتا بمسـار سـلمي لم يشهد عملا مسلحا واحدا 

على الرغم من سقوط مئات الشهداء.
ـ كل من الثورة التونسـية والمصرية تمت من خلال تعبئة شعبية 

واسعة وتميزت بمشاركة كل أطياف المشهد السياسي.
ـ كانت هاتان الثورتان الأقصر من الناحية الزمنية حيث تسـارع 
سـقوط الأنظمة فـي البلديـن بصورة لم تسـمح لرئيسـي النظامين 
المخلوعـين بإعـادة ترتيـب الأوراق ولـم يكـن أمامهـا غيـر التنحـي 

والفرار بالنسبة لبن علي والسجن والمحاكمة بالنسبة لمبارك.
لقد اختار الثوار في كل من تونس ومصر مسار الانتقال السياسي 
بعيدا عن تصفية الحسـابات عن طريق العنـف وإراقة الدماء والميل 
إلى إعادة تشـكيل النظام السياسي من خلال سياق ديمقراطي قائم 
علـى التصرف ضمن إطـار القانون وتنظيـم الانتخابات والاحتفاظ 
ببعـض القوى المحسـوبة على أنظمـة ما قبل الثـورة (حكومة محمد 
الغنوشـي ثم الباجي قايد السبسـي في تونس والمجلس العسـكري 

في مصر).
غيـر أن هذه السـمات وعلى الرغـم من الايجابيـات التي لا يمكن 

إنكارهـا من حيث بقـاء كيان الدولة قائما وتم إبعاد شـبح العنف أو 
الحرب الأهلية وسـمح بخلق تطور ديمقراطي ودربة على الممارسـة 
السياسية الشـعبية قد أفضت إلى نتائج قد تؤدي إلى تهديد الثورة 
والعـودة إلـى الفترة المظلمة التـي ثارت الفعاليات الشـعبية ضدها 
وابـرز هذه المخاطر هي عودة الفلول إلى المشـهد السياسـي و بداية 

تنظم قوى الثورة المضادة من جديد.
ففـي تونس وعلى الرغـم من الخطـوات الهامة التـي تم انجازها 
في المسـار الديمقراطي (تنظيم انتخابات 23 تشـرين الأول/اكتوبر، 
قيـام المجلـس التأسيسـي كمجلـس منتخـب بمهمـة كتابة دسـتور 
جديد، تشـكل حكومة منتخبة من خـلال تآلف قوى ثورية متحالفة) 
إلا إن بـطء محاسـبة لوبيـات الفسـاد المالـي والإداري وفتح المجال 
السياسي أمام شراذم النظام السابق منحها الفرصة لإعادة التشكل 
وتهديـد المسـار الانتقالي مـن خلال إثـارة الاضطرابـات والفوضى 
وتعطيـل مسـار الإصلاح من خـلال التمتـرس بمواقع لازالـت بقايا 
المخلـوع تسـيطر عليها فـي الإعـلام والإدارة وقطاع المـال والأعمال 
فقـوى الثورة المضـادة في تونـس أصبحت أكثر جـرأة وأكثر بروزا 
واسـتعدادا للانقضاض على المشـهد السياسي من جديد مستفيدين 
فـي ذلك من موارد مالية واسـعة نهبوها أثناء توليهم السـلطة ومن 
حالة التسـامح التي رافقت الثورة بحيث ظلوا في مواقع ما كان لهم 
أن يحتلوهـا. أما فـي مصر فإن الفلـول يحاولون العـودة من الباب 
الكبير والنتائج التي حققها احمد شـفيق تدل على مدى تغلغلهم في 
السـاحة السياسـية وقدراتهم التنظيمية التي بقيـت كامنة وتجلت 
فـي قدرتهـم علـى التحشـيد والدعايـة، لقـد اسـتفاد فلـول الحزب 
الوطنـي من وجود المجلس العسـكري في الحكم ومـن صراع القوى 
السياسة التي أنجزت الثورة ومن حالة التجاذب الإيديولوجي بين 
التيارات الفكرية المختلفة التي تشـكل المشـهد السياسي في مصر ما 

بعد الثورة.
لقد كان المسار الانتقالي بعد الثورتين التونسية والمصرية مفتقرا 
ـ إلـى حد مـا ـ إلى لغة الحسـم الثوري مـع بقايا النظـام حيث غاب 
العـزل السياسـي لرموز العهد السـابق بـل والأنكى من هـذا أن تتم 
الاسـتعانة بهم فـي بناء المسـار الديمقراطـي (السبسـي في تونس 
والجنـزوري في مصـر)، بالإضافة إلـى ما عرفته القوى السياسـية 
المسـتفيدة مـن الثورة من صراع وتنازع بسـبب غياب اسـتراتيجيا 
واضحـة تجعـل الأولوية أولا وأساسـا لتنظيـف السـاحة الوطنية 
من كل من عمل في خدمة النظام السـابق وألحق الأذى بالشـعب ولا 
يعني هذا بالضرورة أن تتم الأمور على طريقة البلاشـفة في روسيا 
أو طريقـة الخميني في إيران (أي إعدامات بالجملة لكل رموز النظام 
السـابق) وإنما يمكن أن يتم من خلال مسـار سياسـي سـلمي ولكن 

حاسم وجذري .
إن مـا أفرزتـه الانتخابات المصرية في جولتهـا الأولى وما يجري 
في الساحة التونسية من فوضى منظمة ومدفوعة الأجر هي ناقوس 
خطـر لدفع القـوى الثوريـة للتآلف من جديـد والابتعـاد عن منطق 
المناكفـة والصراعات الجانبيـة من ناحية وأن تتخـذ القوى الفائزة 
في الانتخابات البرلمانية خطوات فعلية للاقتراب من القوى الثورية 
الأخـرى وتعزيـز منطق المشـاركة قبـل أن يجتاح الطوفـان الجميع 
علـى أنـه ينبغي الإشـارة إلـى أن الذين صوتـوا ويصوتـون لفلول 
الأنظمـة المنهـارة لا يـدل صنيعهـم هـذا علـى خيانة وإنما هـو نتاج 
تلاعب بالعقول وحنين إلى حالة الاسـتقرار التي افتقدها هؤلاء وإن 
السبيل الأمثل للوصول إلى قلوب هؤلاء وضمائرهم لا يكون إلا عبر 
إشـعارهم بارتباط مصالحهم بالثورة واتخـاذ إجراءات فعلية على 
الأرض تقنع الجميع أن المسار الثوري قد أتخذ سبيله بصورة نهائية 
لا رجعـة فيهـا وإن كل بقايـا الأنظمـة قـد انتهت صلاحيـة وجودهم 

السياسي وليس أمامهم غير الانسحاب.

٭ كاتب من تونس  

■ تؤكــد التجــارب الناجحة المعاصرة أنّ العلاقــة بين التنمية 
والديمقراطية تمثل مســاراً ذا اتجاهــين: الديمقراطية توفر آليات 
ومؤسســات من شــأنها أن تمكّن من تحقيق تنمية حقيقية وذات 
وجه إنســاني. وفي المقابل فإنّ تقدم المســيرة التنموية من شأنه 
أن يخلق الظروف الموضوعية والمناخ الملائم لترســيخ الممارسات 
الديمقراطيــة في المجتمــع. إنّ القضيــة المركزية فــي التنمية هي 
المشــاركة الشعبية، وغني عن القول: إنّ توسيع هذه المشاركة في 
عملية صنع القرارات يتطلب تشجيع منابر الحوار وتبادل الأفكار 
والتعبيــر عنهــا بحريــة، وإقامة قنــوات مفتوحة بــين المواطنين 
والدولة، وإفساح المجال أمام المواطنين لتشكيل منظمات المجتمع 
المدنــي التطوعية لتأتي تعبيراً عن خيــارات المجتمع. كما يقتضي 
تفعيل المشاركة الشعبية تكريس سيادة القانون، وتوفير الآليات 
الفعالــة التي يمكن للمواطنين من خلالها ممارســة حقوقهم التي 
ينــص عليها دســتور دولــة الحق والقانــون، وتمكــين المواطنين 
من الحصول علــى المعلومات والبيانات الضروريــة لفهم الواقع 
والتأثيــر فيه، وبذلك توفر الديمقراطيــة الإطار الذي يوفر أفضل 
الشــروط للتنمية المســتدامة. وكمــا لا يخفى عنّا فإنّ الاســتقرار 
السياســي والاجتماعــي هــو أمر لا غنى عنــه للتنميــة، إذ بدونه 
يتعذر تحقيــق تنمية حقيقية ومســتدامة، وليــس كالديمقراطية 
نظــام يســتطيع أن يوفر الآليــات الســلمية للتعامل مــع تناقض 
المصالــح الاقتصادية والاجتماعيــة والنزاعات السياســية، في 
حين أنّ غيابها من شــأنه أن يحول دون تســوية الاختلافات عن 
طريــق الحوار البنّاء، وأن يكبت التوتــرات الاجتماعية، وأن ينقل 
الصراعات من الإطار العلني إلى العمل الســري الذي ينطوي على 
احتمالات العنف والتطرف، ويعطل دور القوى المحركة في عملية 
التنمية. وكما أنّ الاســتقرار السياســي والاجتماعي يساعد على 
تســريع عمليــة التنمية ودفعها في المســار الصحيــح، كذلك فإنّ 
تقــدم مســيرة التنمية من شــأنه أن يؤدي إلى توطيد الاســتقرار 

السياسي والاجتماعي وترسيخ التجربة الديمقراطية.
ولكي نــدرك عمق العلاقة بين التنميــة والديمقراطية فإنه لابد 
أن نعــي أهميــة العنصر البشــري في عمليــة التنمية مــن ناحية، 
وإلــى التأثيــر البالغ الــذي تحدثــه الديمقراطية لتطويــر قدرات 
هذا العنصــر وتفعيل دوره فــي عملية التنمية. فبقــدر ما تتاح له 
الفرص لتطوير القــدرات الكامنة فيه، وبقدر ما تتوفر له الحوافز 
لتوظيــف هذه الطاقــات في الأوجــه الصحيحة المنتجــة بقدر ما 
يتمكن من اســتخدام الموارد المتاحة لتحقيق تنمية حقيقية وذات 
أبعاد إنســانية. من هنا تأتي أهمية الديمقراطية، فهي بإفساحها 
المجال أمام المواطنين للمشــاركة في صنــع القرار تمكّن من وضع 
الحاجات الإنسانية في مقدمة أولويات عملية التنمية، ولا حاجة 
إلى القول بأنّ تلبية هذه الحاجات من شأنها أن تعمل على تطوير 
قدرات المواطن وتوســيع الخيارات أمامه على نحو يساعده على 

تحقيق ذاته، وإطلاق طاقات الخلق والإبداع الكامنة فيه. 
إنّ إدراك المواطــن بأنّ فرص التقدم مفتوحة أمامه، وأنّ تقدمه 
مرهــون بعمله وكفاءته دون أي اعتبار آخر، وثقته بأنّ ثمار عمله 
ســتعود عليه، سوف يدفعه إلى الســعي الجدي لاكتساب المزيد 

من المعارف والمهارات وبذل المزيد من الجهد في العمل.  
إنّ وضــع حاجــات المواطنين الأساســية في مقدمــة أولويات 
التنمية، وتوســيع المشــاركة الشــعبية فــي عملية صنــع القرار، 
وإخضاع السياســات الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية لمزيد 
من الدرس والتمحيص من خلال الحوار العام المفتوح، من شــأنه 
أن يؤدي إلى إدارة عقلانية للموارد الاقتصادية والبشــرية. ومن 
ناحيــة أخــرى، فإنّ ضمان ســهولة الحصــول علــى المعلومات، 
وتوفر الشــفافية فــي الصفقــات الاقتصادية، وإفســاح المجال 

لتســليط الضوء على جوانب القصور وعدم الكفاءة في الأجهزة 
الحكومية والمؤسســات ذات الطابع الاقتصادي، والكشــف عن 
التجــاوزات والممارســات المنحرفــة، تســاعد على تحســين أداء 

الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتمكّن من محاربة الفساد.
وغني عن القول: إنّ الرقابة الشعبية هي وحدها التي تستطيع 
القيــام بمهمــة الكشــف عن جوانــب القصــور ومواطن الفســاد 
والممارســات المنحرفة بفعاليــة، فأجهزة الرقابــة الحكومية في 
كثير مــن البلدان النامية تفتقر إلى الحياديــة والنزاهة، وتخضع 
في كثير من الحالات لضغوط المسؤولين عن التقصير والمنتفعين 
من الفســاد، مما يجعلها غيــر قادرة على إظهــار الحقائق وإدانة 

المقصّرين والمفسدين. 
ولعلنا لا نغالي إذا قلنا أنّ تحقيق التنمية وضمان اســتدامتها 
هــو أمر متعذر بمعزل عــن الديمقراطية، علــى أنّ عملية التنمية لا 
تتأثــر بالديمقراطية فحســب، بل تؤثر فيها أيضــاً. إذ أنّ العلاقة 
بينهمــا ذات طبيعة جدليــة، وتنطوي على تأثير متبــادل بينهما: 
فكما أنّ الديمقراطية توفر الإطار المحفز للتنمية، كذلك فإنّ التنمية 

تخلق القاعدة المادية والمناخ الملائم لتطور الديمقراطية.
إنّ التنمية، باعتبارها توســيع للفرص، تتيح للمواطن الارتقار 
بمعارفه ومهاراتــه وتطوير قدراته، واختيار العمل الذي يجد فيه 
ذاته ويحقق له دخلاً يكفل له حياة كريمة. وينمّي لديه الإحساس 
بالمسؤولية تجاهه، ويعزز اقتناعه بضرورة الاعتماد على الحوار 
والتواصــل في التعامــل مع القضايــا العامة، الأمــر الذي يخلق 
مناخاً ملائماً لمعالجة المشــاكل الاجتماعية والسياســية بالطرق 
الســلمية. وكلما خطت التنمية، ذات البعد الإنســاني، شوطاً في 
مســارها كلما توطد الاســتقرار فــي المجتمع وترســخت بالتالي 

التجربة الديمقراطية.

 ٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

مدارات

محاكمة مبارك والخيار الجديد ■ بدتْ مسألة قهر الشـعب المصري على اختيار مرسي أو شفيق 
عسـيرة على الهضم ومحبطة لقوة العقـل ومزلزلة لعاطفة الإيمان. 
ولـم يكن من المستسـاغ أبـدا أن يتركنـا الله الرحيـم نتجرع إحدى 
الكأسـين ومع انتظارنا للفجر لا لجودو إلا أن الفجر لم يكن واضحا 
مـن أية جهـة يجيء ومن أي الشـرايين ينفجر الضيـاء ولكن الفجر 
أتى من حلكة الحكم على مبارك وابنيه ووزير داخليته ومسـاعديه 
فمـن ظلمة الحكم انفجر النور تدفقـا ثوريا جديدا هادرا في القاهرة 
والاسكندرية والسويس وانبعث شعاع الحرية رمزيا في كل ميادين 
ر عن غضبها من الحكم الذي  وشـوارع مصر. خرجتْ الجماهير لتعبِّ
«تلاه» المستشـار أحمد رفعت - المشـهود له إما بالكفاءة أو النزاهة 
- لا أدري تحديدا فللأسف كثير من المفردات المرتبطة بحالة القضاء 
المصـري بدأت تنفـرط وتتبعثر داخل صفحـات الضمير – وانتفض 
المواطنون الشرفاء والبسـطاء معلنين رفضهم لهذا الحكم ومعقبين 
علـى أحكام القضـاء الذي تنص بعـض القوانين علـى تحريمه ولم 
يأبـه الشـعب بنصوص لا يرونهـا محققة للعدالة ولـم يقيموا وزنا 
لأشـخاص يرون أنهم مجرد أدوات في يد قوة خفية تظهر بين فترة 

وأخرى لتلقي بيانا.
ض عليها   وأسباب الغضب لها ما يبررها من المنطق، ولها ما يُحرِّ
مـن الضمير الإنسـاني الحي الموجوع والصارخ فـي البرية، ولها ما 
يدعو إليها من شـرائع الله المنزلة على الأرض ولها ما يشـهد لها من 
أفعـال الأنبياء ومواقف القديسـين وأحـكام القضـاة العادلين على 
مـر التاريخ لذا فأنـا وبكل وضوح مع هذا التيـار الغاضب ومع هذه 

الثورة الجديدة.
لقـد حمل حكـم المستشـار رفعت الذي قـرأه صباح يوم السـبت 
2012/6/2 م تناقضه داخل بنائه وأسـباب انهياره دون حاجة حتى 
للرجوع لمبررات وأسـباب خارجية. لقـد أصدر رفعت حكما بالإدانة 
على مبارك والعادلي وحكما بالبراءة على ابني مبارك جمال وعلاء 

وستة من مساعدي وزير الداخلية مع التأكيد على أن أوراق القضية 
خلت مـن الأدلة القطعيـة والبراهين وأدوات الإثبـات اليقينية فإذا 
كان ذلـك صحيحـا وهـو خلـو أوراق القضيـة مـن الأدلـة فعلى أي 
أسـاس أصدر المستشـار حكما بالمؤبد على مبارك ووزيـر الداخلية 
وإذا كان مـا ذكـره المستشـار غيـر صحيـح ويخالـف الحقيقة وأن 
أوراق القضيـة بهـا أدلة وبراهين فعلى أي أسـاس أصدر المستشـار 
حكمـه ببراءة نجلي مبارك ومسـاعدي وزير الداخليـة ؟ إن المنطق 
السـليم يؤدي بنا إما إلى الإقرار بأن حكـم الإدانة صواب وبالتالي 
فـإن الحكم بالبـراءة يكون باطـلا لأن مبـارك لم يقتـل المتظاهرين 
بيديـه بل بمسـاعدة من وزيـر الداخلية ووزيـر الداخليـة لم يقتل 
المتظاهريـن برمش عينه بل بأيدي مسـاعديه. وإما أن يكون الحكم 
بالبـراءة صوابـا وحقا وبالتالـي فإن الحكـم على مبـارك بالإدانة 
يكـون باطلا لأنه إذا لم يكن مدير أمـن القاهرة ومدير الأمن المركزي 
ومديرأمـن الدولة قد شـاركوا في قتل المتظاهرين ولـم يقتلوا أبناء 
الشعب الأحرار فإن الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلي يكون باطلا 
لأن مبـارك والعادلـي لـم ينزلا لميـدان التحريـر أو ميـدان الأربعين 
بالسـويس ليباشـرا قتل المتظاهريـن بأيديهما كما لم نعـرف أنهما 
اسـتأجرا قوات من المرتزقة من دول أجنبية لتنفيذ إرادتهما والقيام 

بقتل الثوار نيابة عنهما.
 مـن التناقضـات التي حملها حكم المستشـار أحمد رفعت أنه ذكر 
عـدم اعتماده على عـدد من الشـهود وإهدارها واعتبارهـا كأنها لم 
تكـن : الشـاهد الأول لم يقبـل شـهادته لأن هناك من مدح شـهادته 

والثاني لم يقبل شـهادته لأنه اتهم بشـهادة الزور والثالث لم يقبل 
شـهادته لأنـه متهم بإتـلاف أدلة خاصـة بالقضية ولكن المستشـار 
اسـتعان بكبار رجال الدولة – ومط المستشـار صوته في كلمة كبار 
– وطلبهم للشهادة حتى تتضح الحقيقة ويظهر النور الذي يعرفه 
سـيادة المستشـار وواضح أن كبار رجـال الدولة اللذيـن يقصدهم 
المستشـار - النزيـه أو الكفـؤ - هـم – أو منهـم – المشـير طنطاوي 
والفريـق سـامي عنـان واللواء عمر سـليمان مع أن الحـق والمنطق 
وفقا لقواعد المستشـار يقضي برد شـهادة هؤلاء لماذا ؟ لأن شـهادة 
هـؤلاء : هناك من مدحها وهناك من اتهمها بأنها شـهادة زور كما أن 
هنـاك بلاغات مقدمة ضد هـؤلاء أو بعضهم ولأن هـؤلاء رجال كبار 
فـي الدولـة فإن مسـارات البلاغات المقدمـة ضدهم قد تتـوه أحيانا 
ق بين الشـهود  غالبا ربما. ولا يغيب عن نظرنا أبدا أن المستشـار فرَّ
ـز بينهم بحسـب الوظيفة والمكانـة الاجتماعيـة والمهنية مع أن  وميَّ
المفتـرض أن الوظفية الكبيرة لا تُضفي على صاحبها مقدارا أكبر من 
صفة الصدق تزيد ووتجاوز صفة الصدق لدى الموظف الصغير فمن 
المفترض أن هناك شـروطا محددة لقبول الشـهادة أو لردها تنطبق 
علـى جميع المواطنـين باعتبارهم مواطنين بشـكل مجـرد دون نظر 
لرتبهـم أو وظائفهم أو أموالهم ما داموا متمتعين بمناط الأهلية وهو 

العقل والبلوغ والضبط.
وبعيـدا عـن البلاغة اللفظيـة التي «تلاها» المستشـار فـي بداية 
نطقـه بالحكم والتي بـدتْ وكأنها شـيك بلا رصيد ومـا صحبها من 
تلعثـم وتأتأة وتـردد - لا يمكن أن يكون التلعثـم والتردد والتأتأة 
عنوانـا للحقيقـة - كمـا تشـكل أخطـاء اللغـة الباديـة فـي قـراءة 
المستشـار عقبة أمام تسـليمنا بكفاءتـه كما أن اليقـين الداخلي بأن 
الحكـم سياسـي يقف عقبـة أمـام التسـليم بنزاهتـه وبراءته كيف 
م الشعب المصري ببراءة جمال مبارك الذي وضع ثروات مصر  يُسـلِّ
في جيبه وشـنطة والده الذي سـلمه مفاتيح السـلطة علـى البيعة 
دون بيعة ودون انتخابات نزيهه يشرف عليها قضاء مصر الشامخ 
في أجواء من الحرية لم يقصف فيها قلم؟!. إذا كنا نريد أن نرى حقا 
نزاهة القضاء المصـري ومدى تأثر القضاء بالسياسـة ومدى تأثير 
السـلطة في القضاء ومـدى احترام قضـاة مصـر للمواطن المصري 
ومعاملة المواطنين بطريقة واحدة تسـاوي ولا تفرق وتحقق العدل 
لا الظلم لنعقد مقارنة بين محاكمة مبارك وعصابته ومحاكمة « ياسر 
الحمبولي « خط الصعيد وعصابته، تهم مبارك وعصابته تدور بين 
قتل أكثر من ألف شـهيد وإصابة وجرح أكثر من خمسة آلاف مصري 
ونهـب مليارات مـن أموال الشـعب المصري وخيانة الأمانة وفسـاد 
سياسـي وسـوء اسـتخدام للنفـوذ والتجسـس لصالح اسـرائيل 
والاشـتراك في قتل أبناء فلسـطين في غزة وتتراوح تهم الحمبولي 
بين السـرقة والخطف بالإكـراه وموت عامل في محطـة وقود أثناء 

اقتحامها.

اسـتغرقت محاكمـة مبـارك أكثـر مـن عـام ونصف واسـتغرقت 
محاكمـة الحمبولـي ثلاثـة أشـهر تقريبـا، فـي محاكمـة مبـارك لـم 
تتوفـر أدلـة أو تم إتلاف الأدلـة وفي محاكمـة الحمبولـي كل الأدلة 
متوفـرة، مبـارك رئيـس دولـة لم يعـرف أنه جـاع أو لـم يجد قوت 
يومـه يوما اما الحمبولي فهـو فقير في بيئة فقيرة، مقدار ما سـرقه 
مبـارك يزيـد علـى المليـارات مــقــدار ما سـرقه الحمبولـي لا يزيد 
عن خانـة الآلاف،مـبـــارك كنز اسـتراتيجي لاسـرائيل الحمبولي 
ليـس كنزا لأيـة جهة وفـي النهاية فقد أخـذ مبـارك والعادلي حكما 
بالمؤبـد مع الحكـم ببراءة جمال وعلاء وبراءة سـتة من مسـاعدي 
وزيـر الداخليـة أمـا الحمبولي فقـد أخذ حكمـا بالمؤبـد وأخذ نفس 
الحكم تسـعة مـن معاونيه وأعضـاء عصابته ويبلغ عددهم تسـعة 
مواطنيين هم «هاشـم عبـد الحميد العـزب، وأحمد محمـد الفاضل، 
وعبـد اللـه محمد الفكـري، وحمزة محمـد محمود، وصافى السـيد 
محمد خليفة، وقناوى يوسـف محمد حسـن، وأحمـد رجب محمود 
محمـد، وسـيد محمد دردير، وحجـاج أحمد حجاج» أخـذ كل واحد 
منهـم حكما بالسـجن المؤبد لإشـتراكه مـع الزعيـم الحمبولي وإذا 
كان القضـاء المصري الشـامخ قد راعى مشـاعر الأب المخلوع مبارك 
وأعطى ابنيه حكما بالبـراءة فإن القضاء المصري أمر بالقبض على 
ابن ياسر الحمبولي ويبلغ عمره ستة عشر عاما واعتبره عضوا في 
عصابـة أبيه. هذا من المنتظـر أن يأخذ مبارك عفوا شـاملا في حالة 
فوز شـفيق برئاسـة مصر أما ياسـر الحمبولي فمـن المتوقع أن ينفذ 
الحكم الصادر ضده تنفيذا كاملا سـواء فاز شـفيق أو مرسـي ما لم 
تـر السـلطة المختصة أن مـن مصلحة الوطـن أن يسـتمر الحمبولي 
في سـجنه تنفيذا لأحكام لم تصدر ضد مبـارك وأبنائه وباقي أفراد 

العصابة. 
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 الأسرى: أحياء موتى بين الظلم والظلام
يلومـوا  أن  يُمكنهـم  مـن  وحدهُـم   ■
البـلادَ هـم أولئـك الّذيـن دَخلـوا الموتَ 
احياءً فكانت أقدارهم مؤجّلة أو مُعجلّة، 
الاحتـلال  سـجون  فـي  الأسـرى  هُـم 
الصهيونـي، والأسـير الفلسـطيني هـو 
وحدهُ من أشـرع لنا أوّل نافذة نتأمل من 
خلالها الوقت المسـروق من عمر والديه، 
وهـو ذاتـه مـن علّمنـا حـب كل شـيء 
حولنـا لأن الهـواء الكثيـر الـذي يحيط 
بنـا لا نعرفـه إلا لحظـة الاختنـاق ولكن 
ليس مثل اختناق أولئك  الأسـرى الّذين 
تجرّعـوا العذابـات اليوميـة واختنقـوا 
في براميل ثلثها مـاء وثلثها ملح والثلث 

المتبقّي لُعاب السابقين من الاسرى.
اللأسـرى  إضـراب  إنّ  نعلـم  كلّنـا 
الفلسـطينيين في سجون الاحتلال ليس 
جديـدا على الفلسـطينيين الأحـرار ففي  
عـام 1984 أضـرب الأسـرى عـن الطعام 
واستمرّ إضرابهم 18 يوماً، وفي إضراب 
عام 1992 اسـتمر 15 يوما وفي عام 1996 
استمر أيضاً 18 يوماً، وكذلك في إضراب 
عام 1998 والذي اسـتمر 10 أيام وما تلى 
ذلـك من اضرابـات كان آخرهـا قبل أيام 
معـدودة لكـن في هـذا الاضـراب الأخير 
وبعـد دخـول معركـة الأمعـاء الخاويـة 
يومها السبعين وبعد أن أصبح هذا الرقم 
بمثابـة سـبعين قيامة عاجلـة حلّت على 
شعبنا الفلسطيني، أدركتُ يومها ان هذا 
التحدي الفلسـطيني وهذا الأسـير ذاته 
الذي أضرب قبل ثلاثة عقود وما زال للآن 
أسـيرا، وهـذه الحـرب أحاديـة الجانب 
لـم تكـن كمـا قـال المحللـون والمنظرون 
والسائحون سياسيا أنها حرب مطالبها 
إخراج الأسـرى مـن سـجنهم الأنفرادي 
والسـماح لهـم برؤيـة ذويهـم والمطالبة 
بالحـد الأدنى من المعاملة كأسـرى حرب 
والجمعيـات  المتحـدة  الأمم  ومطالبـة 
والمنظمات العالمية للالتفات إلى مطالبهم 
وارسـال لجان تحقيق للتأكد من سلامة 
أوضاعهـم الصحيـة والقانونية وما إلى 
ذلـك، هـي بـكل تجلياتهـا كانـت معركة 
وصرخـة ضدنا نحن العـرب وليس ضد 
الاحتـلال الغاشـم، «فنحن مـن ينقصنا 
فلسـفة  دائمـا  نجـد   الشـجاعة   هـذه 
نفسّـر بها ذلك» كما قال المفكّر الفرنسـي 
البير كامـو، فبعد تجاهل العالـم بأكمله 
وبعـد  الفلسـطينيين  الأسـرى  معانـاة 
الأضـراب الأول مؤخرا والـذي لم يحظ 
باهتمام شـعبي ورسـمي كما يجب حتى 
علـى مسـتوى وسـائل الاعـلام العربية 
التواصـل  وسـائل  علـى  وانحصـر 
الاجتماعـي الوهميـة ولـم نصـل نحـن 
العـرب يوما تجاه القضية الفلسـطينية 
الفعـل  مرحلـة  إلـى  الحقيقـي  بواقعهـا 
للفعـل  الرمـزي  بالاعتـراض  واكتفينـا 

ومتـى؟  فقـط قبـل سـاعة المـوت بأيام، 
بعدهـا بـدأت هـذه الحـرب والتـي كان 
سـلاحها الجوع، فلـم يتوّقـف الاضراب 
عـن الطعـام إلا بعـد أن سـمعنا صـوت 
الجـوع يعلـو صـوت القذائـف فـكان لا 
بـد من حـراك حقيقـي يُعيـد مكانـة هذا 
إلـى  القضبـان  خلـف  المقيـد  الإنسـان 
انسـان حر أمام قضبان صمتنا. رغم  أن 
الفلسطينيي هو اول عربي نطق في اثير 
الشرق الاوسـط من اذاعة القدس وكان 
أول مـن طالب ونـادى بالـروح الثورية 
والنهضـة العربيـة القوميـة وبضرورة 
الوقوف في وجه هذا الاسـتيطان وهذه 
الامبريالية الامريكيـة، ومع ذلك تعرّض 
الفلسطينيون لخذلان عربي وفلسطيني 
أيضـا مـن داخل فلسـطين، فـكان اولئك 
العملاء الذين قايضوا سريرهم بالوطن 
هـم وراء دخـول عـدد كبير من الأسـرى 
خلـف قضبان الاحتلال وفـي هذا الطرح 
لا يصلـح إلا أن اسـتذكر عبـارة قراتهـا 
يومـا لأحـد الفلاسـفة «أن النصـر يبـدأ 
بعشـر  طلقات .. تسـعة طلقـات للخونة 

وواحدة للعدو».
ومـا لـم يعرفـه الانثروبولوجييـون 
وعلمـاء الفسـيولوجيا الذيـن أسـهبوا 
هـذا  أن  الأسـرى  شـجون  تحليـل  فـي 
عـن  تعفـف  قـد  الفلسـطيني  الأسـير 
المسـتقبل بحيـث أعـاد انتـاج ذكرياتـه 
لدرجـة أوصلتـه مرحلة الاسـتغناء عن 
هذا العالـم الحداثـي والالكتروني الذي 
نعيشه والذي أفقدنا لذّة الاستمتاع بكلّ 
التفاصيل الصغيرة، فـلا يُمكن أن تكون 
هنالـك صـورة أجمل من الخــيـال الذي 
ننميـه كمـا نُحـب وليـس هنالـك خيال 
أوسـع مـن خيـال أسـير مضى عشـرين 
عاما يرمّمُ ماضِ لم يمض لأن الحاضر لم 

يحضر بعد لحظة أسرهِ .
الاسـرائيليون في كل يـوم يحاولون 
مـن  ويهربـون  التاريـخ  إلـى  التسـلل 
حاضرهـم العكر، ومن يتأمل الافراط في 
صناعـة التاريخ وتسـلّقهم علـى مبادئ 
دينهم الذي شـوّهوه، ومـن يرى تقمّص 
قتلهـا  قبـل  الضحيـة  ملامـح  السـجان 
،يَعلمُ أن هذا كلّـه ينمو من نقص الهوية 
الوطنية والتاريخية والانسانية لديهم.

 بالأمس سمعتُ في النشرة الاخبارية  
لإحدى الاذاعات الفلسطينية أنّ الحكومة 
الاسـرائيلية تقـوم ببنـاء قبـور وهمية 
حول مناطق مقدسـية وفي احياء قريبة 
من مسـتوطنات يهودية للاستيلاء على 
أراضٍ فلسـطينية بطريقة غير شـرعية، 
الحجـارة  بشـراء  تجـار  قيـام  وايضـا 

القديمة للبيـوت الفلسـطينية لإلصاقها 
على جـدران بيوتهم بعـد مزجها بالطين 
الأحمـر وليس الاسـمنت ليصـدق المارّة 
تاريخ البناء القديم وتاريخ الدولة التي 
يدّعونها ،وبذات الوقت ينقل لنا الأسرى 
المحـررون حـال اخوتهـم في السـجون 
الاسـرائيلية وعن طـرق تعذيبهـم التي 
لا تنتمي للانسـانية وأيـن؟ في بين الإله 
كمـا يدّعـي الصهاينـة وهـو اسـم احـد 
المعتقـلات الاسـرائيلية «بيـت آيـل» أي 
بيـت الإلـه بمعانه الحرفـي، إلا أن كل ما 
يحدث فيه لا يدل إلا على معبد للشيطان 
وليـس غيـر ذلـك ....فهذا هـو الاختلاق 
يسـعى  والـذي  والدينـي  التاريخـي 
الاعـلام الصهيوني والمردوخي لنشـره 
فـي العالم لتصديقه والايمـان بالوجود 
التاريخي للصهاينة على أرض فلسـطين 
.وأنـا على يقين تـام أن الأسـير المحرر لا 
ينقـل لأهلـه واصدقائـه كل مـا معاناته 
في أسـره وذلك لاعتبارات لا أحد يعلمها 
سـواه ..تماما مثلما هو الشاعر الحقيقي 
الموغـل بآلام شـعبه وقضيتـه  والذي لا 
يمكنه أن ينشـر كل قصائده التي يكتبها 
لاعتباراتٍ أيضا لا يعرفها سوى الشاعر 

المسكون بشجنه.  
مازلتُ أذكر رسـالة ذاك الأسـير الذي 
أمضـى عشـر سـنوات في سـجن الرملة 
مشـلولاً ،ولـلآن مازلـتُ أشـعر بخجـل 
تجاهه، وبأنّي مدين لهُ بطريقة ما، فكتبَ 
إلى وزير شؤون الاسرى والمحررين «أنا 
الأسير ...أتسلّق على حُلمي بعكازين من 
الخيال والاستعارة كي أرى غدي، وكلما 
وصلتُ الفجرَ صدّنـي وجعي وقال: أنت 
ناقـص من التابوت والشـمس، اتقاسـم 
المـوت  نرفـع  كـي  زملائـي  مـع  الوجـع 
المـؤت قليـلاً ...نراكُم من ثقـوبِ جلودنا 
تعيشـونَ حياتكم بدلاً منّا، لنا هنا الموت 

ولكم هناك الأوسمة».
وأنـا أقـول لـه ولأصدقائه وأشـقائه 
مسـروقة  فلسـطينية  جغرافيـا  أيّ  فـي 

ومسلوبة الإسم: 
كُنـتَ  إن  الفلسـطيني  الأسـير  أيّهـا   
تقرأنا في مكان مـا ... تأكّد يا ابن أمّي ان 
من يُفاوض باسمك ومن قدم أنين والديكَ 
تنازلا، ودجّنَ وحدتكَ ليس دفاعا عنك...

هـو لا يُفاوض إلا باسـمه وحـده ....اما 
نحن لن نُقايض عمرك المسروق بأكياس 
معونة بائسة ...ولن نمتطي هذا الغياب 
ونعدو...حيفـا لن تُصبـح «خيفا» إلا لو 

شاء الفلسطيني وربّه .
أيها الأسـير الفلسطيني كُنتَ ومازلتَ 
دليـل الحر منّـا ....والحر منّـا هو الدليل 

عليك.

 ٭ كاتب وشاعر فلسطيني
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خريطة عنان للازمة السورية

الانتخابات المصرية: كتلة مدنية... كتلة دينية... ومسائل أخرى

القضية الفلسطينية في ذكرى نكسة حزيران 

■ من بين كل عشـر زيـارات لتقديم العـزاء في وفاة 
ى بأن سـبب  أحدهم سـيجيبك سـتة مـن أقـارب المتوفَّ
ـرطان بـكل أنواعـه وتجلياته.  الوفـاة كان مـرض السَّ
ين وإنما يشمل الشباب،  لايقتصر هذا الجواب على المسنَّ
بل وحتى الأطفال. كما لا يقتصر على بلد عربي خليجي 

دون الآخر، فنحن أمام وباء سرطاني يعمُّ الجميع.
ى  ظاهـرة الازديـاد الكبيـر في أعـداد المصابين بشـتَّ
أنـواع الأورام الخبيثـة وغير الخبيثة فـي جميع بلدان 
مجلس التعـاون الخليجي وفي العراق أشـير إليها في 
سعينات من القرن الماضي،  كتابات خجولة منذ بداية التٍّ
أي مباشـرة بعد الحشـد الهائل للأسـلحة ولأسـاطيل 
الجو والبحر فـي أرض ومياه وأجواء الخليج كردٍ فعل 
لجنون اجتياح جيوش العراق الشـقيق لدولة الكويت 
الشقيقة، ثمً ما تبع ذلك من استمرار الوجود العسكري 
ـف فـي منطقة الخليـج لحصـار العراق  الأميركـي المكثَّ

ومعاقبته ثمَّ غزوه واحتلاله. 
بعـض من تلك الكتابات، بما فيها الصحف الامريكية 
والأوروبيـة، عزا جزءاً من تلك الظاهرة إلى اسـتعمال 
ب وللفوسـفور  الجيوش الامريكيـة لليورانيوم المخصَّ
الأبيـض فـي أماكـن وأوقـات مختلفـة طيلة العشـرين 
اء حرق  سـنة الماضيـة وللتلوث البيئـي الهائل من جـرَّ
العشـرات من آبار البترول في الكويـت. ولأن العوامل 
بـة وبالغـة التداخـل فيمـا بين  بة للسـرطان مركَّ المسـبًّ
بعضها البعض فانه من شبه المؤكد وجود عوامل أخرى 
غيـر التي ذكرنا، من مثـل التلوَث الصناعـي والغذائي 
غوط  والعـادات الغذائيـة والسـلوكية الخاطئـة والضُّ
د الحياة المجتمعية في  النفسـية المريعة التي رافقت تعقَّ

هذه المنطقة وغيرها.
ـي ـ البيئـي ـ الاجتماعـي  أمـام هـذا المشـهد الصحٍّ
د، وبعد مرور عشرين سنة، ومع استمرار التواجد  المعقَّ
العسـكري الأجنبي فـي كل بلدان الخليـج العربية، من 
ـمال إلى أقصـى الجنوب، تواجد الأسـلحة  أقصـى الشًّ
ة غيـر المعلن عن  والمنـاورات ومخـازن الذخائر السـريَّ
أنواعهـا. أمـام هـذا المشـهد ينتظـر الإنسـان أن يجـد 
دة الأطراف والمستويات  محاولة بحثية مشتركة، متعدٍّ
صـات، تقـوم بهـا مجتمعـة وعبـر العديد من  والتخصَّ
السنوات مؤسسات الصحة والبحوث والبيئة وكليات 
الطـب في جميع بلدان مجلس التعـاون والعراق وذلك 
من أجل رسم خارطة بيئية ـ صحية ـ مجتمعية لأسباب 
ومسـار ظاهـرة وباء السـرطان مـن جهة ولاقتـراح ما 

يمكن فعله من قبل الدول مجتمعة من جهة أخرى.
لقـد حاولـت عـن طريـق شـبكة عـن طريـق شـبكة 
الانترنـت التفتيـش عـن مثل هكذا دراسـة، علـى الأقل 
على مسـتوى مجلس التعاون، فلم أجدها . وهذا شيئ 

محيرٍّ ويطرح الأسئلة.
ـر الأموال اللازمـة لإجراء  هل السـبب هو عـدم توفُّ
مثـل هذه البحـوث الكبيـرة المكلفة؟ الجـواب بالنفي، 
عائـدات  مـن  وحدهـا  التعـاون  مجلـس  دول  فدخـل 
ر بألف مليار  ة السـنوية يقدَّ الثـروة البترولية والغازيَّ
دولار، ومـا يضيع مـن ثروات العراق بسـبب الفسـاد 
وغياب الشـفافية وانتشار اللصوصية والانغماس في 
ر بعشـرات المليـارات. ثم إن  راعـات الطائفية يقدَّ الصٍّ
للأزمات المالية العولمية نصيب الأسـد من ضياع عبثي 
للثـروة. وكمثـل موجـع للقلب فـان الصحـف تحدثت 
مؤخـراً عن جهـة خليجية اشـترت منذ بضع سـنوات 
أسـهم إحدى الشـركات في أوروبا بحوالي سـبعمائة 
ـهم الواحـد  وخمسـين مليـون يـورو، وكان سـعر السَّ
حوالي سـبع يوروات. اليوم وبسبب الأزمة اليونانية 
الاقتصادية الحادة هبط سـعر السَـهم إلى أقل من ربع 
اليورو الواحد وأصبح ماكان يساوي سبعمائـــــــة 
ر بتسـع وعشـرين مليون  وخمسـين مليون يـورو يقدًّ
يـورو. وحتـى لانظلم تلـك الجهـة فانه مثل مـن مئات 
الأمثلـة الأخـرى، فـي كل دول مجلـس التعـاون، على 
دون  سـنة،  بعـد  سـنة  والخـاص،  العـام  المسـتوى 
استيعاب للدروس ودون فكاك من ظاهرة الابتذال في 

تة ناضبة. التعامل مع ثروة مؤقَّ
ـبب هـو طغيـان السياسـة والمـال على كل  هـل السًّ
ما عداهمـا في منطقة الخليـج العربيـة بكاملها؟ أغلب 
الظـن أن هـذا جـزء مهـم مـن الجـواب. من لديـه الآن 
وقـت لقضايـا الإنسـان العربـي الصحيـة والتربوية 
التعليميـة والثقافية التي تسـمو بمسـتواه الجسـدي 
والعقلـي والروحي؟ هذه قضايا يجـب أن تنتظر حتى 
تنتهي جهات المسـؤولية والقيادة من المعركة الطائفية 
ة والشـيعة محليـاً وإقليمياً،  العبثية بين مذهبي السـنًّ
ـراع العربـي ـ الإيراني حول كل شـيئ وحول  مـن الصٍّ
م، من  لاشيئ، من حلٍ مشكلة الإرهاب الحقيقي والمتوهَّ
صرف الوقـت والأموال والجهود لمنع حـراكات الربيع 
العربـي مـن الوصـول إلـى شـواطئ الخليـج العربي 
وبالتالـي الانشـغال المبهـر بأوضـاع ليبيـا وسـورية 
والعـراق واليمن ولبنان والسـودان وأوضـاع ما بعد 
الثـورات فـي تونـس ومصـر، مـن إنقـاذ المؤسسـات 
رة من  الاقتصاديـة والتجاريـة والمالية الغربيـة المتعثًّ
الكسـاد والإفـلاس، وفـي الداخـل مـن الاسـتمرار في 
جنـون المضاربـات العقاريـة والماليـة وفي بنـاء المدن 
لاجتـذاب الأغـراب والمغامرين وغاسـلي الأموال على 

حساب الهوية العربية والإسلامية.
ـدات لا تكفي لقائمـة الجنون والعبث  الواقع أن المجلَّ
والتجـاوزات، فهل لنا أن نطلب من الجهـات المعنية في 
دول مجلـس التعـاون والعـراق، إن سـمح لهـا وكانت 
قادرة، أن تقوم بمشـروع بحثي وعلاجي لدراسـة وباء 
ـل من  نـا نقلًّ مـرض السـرطان الـذي أشـرنا إليـه، فلعلًّ
عـدد الجنازات التـي يبكي أصحابها علـى أطفال أبرياء 
وشباب في مقتبل العمر ليس لهم دخل في ألعاب الكبار 

الذين نسوا اللُه فأنساهم أنفسهم ثم نسوا شعوبهم.

وباء السرطان
رأي القدس وألعاب الكبار

■ أثـارت نتائـج الجولـة الأولـى مـن انتخابـات 
الرئاسـة المصرية جدلاً كبيراً، داخـل مصر وخارجها. 
ولأن هـذه مصر، وليسـت أي بلد عربي آخـر، لم ينته 
الأمر عند الجدل، بل تطور إلى حراك سياسـي واسـع. 
المفاجـأة، أن صـدور الأحكام فـي القضيـة، المتهم فيها 
الرئيس السـابق ووزير داخليته والجنرالات السـتة 
من أعوان وزير الداخلية، أطلقت غضباً شعبياً عارماً، 
بدت فيه مصر وكأنها تفجر ثورتها من جديد. وبالرغم 
مـن أن الجدل حول نتائج جولة الانتخابات الأولى لم 
يخمـد كلية، إلا أنه تضـاءل إلى حد كبير خلف الحراك 

الشعبي الكبير، الذي اندلع في كافة المدن المصرية.
يدور جدل الانتخابات حـول مقولة قديمة/ جديدة 
تقـول بانقسـام المصريـين بـين كتلـة الدولـة المدنيـة 
وكتلـة الدولـة الدينية، وحول مقولة أخرى بانقسـام 
القـوى السياسـية إلـى ثوريـة وغيـر ثوريـة. القوى 
المدنيـة والثورية، ترتفع أصوات صاخبة في السـاحة 
السياسية المصرية، تمثل أغلبية المصريين، بالرغم من 
أن من احتل المركزين الأول والثاني هما محمد مرسي، 
مرشـح الإخوان المسـلمين وحـزب الحريـة والعدالة، 
وأحمـد شـفيق، المرشـح القـادم مـن صفـوف النظام 
السـابق. مـا يعنيه هـذا القـول أن الإخوان المسـلمين 
لا يحسـبون علـى الكتلـة المدنية وليسـوا مـن القوى 
الثورية. أما أحمد شـفيق، فليس هناك، على أية حال، 
من يجادل في الموقع الذي يقف فيه. وحساب الأصوات 
والكتل بسيط. فإن اعتبر من صوتوا لأحمد شفيق من 
أنصار النظام السـابق (وحتى أصوات عمرو موسى، 
الـذي لا يريد أحد الحسـم في موقعـه)، فإن الأصوات 
التـي ذهبت لحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، 
وإلـى جانبهم الأصـوات القليلـة التي أدليـت لصالح 
خالـد علي (وهؤلاء هـم من يوصف بمرشـحي الكتلة 
المدنية والثـورة)، تفوق الأصوات التي أعطيت لأحمد 
مرسي. ما بني على هذا المنطق، الذي يتحدث أصحابه 
بدرجـة عالية مـن اليقـين، كان أن بدأت هجمـة عالية 
الوتيـرة من الضغـوط على المرشـح الإخواني، تجلت 

في سلسلة من الاقتراحات والوثائق والشروط.
عدد من الجماعات الشـبابية نشرت وثيقة موجهة 
إلـى محمد مرسـي علـى صفحـة «كلنـا خالد سـعيد» 
الشـهيرة. وتضم الوثيقة جملة مـن المطالب الواقعية 
والعقلانيـة، يبدو أن مرسـي وافق عليهـا جميعاً. كما 
أعلن أبـو الفتوح، بعـد لقاء من مرسـي، وثيقة أخرى 
مـن أربع نقـاط، تحمل تصوره لشـروط التعـاون مع 

المرشـح الإخوانـي فـي الجولـة الانتخابيـة الثانيـة. 
ولكن ما تصدر الصورة كان لقاء عدد من الشخصيات 
العامـة، ضـم أسـتاذ تاريـخ القانـون السـابق محمد 
نـور فرحـات، ونقيـب المحامـين سـامح عاشـور، إلى 
جانـب عـدد مـن الأحـزاب الصغيـرة والشـخصيات 
العامة الأخرى. وبعد أيـام قليلة من المداولات، أعلنت 
مفصلـة،  وثيقـة  والشـخصيات  الأحـزاب  مجموعـة 
موجهة إلى المرشحين مرسي وشـفيق، تتعلق يتصور 
أصحابهـا للدولة وسياسـاتها الرئيسـية فـي المرحلة 
المقبلة ومؤسسة الرئاسـة. بعض ممن يشارك في هذا 
الجـدل والحـراك السياسـي يطالب مرسـي بتشـكيل 
مجلس رئاسـي، يتمتع فيه نواب الرئيس بصلاحيات 
دسـتورية موازيـة لصلاحيـات الرئيـس. بعض آخر 

طالب بتنازل مرسي عن موقعه لصالح صباحي.
 وبعـض ثالث يقول بضرورة أن يخرج مرسـي من 
السباق، بهدف إلغاء الجولة الثانية، بل والانتخابات 
الانتخابـات  بعقـد  والمطالبـة  بمجملهـا،  الرئاسـية 
مـن جديـد. جوهـر هذا الجـدل والحـراك السياسـي، 
فـي النهايـة، أن هنـاك ثمانيـة ملايين صـوت أعطيت 
لصباحـي وأبـو الفتوح، لـن تصب لصالح مرسـي إلا 
في حال موافقته على شـروط من أعطوا لأنفسهم حق 
الحديث باسـم هذه الكتلة المفترضة مـن أنصار مدنية 

الدولة والثورة.
بغـض النظـر عـن دسـتورية وقانونيـة المطالـب 
والشـروط التـي تطـرح أمـام مرسـي، فالواضـح أن 
تقسـيم المصريين إلى كتلتـين مدنية/ ثوريـة ودينية/ 
غيـر ثورية هو المسـألة الأهـم، وهو الأهـم ليس لمصر 
فحسـب، بل ولقراءة السياسة في المجتمعات العربية 
فـي مرحلة الثـورة والتغييـر الماضية فـي طريقها بلا 
هـوادة. ولعـل ما يثيـر الانتباه فـي الحالـة المصرية، 
أولاً، أن هـذا التقسـيم لم يبرز في أعقـاب الانتخابات 
عندمـا  الماضـي،  ثاني/ينايـر  كانـون  فـي  البرلمانيـة 
انتهـت الانتخابـات إلى فوز القوى الحزبية إسـلامية 
التوجـه بما يقـارب ثلاثة أرباع الأصـوات وما يماثلها 
مـن مقاعـد مجلـس الشـعب المصـري. برز الجـدل في 
أعقاب جولة الانتخابات الرئاسية لأن الأصوات التي 
أدليت لصالح المرشـح الإخواني كانـت أقل، وبصورة 

ملموسـة، مـن تلـك التـي حـاز عليهـا مرشـحو حزب 
الحرية والعدالة الإخوانـي في الانتخابات البرلمانية. 
تم بالتالي تجاهل دلالات نتائج الانتخابات البرلمانية، 
وأخذت نتائج الرئاسية باعتبارها المقياس، والمقياس 
الوحيـد الذي يعتـد به. كان الأصـح بالتأكيد أن ينظر 
إلـى التباين بين مـا جاءت بـه الانتخابـات البرلمانية 
والانتخابـات الرئاسـية كمؤشـر للحـراك السياسـي 
الـذي تشـهده البـلاد وللطبيعـة السـائلة والمتحركة 
للسـاحة السياسـية وخيـارات المصريـين. ولكـن مـا 
حـدث كان غض النظر عـن وعي المصريين السياسـي 
وحساسـيتهم الفائقة للمؤشرات والمؤثرات التقليدية 
باعتبارهـم  السياسـية،  القـوى  أداء  فـي  والمعروفـة 
كائنات سياسية من الطراز الأول، وتصنيفهم، من ثم، 
تصنيفـات إيديولوجيـة مصمتة. وليسـت هذه نظرة 

للمصريين قاصرة وحسب، بل ونظرة دونية أيضاً.
الذين أعطوا أصواتهم لصباحـي، بالطبع، يمثلون 
كتلتـين تصويتين وليس كتلة واحـدة. بين هؤلاء كتلة 
تخاف الإسـلاميين بالفعل أو تقـف منهم موقف العداء 
والشـك؛ وهذه كتلـة مؤدلجة إلـى حد كبيـر، رأت في 
صباحـي أملاً فـي صد الإسـلاميين عـن تسـلم مقاليد 
مؤسسـات البـلاد السياسـية الرئيسـية جميعـاً. أما 
الكتلـة الثانيـة، وهي الأكبـر، فتضم عمـوم المصريين، 
سـيما من جمـوع الفلاحين والعمـال وأبنـاء الطبقات 
الوسـطى الدنيـا، التي صـوت أغلبها فـي البرلمانيات 
لحـزب الحريـة والعدالـة الإخوانـي أو حـزب النـور 
السـلفي. وهـؤلاء لا يهمهـم توجـه صباحـي المدنـي 
وغيـر المدنـي؛ بـل إن صباحـي حـرص علـى ترويـج 
صـور له وهـو يقـوم بالوضـوء، اسـتعداداً للصلاة، 
لتوكيد التزامه الإسـلامي وانتمائه للأغلبية المصرية. 
صوتـت هذه الكتلة لصباحـي إعجاباً بخطاب العدالة 
الاجتماعيـة ومحاربة الفقـر وتكافؤ الفرص الذي عبر 
عنه بكفـاءة وجاذبية بالغـة، أو لأن آمالهم خابت في 
أداء الإسـلاميين البرلماني. المسألة الأخيرة، على وجه 

الخصوص، روج لها في وسـائل الإعلام بكثافة كبيرة 
طوال الأسابيع السابقة للانتخابات، بدون أن يكشف 
لعمـوم المصريين حجم التشـريعات غير المسـبوق في 
التاريـخ البرلماني المصـري، التي صـدرت عن مجلس 
الشـعب خـلال الاشـهر الثلاثـة الأولـى من عمـره، أو 
يشـرح لها ضعف موقف مجلس الشـعب الدسـتوري 
فـي مواجهـة السـلطة التنفيذيـة، طالمـا اسـتمر نظام 

الحكم على ما هو عليه.
الأصـوات التي ذهبـت لعبد المنعم أبـو الفتوح، من 
جهة أخـرى، تعود فـي أغلبيتها العظمى لـذات الكتلة 
التصويتيـة التـي وقفـت فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
خلـف الحرية والعدالة وحزب الوسـط، وحزب النور 
السـلفي (الـذي أعلـن رسـمياً تأييـده لأبـو الفتوح). 
كانـت الحملة الانتخابيـة لأبو الفتوح طـوال أكثر من 
عـام قـد بذلت جهـوداً هائلـة لتقديمـه ممثـلاً ومعبراً 
عـن التيار الوطنـي الجامع، لمن يريـدون الحفاظ على 
هوية ميراث مصر الإسـلاميين، ولأصحاب التوجهات 
غيـر الإسـلامية، وحتى للإقبـاط. ولكن منـاخ التوتر 
والاسـتقطاب، والعـدد الكبيـر للمرشـحين، حـدا من 
نجاحات هذا المسـعى. المؤدلجون من غير الإسـلاميين 
ذهبـوا لصباحـي أو خالد علي أو حتى عمرو موسـى، 
والصـوت القبطـي ذهـب فـي أغلبيته لأحمد شـفيق. 
بكلمـة أخـرى، الخطأ ليـس فقط فـي اعتبـار أصوات 
صباحي كتلة واحـدة، ولكن ايضاً في وضع الأصوات 
التـي ذهبـت لصباحـي وأبو الفتـوح وخالـد علي في 

دائرة أيديولوجية حصرية. 
والخطـأ الآخـر كان فـي النظـر إلـى الانتخابـات 
البرلمانيـة والرئاسـية مـن زاويـة واحـدة، وإغفـال 
الفـروق السياسـية والنفسـية وتلك المتعلقـة بتقاليد 
البلاد بـين الاثنتين. ويتصل الخطأ الثالث بعدم تقدير 
التراجـع الملموس في نسـبة الذين أدلـوا بأصواتهم، 
والذي تجـاوز الخمسـة ملايين صـوت، تعـود أغلبها 
إلى الكتلة المتعاطفة مع القوى السـلفية، التي أحجمت 
عن التصويت بسـبب انقسـام القيادات السـلفية بين 
دعم مرسـي وأبـو الفتوح. أمـا الخطأ الرابـع، والذي 
يشي بتصور مسـبق، فيتعلق بتصنيف حزب الحرية 
والعدالة وكأنه يقف إلى جانب الدولة الدينية، أو أنه 

يهدد الدولة المصرية المدنية. 
التقسـيم الثانـي لأصـوات المصريـين، المناصريـن 
للثـورة وغيـر المناصريـن لها، ومـا يتبعه مـن إخراج 
الكتلـة التصويتيـة لمحمد مرسـي من معسـكر الثورة، 
هو تقسـيم مشين بالتأكيد؛ ولا يعكس محاولة دعائية 
مـن طـراز فج وحسـب، ولكـن محاولة لا تقـل فجاجة 
لإعـادة كتابـة تاريخ الثـورة المصرية. هذا التقسـيم، 
علـى أية حال، تجلى مبكراً في عملية صناعة صباحي، 
السابقة على يومي الانتخابات، كمرشح أبرز للثورة، 
في الوقت الذي كانت حملته الانتخابية توجه سهامها 
لأبـو الفتـوح وتصفـه بالإخوانـي المقنع (أو المرشـح 
الإخواني بشـرطة، حسـب العامية المصريـة). ولكن، 
وعندما أصبح من الضروي توفير مسـوغات للتقسيم 
الأيديولوجـي، لـم يجـد دعاة التقسـيم مـن حرج في 
ضم صباحي وأبو الفتوح وخالد علي معاً في معسـكر 
الثـورة والدولة المدنية. الحقيقة، بالطبع، أن معسـكر 
المساندين للثورة لا يضم الأصوات التي أدليت لمرسي 
وصباحـي وأبـو الفتوح وحسـب، بـل وحتـى قطاعاً 
ملموسـاً من تلك التي ذهبت لشـفيق وعمرو موسـى، 
سـواء بسـبب الحاجة المادية الملحـة أو بدافع البحث 
عـن وهم رجـل الدولة القـادر علـى إعادة الاسـتقرار 
للبـلاد بعـد أكثر مـن عـام مـن الاضطـراب والتدهور 

الاقتصادي.
خلاصـة الأمـر، أن هنـاك بالفعل بـين المصريين من 
أعطـى صوتـه على أسـس أيديولوجيـة. ولكن هؤلاء 
يمثلـون أقلية صغيرة، سـواء بين من صوتوا لمرسـي 
أو أبـو الفتوح أو صباحي، أو حتى لشـفيق وموسـى. 
الأغلبية المصرية لم تأخذ الحسابات الأيديولوجية في 
حسبانها، وصوتت لأسباب سياسية على الأرجح، أو 
لأسـباب عشائرية ونفسـية، وربما لحسابات مصالح 
طبقيـة. لم يعـط المصريون أيـاً من القوى السياسـية 
بطاقـة ضمانات بيضـاء؛ بل أن الثـورة اندلعت أصلاً 
لوضـع نهاية لمثل هكـذا حصانة. والـذي صوت للوفد 
أو الحريـة والعدالة اليوم، قد يصوت لحزب آخر غداً. 
أما تصنيفات المدنيـة والدينية والثورية وغير الثورة 
فلابـد أنهـا تعكس صـورة مبتكريهـا أكثر مـن صورة 
الشعب المصري. السؤال الآن هو ما إن كان للسياسة، 
والسياسـة فقط، أن تقرر مصير الرئاسـة المصرية، أم 

ستكون هناك قوى وعوامل أخرى خلف القرار.  
 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ الخامس من حزيران تاريخ لا يمحى من ذاكرة الأمة العربية، 
ومهمـا حاولـت قـوى الاحتـلال الإسـرائيلي أن تجعـل العـرب 
ينصرفون عن قضية فلسـطين الأساسـية فإن هذا اليوم يعود من 
جديد ليذكرهم بتلك القضية، وربما كانت أحداث حزيران معروفة 
ومرصـودة في كتـب التاريخ ومدوناتـه، لكن تلك الأحـداث التي 
مـر عليهـا أكثر من أربعـة عقود بحاجـة إلى إعادتها لكـي تتعلمها 
الأجيال الجديدة، والسـؤال الأول هو كيف تطورت الأحداث التي 

قادت إلى تلك النكسة؟
لقـد ظـل العالـم العربي كلـه قبـل تلك الحـرب مهيئـا للدخول 
فـي مواجهة مـع إسـرائيل، وتعاظمـت العمليات الفدائيـة ما دفع 
«ليفـي أشـكول» فـي الخامس مـن مايو أن يرسـل تهديداتـه أمام 
الكنيسـت محذرا الفلسطينيين وقائلا إذا لم يوقف الفلسطينيون 
عملياتهم فإن إسرائيل سوف تزحف نحو دمشق، لكن التهديدات 
الإسـرائيلية فـي تلك المرحلة لم ترهب سـورية أو مصـر، فقد كان 
الفكر الثوري في المنطقة لا يقف عند مثل تلك التهديدات، وبالتالي 
فقـد ذهبت كل من مصر وسـورية في اتجاه تفعيـل اتفاقية الدفاع 
المشـترك بين البلدين، وهـدد الرئيس جمال عبـد الناصر بأنه إذا 
ما كررت إسـرائيل عملياتها العدوانية مثل عملية طبرية فسـوف 
تدرك أن الاتفاقية بين سـورية ومصر ليسـت مجرد قصاصة ورق 
لاغية .لكن إسـرائيل لم تكن في الفترة التي سبقت الحرب تتوقف 
عن عملياتها العدوانية، إذ أسـقطت في شهر إبريل من عام سبعة 
وستين سـت طائرات سـورية، كما أسـقطت ثلاث طائرات أخرى 
فوق الأراضي الأردنية وقام الأردن بتسليم طياريها إلى سورية.

وكانت زيارة الفريق محمد فوزي لدمشـق في الرابع عشـر من 
مايو ذات أهمية خاصة إذ تبعتها تحركات عسكرية مصرية كبيرة 
في اتجاه الشـرق، كما حذرت مصر مجلس الأمن من أن إسـرائيل 
تعـد لعـدوان على مصـر، وكانت المرحلـة الحاسـمة عندما طلبت 
مصـر من الأمم المتحدة أن تسـحب قـوات الطـوارىء الدولية من 
المنطقـة لأنها كانت توجد في الجانب المصـري ولم يكن لها وجود 

فـي الجانـب الإسـرائيلي، وعلـى الفـور 
دعا وزيـر الخارجيـة السـوري «ابراهيم 
إسـرائيل،  ضـد  الجهـاد  إلـى  ماخـوس» 
وكانـت إسـرائيل قـد دعت بشـكل سـري 

إلـى التعبئـة العامة واسـتدعت جنـود الجيش الاحتياطـي، كما 
أن خمـس فرق عسـكرية رابطـت في صحـراء النقـب بالقرب من 
صحـراء سـيناء، ولدى تحرك الأسـطول السـادس الأمريكي إلى 
شـرق البحـر الأبيض المتوسـط أعلن الرئيس جمـال عبد الناصر 

التعبئة العامة. 
لكـن الخطوة المهمـة والخطيرة حدثـت في الثاني والعشـرين 
من مايو عام سـبعة وسـتين عندما قرر الرئيس جمال عبد الناصر 
إغـلاق مضائـق تيـران، وعني ذلـك محاصرة جميع السـفن التي 
تحمـل الصادرات والواردات الإسـرائيلية، ومع ذلـك قال مندوب 
مصـر فـي مجلس الأمـن إن بـلاده لن تكـون البادئة بالحـرب إذا 
وقعـت. وبـدأ الجانـب العربـي يسـتعد إلـى كل الاحتمـالات مـن 
الجانب الإسـرائيلي، وفـي الحـادي والثلاثين من مايـو قام الملك 
حسـين بزيارة القاهرة ووقع اتفاقية الدفاع المشـترك مع سـورية 
ومصـر، وكانت تلك مرحلة مهمة لأنهـا طوت صفحة الخلاف التي 
كانـت قائمـة بين الرئيـس جمـال عبدالناصر والملك حسـين. وفي 
يـوم التوقيع دخلـت مفارز من الجيـش العراقي إلى سـورية، أما 
إسـرائيل فقـد ركزت على حشـد الدعم الأجنبـي لصالحها وبدأت 
حملـة دعائيـة بتوزيع كمامـات الغاز لمواطنيها علـى الرغم من أن 
الجانـب العربـي لم يكن يملـك أسـلحة نوويـة أوجرثومية، وفي 
اليوم الأول من حزيران أجرى «ليفي أشكول» تعديلا في حكومته 
وأوكل قيـادة وزارة الدفـاع إلـى «موشـي دايـان» بينمـا أصبـح 

مناحيم بيغن وزيرا للدولة.
وكانـت سـائر تلـك الأحداث تجـري مع 
وجود جهود لتحسـين العلاقـات بين مصر 
مصـر  واسـتعداد  المتحـدة،  والولايـات 
لاستقبال سفير أمريكي جديد، وقد عبرت مصر عن حسن نواياها 
بأن سـمحت لحاملـة طائرات أمريكيـة بأن تعبر قناة السـويس، 
وعلـى الرغـم مـن كل ذلـك فقـد اندلعت المعـارك فـي الخامس من 
حزيـران وبـدأ جدل كبير فـي مجلس الأمن حول مـن البادىء في 
الهجـوم فـي أطول جلسـة عقدها المجلس لمناقشـة قضيـة واحدة 

استمرت اثنتي عشرة ساعة.
وكانـت إسـرائيل قد أطلقـت صافـرات الإنذار منـذ صباح يوم 
الخامـس مـن يونيو كمـا أطلقت سـلاحها الجـوي ضـد المطارات 
المصرية، وقد استطاعت إسرائيل في هذه العملية أن تدمر أكثر من 
أربعمئة طائرة مصرية كانت قابعة في المطارات المصرية، وذلك ما 
جعل محمد حسـنين هيكل يقول أن تدمير سـلاح الجو المصري في 
تلك الحرب كان هو السـبب الرئيسـي في خسـارة الحرب لصالح 

إسرائيل.
ولم يكن تدمير القوات الجوية المصرية هو الشيء الوحيد الذي 
واجهته مصر في تلك المرحلة، بل كان لمصر أكثر من مئة ألف جندي 
فوق أرض سيناء أصبح ظهرهم مكشوفا، وقد تمكنت إسرائيل من 
احتلال سيناء بأكملها في هذه الحرب، وفي السادس من حزيران 
دخلـت قوات إسـرائيلية إلى الضفـة الغربية، كمـا هاجمت قوات 
إسـرائيلية مطـارات الأردن، وعندمـا علـم «موشـي دايـان» بأن 
مجلس الأمن سـوف يقر قرارا بوقف العمليات العسـكرية، قامت 

القوات الإسرائيلية على الفور بدخول القدس الشرقية.

ودون الدخـول فـي تفاصيـل العمليـات القتاليـة، فقـد كانـت 
خسـارة الحرب صدمة قوية في مختلف بـلاد العالم العربي التي 
لـم تكـن تتوقـع هزيمـة بذلك الحجـم، خاصـة أن الرئيـس جمال 
عبد الناصر كان يسـيطر علـى العالم العربـي بتوجهاته القومية 
ودعواتـه المتواصلة لمواجهة إسـرائيل، لكنه لم يجد بدا من تقديم 
اسـتقالته علـى أنه يتحمل المسـؤولية كاملة في مـا حدث، غير أن 
الجماهيـر العربيـة فـي مختلـف بيئاتهـا رفضـت تلك الاسـتقالة 
وطلبت من الرئيس جمال عبد الناصر أن يبقى في موقعه من أجل 
مواجهة العدوان الإسـرائيلي، وكان من أهم الأحداث التي وقعت 
بعـد حرب حزيران، مؤتمر اللاءات الثلاثة الذي عقد في العاصمة 
السـودانية الخرطوم، وقد استقبل الرئيس جمال عبد الناصر في 
شـوارع الخرطوم استقبالا رائعا ما جعله يقول إنه لم يكن يتوقع 
اسـتقبالا بذلك الحجم لقائد مهزوم في معركـة مهمة، وقال رئيس 
وزراء السودان في ذلك الوقت محمد أحمد محجوب ما كنا نخشاه 
فـي تلـك القمة الخـلاف الـذي كان قائما بـين الرئيس جمـال عبد 
الناصـر والملـك فيصل، لكن الملك فيصل طلب فـي أول مؤتمر القمة 
الكلمة وهـو ما جعل الجميع يتطلعون في حـذر ولكن الملك فيصل 
فاجـأ الجميع عندما قال ليس هذا وقت الشـماتة في أحد وإنما هو 
وقـت التكاتـف بين جميع شـعوب الأمة العربية مـن أجل مواجهة 
العـدوان الإسـرائيلي، وأعلـن الملك فيصـل تبرع بلاده لمسـاعدة 
مصـر ودول المواجهـة، وقال محجـوب إنه عقد اجتمـاع صلح في 
منزلـه بـين الملك فيصـل والرئيـس جمال عبـد الناصـر فاحتضن 
عبدالناصـر الملـك فيصل وبكى من شـدة التأثر بعـد توتر العلاقة 
الشـخصية بين الرجلين. وفي هذا الأسـبوع تعود ذكرى حزيران 
والعالـم العربـي يمور بثـورات الربيع العربي التي تسـتدعي أن 
تعود القضية الفلسـطينية إلى موضع الصـدارة الذي كانت عليه 

من أجل استرجاع الحقوق وانصاف الشعب الفلسطيني. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ تتكثــف الجهــود الدولية هــذه الايام من اجــل ايجاد مخرج 
ســلمي للازمة الســورية، بعد ان بات واضحا ان الــدول الغربية، 
والولايــات المتحــدة على وجه الخصوص، ليســت متحمســة او 
حتى راغبة، في اللجوء للتدخل العســكري الذي تطالب به بعض 

شخصيات المعارضة السورية، وتضغط من اجله دول عربية.
هيــلاري كلينتــون وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة طــارت الــى 
اســطنبول عصر امس للمشاركة في لقاء عاجل لاصدقاء سورية 
مؤكدة ان اللقاء ســيناقش عناصر لاستراتيجية ديمقراطية لنقل 
الســلطة في سورية دون ان تفصح عن هذه العناصر وربما تركت 
ذلك للدول المشــاركة في اللقاء، وهي بريطانيا وفرنســا والمملكة 

العربية السعودية الى جانب تركيا الدولة المضيفة.
صحيفة «الواشنطن بوســت» الامريكية كشفت جزئيا عن هذا 
التحــول في الموقف الامريكي عندما قالت ان كوفي عنان المبعوث 
الدولي لســورية، اعد خطة طريق لانتقال سياســي يتم التفاوض 
عليه من خلال مجموعة اتصال موســعة تشــمل ايران وروســيا 
الى جانــب دول اخرى، مثل الولايات المتحــدة وبريطانيا وتركيا 

والمملكة العربية السعودية وربما قطر ايضا.
خريطة طريق عنان تنص على تنحي الرئيس الاسد، وحصوله 
واســرته على ملاذ آمن في روســيا واجــراء انتخابات رئاســية 
وبرلمانيــة واعــادة تأهيــل قــوات الامــن الســورية وفــق معايير 

جديدة.
المفاجــأة في هذه الخريطة التي ســتعرض علــى مجلس الامن 
لبحثها وربما اقرارها، هي «اضطرار» الولايات المتحدة ومجموعة 
اصدقاء ســورية التي تتزعمها للاعتراف بخطأ اســتبعاد روسيا 
منذ البداية، والرضوخ لشــروط الاخيرة، اي روسيا، بضم ايران 

الى المساعي الدولية لبحث الملف السوري.
الســؤال المطــروح هو عمــا اذا كانت روســيا ســتقبل بخريطة 
الطريــق هــذه اولا، ثم قدرتهــا على اقناع الرئيس بشــار الاســد 

بالتنحــي عن الســلطة والتقاعد في موســكو والتأقلم بالتالي مع 
صقيعها بعيدا عن دفء قصور الرئاسة ومغرياتها.

الروس ارسلوا عدة رسائل متناقضة ما زال من غير المعروف ما 
اذا كانت جدية ام طعما للغرب ابرزها، انها تؤيد النظام الســوري 
ولا تتمســك بالرئيس الاســد، وان ما يهمها هو بقاء النظام، وهذا 
الموقف اتضح جليا في البيان الروســي ـ الصيني المشــترك الذي 
صــدر في اعقاب زيــارة الرئيس فلاديمير بوتــين لبكين واكد على 
معارضــة البلديــن تغييــر النظام في ســورية وايــران بالقوة عبر 

التدخل العسكري.
مــن الصعب القفز الى نتائج محددة حــول خريطة الطريق هذه 
والتكهــن بفرص نجاحها خاصة انها ما زالــت مجرد نطفة لم تنم 
بعد، ولكن ما يمكن استنتاجه ان الدول الغربية، وبعد تصعيد كبير 
في مواقفها وقرعها لطبول الحرب في ســورية بتحريض من دول 
عربية، بدأت تتراجع وتتجه الى التهدئة خوفا من المســتقبل الذي 
يمكن ان تكون عليه سورية في ظل وجود شبه اجماع بانها متجهة 

نحو حرب اهلية طائفية، ربما تمتد لسنوات ان لم تكن لعقود.
الدول الغربية صعدت تطلعات الشــعب السوري بشكل مبالغ 
فيه، وتبنــت انتفاضته، واعترفت بمعارضته، وها هي تتخلى عن 
هذا الشــعب لانها غير مستعدة ان تضحي بجندي واحد من اجل 
الديمقراطية وحقوق الانســان لسبب بسيط وهو انه لا يوجد في 
سورية نفط، وانما جيش ما زال متماسكا ودعم صيني ـ روسي ـ 
ايراني صلب. بمعنــى آخر تطبيق النموذج الليبي ما زال غير وارد 
لاختلاف الظروف، وتجنبا لخسائر مادية وبشرية هائلة حسب 

التوقعات الاستراتيجية الغربية.
الشعب السوري بات ضحية دول عربية عاجزة واخرى غربية 
تخشــى من التدخل العســكري لعــدم تكرار هزائمها فــي العراق 
وافغانســتان، وفشل النموذج الليبي في تحقيق الاستقرار وبناء 

الحكم الديمقراطي الرشيد.
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AL-QUDS AL-ARABI

 • وزير الثقافــة الاردني الدكتور صلاح جـرار قام بزيارة 
مقــر اتحــاد الكتاب والأدبــاء الاردنيــين، وكان في اســتقباله 

رئيس الاتحاد مصطفى القرنة وأعضاء من الهيئة الادارية. 

• سلمان الهرفي ســفير فلسطين بتونس أقام حفل عشاء 
تكريمــا لأعضــاء االوفد الفلســطيني المشــارك بالــدورة الـ23 

للمؤتمر القومي العربي.

الإســكندرية  مهرجــان  رئيــس  سـيف  وليـد  الدكتــور   •
الســينمائي الدولــي اعلــن أن إدارة المهرجــان اســتقرت علــى 
تقديم مسابقة جديدة للكتابة النقدية والدراسات السينمائية، 
تحت مســمى «العلــم الذهبى» ضمــن فعاليات الــدورة الثامنة 

والعشرين.
ولفــت رئيــس المهرجــان إلى أن هنــاك 8 دول مشــاركة في 

الدورة الجديدة منها إيطاليا، أســبانيا، ســلوفينيا، البوســنة، 
المغرب، والجزائر.

• صــدرت حديثا عن دار ثقافة فــي أبو ظبي، رواية للكاتب 
العراقــي محسـن الرملي بعنــوان «حدائق الرئيــس» في 272 
صفحة حافلة بالأحداث والتواريخ والمواضيع والشــخصيات 
التي من خلال سرد سيرتها يتم تناول جانب من تاريخ العراق 

الحديث على مدى نصف قرن.

• يواصــل النجم  المصري محمود عبد العزيز تصوير آخر 
مشــاهد مسلســله  التليفزيوني الجديد «باب الخلق» وينتهى 
منهــا منتصف الأســبوع المقبــل، وسيســافر مع باقي أســرة 
المسلسل إلى أوكرانيا نهاية الأسبوع المقبل لمدة10 أيام، لإتمام 

تصوير المسلسل هناك.
وتشــارك في البطولة صفية العمري، عبيـر صبري، عزت 
أبو عوف، عايدة رياض، تامر هجرس، سناء شافع، محمود 
الجندي، أحمد فلوكس، دعاء طعيمة، شيري عادل، الراقصة 

دينا. تأليف محمد سليمان، وإخراج عادل أديب.

• تســتضيف قاعــة «موزاييك» في لندن الطبيبة الشــاعرة 
فتحية السـعودي الســاعة الســابعة مســاء اليــوم الخميس 

وستلقي السعودي مقتطفات من قصائدها الجديدة
Daughter of Thames

 و
Prophetic Children

العنوان:
                        The Mosaic Rooms
 Tower House, 226 Cromwell road
                           London SW5 0SW

أنا وخالي وبشّار..
سهيل كيوان

خالي مريض جدًا منذ ســنتين، اســتأصلوا لــه رئة وبقــي بواحدة، دخّن 
عليها  منذ كان طفلا حتى تجاوز الســبعين، ولم يثنه عن التدخين ســوى ذلك 
المــرض اللعين وملك الموت الــذي زاره وربض على صدره أكثر من أســبوعين 
حسِبها ربع ســاعة بعد اســتيقاظه من العملية، ورغم أن خالي قال لي مرات 
بأن الموت أرحم مما هو فيه الآن،  وأنه يتمناه،  إلا أنني لم أقنع بأن أحدًا يحب 
المــوت مهما كان وضعه،  فنافذة الأمــل تبقى مفتوحة، خصوصًا إذا كان هذا 

الشخص مثل خالي الذي عشق الحياة كثيرًا...
هــو يحبنــي جدًا وأكثر مــن بقية أبنــاء أخواته،  ويحتفظ بصــورة لي في 
جزدانه الشــخصي منذ كنت في العاشــرة من عمري،  وأنا أحبه أكثر من أي 
قريــب لي بعد والــديّ، ولا أقاطعه أبدًا رغم أنه يعيش فــي قرية أخرى بعدما 
تشظت الأسرة منذ عام النكبة، فلا يمر أسبوع إلا وأزوره مرة أو أكثر وأجلس 
إلى جانب ســريره.ما إن يراني داخلا إليه حتى يتهلل وجهه وينشرح صدره 
ويبتســم ويحاول رفع رأســه بصعوبة عن الوســادة رغم الألم والمرض الذي 
فتك بجســده النحيل، فأســرع وأقبّله وأدعوه للراحــة..ولا يلبث أن يقول لي 
بأنــه قرأ مقالة لــي أو خبرًا كتبتــه أنا أو تقريــرًا صحفيًا فهــو متابع جيد لما 

أكتب...
 أجلــس وأصغي إلى قصصه منذ كان طفلا في عكا، عندما كان يذهب إلى 
الســينما رغم اعتــراض جدي القادم بأســرته إلى المدينة على خلفية شــجار 
عائلي فهو من أصل قروي فلاحي،  جدي دخل السينما مرة بعد إلحاح أبنائه 
وبناته، وفوجئ ببطل الفيلم يقبّل البطلة فرفع عكازه غاضبًا وصاح بهم أمام 
الجمهور....أتيتــم بي إلى هنا لتشــاهدوا قلة الحياء..يلا علــى البيت! بعدها 
صار خالي الطفل يذهب إلى سينما «الجنينة» شمالي عكا خفية، يختلس ثمن 

التذكرة  من دكان جدي الذي كان محاذيًا لجامع الجزار حتى عام النكبة.
لا يلبــث خالــي أن ينتقل فــي الحديث عــن مغامراته عام ثمانيــة وأربعين 
وحتى الخمســينيات عندما هرب إلى الأردن وسُجن هناك ثم أعيد وسجن ثم 
هرب ثم أعيد، يعجبني في حديثه التفاصيل،  فهو لا ينسى شيئًا حتى أسماء 
الســجانين والضباط ســواء كانوا عربًا أو يهودا، وأدهشني مرة عندما ذكر 
لي اســم رجل أمريكي من نيويورك شــاركه غرفة اعتقاله، بأنه ما زال يحفظ 
اســمه واسم عائلته واسم الشــارع الذي يعيش فيه ورقم البيت عن ظهر قلب 

بعد كل هذه العقود.  
 خالي كريم ومعطاء وصاحب نكتة، وكثيرًا ما قالوا لي:»أنت طالع لخالك 
لأن ثلثي الولد لخاله»أنا أشــبهه بالفعل شــكلا وروحًا، وبسبب هذه العلاقة 
الخاصــة من المحبة بيننــا تجنبت إزعاجه، وفي الفتــرات العصيبة من حياته 
وجدني إلى جانبه مثلما وجدته إلى جانبي دائمًا، يمازحني كصديق حميم. 

فــي آخــر زيارة له قال لي إن أفضل شــيء حدث له خــلال مرضه هي تلك 
الحورية التي رآها في منامه» لقد جاءت يا خالي»..

-من هي التي جاءت يا خالي؟
-الحورية يا خالي ..حورية عيناها لا أحلى ولا أجمل ....

-وهل استمتعت بها يا خال..؟
-أي نعم اســتمتعت يا خالي...كأنه حقيقي..منذ مرضي لم أســتمتع كما 

استمتعت هذه المرّة...
-دخلت بها يا خال...؟

-أقول لك كأنه حقيقي...
-إذن فمصــدر المتعــة يــا خالي هــو المخ وليس الجســد...فأنت بلا شــك 
وبســبب أمراضك والعملية الجراحية والأدوية الكثيــرة (وبيني وبينك) بت 

عاجزًا...
-لا لا يــا خالي...ثم يضحك ويقول «رغم كل ما مر بخالك إلا أنه لم يخرب 
بعد...لقــد كانــت هذه الحوريــة في المنــام امتحانًا لــي..لا لم أخرب، شــكرًا 
لهذه الحوريــة إنها رائعــة فعلا»..فنضحك وتضحك زوجتــه العاجزة تمامًا 
والجالســة على طرف ســرير آخــر وهي تســمع للقصــة وتقول:نيالها عليك 

الحورية، أبارك لك فيها....
خلال هذا يشــتغل التلفزيون على فضائية المنار، وما لبث أن انتقل الخال 
إلــى السياســة، قال لي كأنمــا بحياء..»لم أصــدق أنك أنت الــذي كتبت هذا 
الكلام...لقد قرأت مقالا لك..أنــا لا أصدق أنك أنت الرجل الوطني الذي تربى 

على القومية أن تتحول ضد المقاومة وجبهة الممانعة...
وهذا ســبب إضافــي يا خالي كي أكره النظام الســوري أكثــر وأكثر، هذا 
النظــام الذي يرتكب كل ألوان الجرائم ثم يرتدي ثوب الضحية، يقتل شــعبه 
حتــى الأطفــال منهم ثم يحكي عــن الممانعــة ومقاومة الاحتــلال والمؤامرات 

الكونية ضده.... 
-ولكنه بدأ بالإصلاحات ويجب إعطاؤه فرصة، ما الذي تريدونه منه؟...

-وهل تسمي هذا المكياج بعد كل هذه الجرائم..إصلاحات!
صــرت أكره هذا النظام أكثر بســبب خبثــه وقدرته على التلــون والخداع 
وابتزاز مشــاعر الناس الطيبين باسم المشــاعر القومية، خصوصًا وقد صار 
خالي ينظر إليّ بعين غير راضية وبعتاب كأنني خيبت ظنه، خالي الذي أحبّه 
ويحبني، مــا زال مخدوعًا بهذا النظام المجرم، قال لي معاتبا:أكتب ما تشــاء 

ولكن ابتعد عن بشار الأسد فهناك مؤامرة كونية ضده.....
-هــل تعلم يا خالي أن وزيرًا بريطانيًا اســتقال مــن منصبه لأنه كذب بعد 
ارتكاب مخالفة ســير إذ ادعى أن زوجته هي التي كانت تقود السيارة، عندما 
افتضح أمره قدم استقالته، في الدول التي تحترم نفسها يستقيلون يا خالي 
بســبب مخالفة ســير وليس بعد التسبب بمقتل خمسة عشــر ألف مواطن ثم 
يبثــون صــورًا ليثبتوا أن الحياة تمضــي طبيعية في شــوارع وأحياء المدن...
خالي الغالي..لا أشــك بمشــاعرك القوميــة والوطنية ولكن على هــذا النظام 
الدموي أن ينقلع، وهذا أقل ما يمكن أن نقوله لنظام ارتكب كل هذا الكم الهائل 

من الجرائم ضد أبناء شعبه......
  

ممثل أفلام إباحية كندي  أكل أجزاء من جثة شخص قام بقتله 

ألماني من أصل تركي يعترف بقتل زوجته وتقطيع جثتها أمام أعين الجيران

تعليمات تحظر على الطالبات في السعودية  ارتداء الزي المدرسي بفتحة صدر 

السجن والجلد لـ 4 شبان عاكسوا النساء في السعودية 

■ برلـين  ـ مونتريال/نيويورك  ـ د ب أ: أقر رجل 
فـي ألمانيا خلال تحقيق الشـرطة معـه بقتل زوجته 

وأم أولاده الستة بطريقة بشعة. 
وقال مارتين شتلتنر المتحدث باسم الادعاء العام 
في برلين إن وكيل المدعي العام أمر بإيداع الرجل في 

مستشفى للأمراض النفسية. 
وقال المتحدث إنه على الرغم من أن الرجل البالغ 
مـن العمـر 32 عامـا يواجه تهمـة القتل العمـد إلا أن 
هنـاك دلائـل علـى انخفـاض المسـؤولية الجنائيـة 

لديه. 
وتـردد وسـط دوائـر التحقيـق أن المتهـم الـذي 

ينتمي لأصول تركية اعترف بارتكاب المذبحة. 

ويعتزم عدد من الرجـال الأتراك في برلين القيام 
بمظاهرة ضد العنف. 

ومشيرا لذلك قال أوتشان موتلو، العضو ببرلمان 
ولاية برلين عن حزب الخضـر:»لا يمكن كمجتمع أن 

نمارس حياتنا العادية وكأن شيئا لم يكن». 
المتهـم زوجتـه /30 عامـا/ بعـد شـجار  وطعـن 
مأسـوي بينهمـا ليلـة الإثنين/الثلاثـاء وذلـك قبـل 
يقطع رأسها في شرفة مسكنهما في الطابق الخامس 
من البيت الذي يعيش به ويلقي به من الشرفة على 

مرأى ومسمع من جيرانه. 
ومن جهة اخـرى ذكرت تقارير صحفية كندية أن 
رجلا كنديا يشـتبه في قيامه بقتـل وتقطيع أوصال 

رجل أمـام الكاميرات،قد أكل أجزاء مـن جثة القتيل 
قبل أن يقوم بإرسـال أشلاء الجثة بعد تقطيعها إلى 

أحزاب سياسية. 
في غضون ذلك،تحقق شرطة فانكوفر في وجود 
علاقـة محتملـة بين القاتـل المشـتبه به لـوكا روكو 
ماجنوتا،وهـو ممثل أفـلام إباحية،وشـحنة مكونة 
من المزيد من الأشـلاء البشرية إلى مدرستين بشرق 

كندا،بحسب ما ذكرته صحيفة «فانكوفر صن». 
وتم إلقـاء القبض على ماجنوتا /29 عاما/ صباح 
الاثنين فـي مقهى للإنترنـت ببرلين،حيـث كان يقرأ 

تقارير عن نفسه في ذلك المقهى. 
وكانـت الشـرطة الدوليـة تلاحـق ماجنوتا منذ 

25 أيار/مايـو الماضي،حيث اتهـم بقتل جون لين/33 
عامـا/ وهـو طالـب صيني،باسـتخدام معـول ثلـج 

وصور الجريمة على شريط فيديو. 
ويواجـه ممثـل الأفـلام الإباحية خمـس تهم في 
كندا بينها جريمة القتل من الدرجة الأولى والفسـاد 
الأخلاقـي وإلحاق الإهانـة بجثة واسـتخدام نظام 
البريد لإرسـال مواد «فاحشة أو غير لائقة أومنافية 
للأخـلاق أو بذيئة»، وإيذاء رئيس الوزراء سـتيفن 

هاربر. 
ارتـكاب  بعـد  أوروبـا  إلـى  ماجنوتـا  وفـر 
الجريمة،حيـث شـوهد الأسـبوع الماضي فـي حانة 

بباريس. 

■ الريـاض ـ يو بـي اي ـ د ب أ: أصـدرت محكمة 
سعودية حكماً يقضي بسـجن 4 شبان سعوديين 30 
يومـاً وجلـد كل واحـد منهـم 70 جلدة بعدمـا أدينوا 

بمعاكسة البنات داخل أحد الأسواق.
وقـال مصـدر رسـمي أن المحكمـة الجزائيـة فـي 
الريـاض أصـدرت الأربعـاء حكمـاً على 4 شـبان تم 

القبض عليهم بتهمة المعاكسة.
وأشـار إلـى أن «الحكـم تضمـن سـجن كل منهـم 
30 يومـاً و70 جلـدة دفعـة واحدة أمام بوابة سـوق 
غرناطة التجاري شـرق الرياض بعد صلاة العشاء 

مـع أخـذ التعهد عليهـم وعلـى أولياء أمورهـم بعدم 
تكرار ذلك».

وذكـرت صحيفـة (عاجـل) الإلكترونيـة أن هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(الشـرطة الدينية) 
كانـت أحالت 4 شـبان فـي العقدين الثانـي والثالث 
من أعمارهم لمركز الشـرطة بتهمة المعاكسة في مجمع 

غرناطة التجاري بشرق الرياض.
ومن جهة اخرى ذكرت تقارير سعودية أن وزارة 
التربيـة والتعليـم طالبـت الإدارة العامـة للتربيـة 
والتعليـم فـي مكـة المكرمة بضـرورة إصـدار تعميم 

لقيـادات المدارس يمنع وضـع فتحة أماميـة بمنطقة 
الصدر فـي الزي المدرسـي والاكتفاء بوجـود الياقة 

على الرقبة. 
كما حذرت وزارة التربية والتعليم من اسـتخدام 
الحزام على الزي المدرسي قطعياً وجعل السحاب من 
الخلـف وليس الأمـام، مؤكدة على القيـادات أن يتم 
إعلان ذلك في الإذاعة المدرسـية وتصويره ووضعه 
فـي لوحة الإعلانـات لتـراه الطالبـات ويلتزمن بما 

جاء فيه. 
كما شـددت وزارة التربية والتعليـم في بيان لها 

عـلــى ضـرورة التـزام الطالبـات بالـزي المدرسـي 
المحتـــشـم وعـدم تحويله إلى ثـوب رجالي ، وذلك 
بعد أن لوحظ ارتداء بعـض الطالبات لزي به فتحة 
صـدر مثل الثيـاب الرجالية ، ووضع الحزام بشـكل 

لافت. 
صحيفـة  نشـرته  الـذي  البيـان  وأكـد 
«الشرق»الإلكترونية أنه تم منح الطالبات المخالفات 
فرصة أسـبوع ليتسـنى لهن تعديل زيهن المدرسـي ، 
مع أخذ تعهـد خطي عليهن ودراسـة حالة الطالبات 

المعسرات ماديا لإيجاد حلول لهن. 

علاج الاكتئاب عبر الهاتف 

كوكب الزهرة  يمر بين الأرض والشمس
للمرة الأخيرة في هذا القرن 

توأمة «مملة» الإسكتلندية 
و«مضجرة» الأمريكية 

هذا التمثال الضخم الذي فوجئت به الفتاة الأوكرانية في قلب حديقة النباتات بالعاصمة كييف، هو لـ «زر»!.. من الأعمال النحتية لمجموعة تمثال ضخم..  لـ«زر»!
«جريفيز» الفنية، حيث تستضيف العاصمة الأوكرانية لأول مرة أكبر مهرجان للمنحوتات الحديثة، يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت دراسـة أمريكيـة إن مرضـى 
الاكتئـاب يكونـون علـى الارجـح اكثـر التزاما بالعـلاج عندما 
يتحـدث الطبيـب عبـر الهاتـف مقارنـة بالجلسـات التقليدية 

المباشرة. 
لكن نتائج الدراسة التي نشـرت في دورية الجمعية الطبية 
الأمريكية اشـارت إلى أن الجلسات التقليدية لاتزال اكثر فائدة 
قليـلا رغـم أن احتمـالات توقف المرضـى عن تلقـي العلاج عبر 

الهاتف تكون أقل. 
وقـال ديفيـد موهر الاسـتاذ بكليـة فينبيرج للطـب بجامعة 
نورث ويسـترن والذي قاد الدراسـة إن الكثير من الاشـخاص 
يرغبون في العلاج من الاكتئاب لكن ربما تواجههم مشـاكل في 

الحصول عليه. 

واضـاف قائلا «أحد الاشـياء التـي توصلنا اليهـا على مدار 
سـنوات هو انـه يصعب جـدا على الاشـخاص الذيـن يعانون 

الاكتئاب الحصول على العلاج النفسي.» 
والى جانب التكلفة -إذا لـم تكن مغطاة بالتأمين الصحي- 
يحتاج عـلاج الاكئتاب التزاما فيما يتعلق بالوقت يصل احيانا 
الـى سـاعة او اكثـر اسـبوعيا وعلى مدى اشـهر وهـو ما يمثل 

تحديا للمرضى. 
وطلـب موهـر وفريقـه مـن 325 شـخصا يعانـون الاكئتاب 
الخضوع للعلاج لمدة 18 اسـبوعا لمعرفة مـا اذا كان العلاج عبر 

الهاتف أيسر لهم للالتزام ببرنامج العلاج. 
وتلقى نصـف المرضى العلاج بالهاتف بينمـا عولج النصف 

الاخر في مقابلات مباشرة. 

■ مانيـلا ـ د ب أ: ركـز المولعون بعلم الفلك في أنحاء آسـيا 
أبصارهـم علـى السـماء امـس الأربعاء لمشـاهدة مـرور كوكب 
الزهـرة عبـر الشـمس ، فـي ظاهرة سـماوية نـادرة لن تحدث 

مجددا قبل أكثر من قرن . 
بـدا الزهـرة كنقطـة صغيـرة سـوداء أمـام قرص الشـمس 
العملاق ، حيث مر مباشـرة بين الأرض ومركز النظام الشمسي 

في آخر رحلة له بين الأرض والشمس خلال القرن الحالي . 
وفي أنحاء آسيا ، احتشـد الفلكيون الهواة والمولعون بعلم 
الفلـك والطلبـة في مراكـز الأرصـاد الفلكية ومحطـات المراقبة 
لالقـاء نظـرة خاطفة علـى الظاهرة التي تحدث بمعـدل أقل من 
مرة في القرن ، وتشمل الظاهرة عند حدوثها عبورين متتاليين 
يفصل بينهما ثمانية أعوام .. وكان العبور السـابق للزهرة بين 

الشمس والأرض عام 2004 . 
وفي مانيـلا ، أعد نـادي فلكي والمتحف الوطنـي للمجموعة 
ليتيـح  عامـة  حديقـة  فـي  تليسـكوبات   10 نحـو  الشمسـية 

للجماهيـر مشـاهدة الظاهـرة . كمـا فتحـت المراصد المدرسـية 
أبوابهـا للجماهير.  وبينما حجب  الضبـاب الكثيف الرؤية في 
بدايـة مـرور الزهرة ، إلا أن  بـزوغ   الشـمس  في نهاية المطاف 

أتاح للمواطنيتن رؤية الحدث. 
وقـال أرماندو لـي ، مدير المعهد الفلبيني لعلـم الفلك وعضو 
الرابطـة الفلكية الفلبينية :»إننا محظوظون للغاية لأننا ولدنا 
فـي قرن شـهدنا خلاله هذا العبور مرتـين».  وأوضح لي ، الذي 
اصطحب زوجته وابنه /6 أعوام/ لمشاهدة الظاهرة ، إن الحدث 

ينبغي أن يذكر الأشخاص بأن الحياة قصيرة . 
وقـال «العبـور التالـي سـيكون بعـد 105 أعـوام ، سـنكون 
جميعـا قد توفينا .. هذا يدل فقط على أن حياتنا قصيرة للغاية 

بالنسبة لهذه الأحداث السماوية». 
أما مـارك فورنهوزن ، وهو مواطن ألماني يعمل في مؤسسـة 
للأرصاد الجوية في مانيلا ، فأعرب عن فضوله لمعرفة التغيرات 

التكنولوجية التي ستحدث قبل العبور القادم للزهرة . 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:احتفـل سـكان 
نظرائهـم  لتصويـت  اسـكتلندية  قريـة 
فـي بلـدة امريكيـة لصالـح توأمتهـا مع 
قريتهم لكونهما تحملان اسمين متقاربين 
بالمعنى، ويعنيان باللغة العربية «مملة» 

و»مضجرة».
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سي) الأربعاء إن سكان بلدة مضجرة 
الأمريكيـة بولايـة اوريغـون، التي تبعد 
عـن قرية «مملـة» الاسـكتلندية مسـافة 
تصل إلـى نحو 8050 كيلومتـراً، صوتوا 

بالأكثرية لصالح مشروع التوأمة.
«مملـة»  قريـة  سـكان  أن  واضافـت 
يخططـون لاقامـة احتفال كبيـر أملاً في 

أن يسـاهم مشـروع التوأمة مع مضجرة 
فـي تحويلهمـا إلى مـكان لجـذب الزوار 
الراغبين بالهروب من المواقع السـياحية 
المثيرة والمبهجـة، واقامـة روابط وثيقة 

الصلة بين السكان. 
وتعتـزم بلديـة القريـة الاسـكتلندية 
اقامة حفل في الشـارع يوم 23 حزيران/

تحمـل  لافتـة  ونصـب  الحالـي،  يونيـو 
اسمي «مملة» و «مضجرة».

ونسـبت (بي بي سي) إلى مارجوري 
كيدي رئيسة مجلس القرية الاسكتلندية 
قولها إن الحفل «سيثبت أننا لسنا مملين 
ولا مضجريـن بـل متحمسـون لمشـروع 

التوأمة».

مفاوضات إدارة مهرجان قرطاج  التونسي الدولي مع المطربة اللبنانية  ماجدة الرومى للغناء فى المهرجان هذا الموسم تتعرض 
للمتاعـب بسـبب تدخـلات من أطراف حاولت تحقيق فوائد خاصة، مما ترتب عليه  سـوء تفاهم  تمـت معالجته، لكن حتى الآن لم 

ترسل إدارة المهرجان العقد إلى ماجدة الرومي، وغضبت الفنانة، فهل ستغني أم لن تغني فى المهرجان هذا العام؟!

احووااللل االلنناااسسس

ماجدة الرومي ..  تغني أم لاتغني في قرطاج؟!

مادة في الحليب .. تحمي 
الفئران من السمنة

■ باريس ـ يو بـي اي: وجد باحثون 
فرنسـيون مـادة طبيعيـة فـي الحليـب 
تسـاعد على حماية الفئران من السمنة، 
وإن كانت تتناول أغذية غنيّة بالدهون.

وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
دو  فـدرال  بوليتكنيـك  «إكـوا  بجامعـة 
لوسـان»، جوهان أوركس، إنه وزملاءه 
تعرفوا على مـادة نيكوتيناميد ريبوزيد 
خلال بحثهم لسـبل بديلة لتحفيز الجين 

الذي يفيد في الأيض وإطالة العمر.
السـبل  أحـد  أن  أوركـس  وأضـاف 
لاسـتهداف الجـين المذكـور مباشـرة هو 
تناول مادة الـ»ريسفيراتول» الموجودة 

بالنبيذ الأحمر، بجرعات محددة.

أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية
 تحط في المغرب بعد رحلة ربطت بين قارتين

■ الربـاط ـ يو بـي اي: حطت الطائـرة التجريبيـة التي تعمل بالطاقة الشمسـية 
(سـولار أمبولـس) بمطار الرباط سـلا قادمة من مطار باراخـاس بمدريد الذي أقلعت 
منـه صبـاح اليوم نفسـه، محققة بذلك نجـاح أول رحلـة اختباريه لها علـى الصعيد 
الدولـي. وذكرت وكالة الأنبـاء المغربية ان الطائرة التي يقودها الربّان السويسـري 
بيرترانـد بيـكارد هبطت عند السـاعة الـ 11:30 ليـلاً في مطار الرباط سـلا، بحضور 
مستشـارة الملـك محمد السـادس زليخة نصري، وعـدد من أعضاء الحكومة وسـفير 
سويسرا بالمغرب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وممثلي عدد 

من وسائل الإعلام المحلية والدولية. 
وكانـت الطائـرة أقلعـت فـي أول رحلـة لهـا من مطـار باييرن بسويسـرا يـوم 25 
مايو/أيـار الماضي لتحط في اليوم نفسـه بمطار باراخاس بمدريـد حيث ظلت بالمطار 
الإسـباني، في توقف تقني دام 11 يوماً، قبل إقلاعها نحو المغرب، لتربط بهذا الانجاز 

بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية.
وأشـار المنظمـون إلـى أن هذا الحدث الذي يقـام تحت رعاية الملك محمد السـادس 
وبدعـوة من الوكالة المغربية للطاقة الشمسـية، يأتي بمناسـبة انطلاق أشـغال بناء 
مركب للطاقة الشمسية بمدينة ورزازات جنوب غرب مراكش الذي سيشكل الأكبر في 

العالم حتى الآن، على أن تتوجه الطائرة إلى هناك بعد أيام.
ويقول منظمو هذه الرحلة، إن الطائرة، المصنوعة من ألياف الكربون، والتي تعبر 
البحر الأبيض المتوسـط لأول مرة، تم تصميمها من أجل التحليق ليلا ونهارا من دون 
وقـود أو انبعاثـات ملوثـة، وذلك بفضـل الطاقة الشمسـية التي تخزنهـا. وقد تطلب 
تصنيع (سولار أمبولس) 7 سنوات وساهم في بنائها فريق مكون من 70 شخصاً و80 
شـريكاً. وسـتمكن هذه الرحلة، الفريق المشـرف على العملية من اختبـار الطائرة في 

إطار رحلة جوية دولية على مستوى أكبر المطارات. 
يذكـر أن الرحلـة تنظم بتعاون مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسـية التي تشـرف 
على تطوير برنامج للطاقة الشمسـية في المغرب يهدف إلى إنشـاء 5 مجمعات للطاقة 

الشمسية في أفق سنة 2020، تمكن من إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة.


